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شه ترجمة كاملة لکتاب : 


Accommodating Protest 
Working Wamen, the New Veiling, 
and Change 1n Cairo 

By 


ARLENE ELOWE MACLEOD 


مقدمه المترجحمة 


أعترف أن بعض التردد داخلني عندما شرعت في ترجمة هذا الكتاب»ء يسيب 
ورود كلمة ”التحجب" فى العنوان؛ فقد أصبح المناخ الثقافي الآن يضم أناسا ما ا 
lS‏ يخال لهم آنه يوحي خن قريب اي بعد e aE‏ 


ويالفعل» عندما طرحت عنوان الكتاب على صديقات لي في إطار ردي على سؤال 
عما يشغلني هذه الأيامء تسارعت ردود بعضهن TT‏ ؛ فواحدة تقول: وما بال 
هذه الأجنبية والحجاب» آلا ترى كيف يسير بنات بلدها شبه عاريات في الشوارع 
بدعوى الحرية الشخصية؟ لماذا لا يعتبرون حجابنا حرية شخصية ويتركوننا وشأننا؟". 
وقالت أخرى مستريبة: ولاذا اختارت تلك الأمريكية هذا الموضوع بالتحديد» ولاذا 
اختارت أيضا الطبقة المتوسطة الدنيا بالتحديدء لا بد أن لديها غرضا ما؟" 


Sa‏ یی ایا خان انت انت موی ترچ ا 
الكفر لىس بكاقرء كما آنه ریما ينبغی أن نعرف ماذا يقول هؤلاء عنا. رغم أن واحدة 
منهن لم نقراً موصو ع الكتاب» وهؤلاء صديقات مقريات» فما بالنا بالآخرين؟ . ورغم آنني 
وجدت في حديث هؤلاء غيرة صادقة على الذات( وإن كانت ساذجة) الا أتها تندرج في 
اطار الحس السياحي الذي بات معظمنا دعیشه: غير مسموح لأحد غیرنا بالتحدث عنا؛ 
نشكو من أزمة المرور وتلوث المياه وقذارة الشوارع» ولكن لى جر أجثبي فى الحديث عن 
ذلك تتعالی صبیحات الاستنكار تکاد تطالب باهدار دمه» کما لو کان مطالیا بان يغني 
ال اوت وة دم ا ف تماما مثل التي تعاني مشاكل مع أخوتها 
ل کک انا منج وا ان یک یا رل رای تضرف ھڑھ الا ت 
تنبری مهاجمة إیاه »> وتسبه وتسب آهله ؛ لأنه تطاول على أهلها يالسوء. 

وأعترف آنني فكرت الحظات أن أوثر السلامةء وأختار كتابا أخر لترحمته؛ غير أنني ` 
حسمت آمري بسرعة ألا اترك الفرصة لهذه الهواجس كي نثتيني عما أقدمت عليه. 

فالكتاب - يا سادة ‏ ليس له علاقة من قريب أو بعيد ياي معتقد. ولم تهدق الكاتبة 
الى نقد التحجب» أو تأييدهء لذاته. وإتما هي تبحٿ ظاهرة أجتماعية افتصاأادية محددة 
في فا تاع غ نة 

اختارت المؤلفة نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة؛ اللاتي خرجن من أسرة 
فقبرة»› غلب أفرادها آميون» وڪن ول من عرف التعليم بين تساء آسرهن» وأول من 
خرجن الى العمل. ورصدت في دراسة حالة ما أكتنف خروج هؤلاء التعليم والعمل من 


ضغوط› وقدود› ومحاولاتهن للتحابل على هذه الأضخوط والقىود. احتجاحا وتكدفاء ورات 
ان تحجبهن يدخل في اطار هذه المحاولات. 

ولعلناء جميعا > نعلم أن المستوى التقافيء لاأغلب هؤلاء لا يتيح للكثيرات منهن 
الاطلاع والبحث » الذي يجعل من اختيارهن للحجاب اختيارا دينيا أو ثقافيا واعيا. 
ورغم أن معظم هؤلاء المحجبات اتخذن قرار التحجب طوعا ‏ منلما ذكرت الكاتبة _ !ا 
ان الغاليية منهن اختارت الحجاب ؛ لأن أحدا ما قال لها انه فريضة. 


ولعل كثيرين منا يعرفون نماذج عدة ترتدي الحجاب» وربما < تواظب على أداء 
الصلاة أو قراءة القرآن أو غيرها من العيادات الأخرى. وانما هن فتيات خرجن العملء 
ي بيئة يكثر فيها من يقول إن عمل المراة حرامء» وخروجها من بيتها حرام لغير 
ررر جد ال وال قن عدا الوط الاي تماص خرجا اد ادرت ى يا 
مطالب الأسرة الأمر الذى فرض صرورة حخروج الزوجة من بيتها للمساعدة في ! اقامة 
الأود بينما هي مسئولية الرجل في الأساس. 


وهكذا خرجت هؤلاء الفتيات إلى العمل » < لتحقيق طموح شخصيىء أو اثبات 
الذات وتطويرهاء وإنما لمجرد الحصول على دخل ( آي دخل )» من وظيفة (آي وظيغة) : 
بساقد في تلبية الاحتياجات الضرورية. وريما يعانين في سبيل ذلك الكتير من 
الملضايقات والتحرشات في الشوارع» والمواصلات» يل وأماكن العمل نفسهاأً . وريما 
ثارت غيرة ة أزواج من تعامل زوجاتهم م رجال آخرین خارج البیت. وقد ذکر بعض من 
شملتهن الدراسة أنهن تحجين لمجرد حماية أنفسهن من المعاكسات في الطريقء 
وأتخفيف مشاعر العقيرة لدى الأزواج. 

ومن هناء يتعين النظر الى هذا البحثء باعتباره يناقش ظاهرة اجتماعية 
اقتصادية أساساء دون الانجرار إلى تفريع قضايا لم يخطر يبال المؤلفة مناقشتها . 

ومن هذا النظور كانتت لي ملاحظات متواضعة رآبت عرضها على قارئ الكتاب: 

أولا: يشمل البحٿث القترة من ۱۹A‏ حتی ۱۹۸۸ ‘ آي أن عقدا كاملا مر علی 
فترة البحث a as‏ والکثير» وهو وإِن کان لم يؤثر كثيرا على جوهر فكرة 
البحتء !ا أن الظاهرة تعمقت أكثر بالنظر الى تغير دخل الأسرة. > والارتفاع الحاد في 
أسعار السلم الضرورية مما أثر بالضرورة تأشرا بالغا بوجه خاص على أبناء القئة 
الاجتماعية التي شملها البحث: فانعدمت» تقريبا فرص العمل الحكومي التي لاحظت 
الكاتبة أنها كانت مخرجا للأزمة الاقتصادية لنساء عبنة البحث. كما تضاعت فرص 
العمل في البلدان العربية»ء التي لجا إليها الشباب المقبلون على الزواج (في قترة 
البحث) بكثرة لتدبير تكاليف الزواج والحصول على شقة و تأيتها. فضلا عن تراجع 
القدرة الشرائية (انظر الفصل الثالث:المرة وتجرية العمل خارج البيت؛ ميزانية شهرية 
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تقليدية... التي توضح كيف أن الأسرة كانت تستطيع تدبير أمورها في ذلك الوقت 
بدخل شهري يبلغ ٠٠۰‏ جنيها). 

وثانيا: تغيرت أيضا النظرة إلى الحجاب باعتباره بيانا اجتماعيا وأخلاقيا يعلن عن 
صلاح وقفضيلة من ترتديهء ويحمىها من المعاكسات وتطفل الآخرين (انظر صفحات 
الحوادث فى الصحف والمجلات» الحافلة يصور لمحجبات» اما مجني عليهن أو جانيات) . 

ثالثا: بذلت الباحثة جهدا واضحا » طوال سنوات أريع في دراسة الحالة التي 
شملت عىنة من ۸ه سبدة وفتاة صاحيتهن»ء ودخلت سوتهن.» وزارتهن في أماکن 
اعمالهن وسارت معهن في الشوارع؛ ولعلها كانت موفقة في هذا الجاتى الميداني من 
البحث. إلا أن الكتاب يشي بعدم إجادة كاتبته الغة العربية؛ الأمر الذي اضطرها إلى 
الاعتماد كلية تقرييا على مراجع أجتبية (أشرت فى الملاحظات إلى ما أعلم أن له صلا 
أو ترجمة عريية)ء باسنتتاء عدد من کل من جريدتي الآهرام والأخبار ومجلة روز 
اليوسف. بل إنها عند الإشارة الى مقال الدكتور زکي نجيب محمود أخطات في عنوان 
لمقال( انظر الملاحظة ۲١‏ ضمن ملاحظات الفصل الخامس فى آخر الكتاب). كما 
وقعت في خطاً علمي عندما أشارت إلى حديث نبوي شريف باعتباره مثلا عربيا (انظر 
الملاحظة ۲١‏ في ملاحظات الفصل الرابع آخر الكتاب). 


والواضح» أن تركيز الباحثة على الجانب الميداني في بحثها جاء على حساب 
الجانب النظري» حتى إنها في بعض المراجع الأجنبية لم تلجاً إلى مصادر أولية » وإنما 
اعتمدت على اقتباسات صمن مراجع أخرى. وعلی سنل المخالء أُوردت موقفا شارت 
إلى أنه منقول من عمل لدستويفسكى لكنها لم تنقله عن الكاتب نفسه بل عن اقتياس 
في کتاب بيرمان" وقد حال ضيق الوقت من تحفقي من دقه هذا النسب ( وإن خامرني 
بعض الشك قي أن أسلوب الكتابة أقرب الى کتابات تشىكوقف› وأكد لي أصدقا ء على 
صلة أقرب بالأدب هذا الشك غير أن أحدهم لم يكن متيقتاء کا ان ها تود سرع 
من أعمال قليلة لتشيكوف أو دستويفسكيء» لم يفد في تاکيد أو نفي شکوکيء 
فاضطررت بسبب ضيق الفترة التي كلفت فيها بترجمة الكتاب إلى ترك الحكم للقارئ). 

وعلی أية حالء هي محاولة جادة لرصد بعض ملامح التخير في مجتمع القاهرة. 
والمجتمع المصرى > بالتاليء آمل أن بتلقاها القارئ بموضوعبة » ولعلها تحرض باحنين 
مصريين على ولو میادین أصيحت» i Ca‏ بالقرض» 4 ار 
تکریسا لهذا الغرض وتلك السذاجة وقلة الوعيء وإيغالا في عدم فهم الذات- تاهيك عن 
الفية جديدة. 


إكرام 


يبدو وضع نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة» اللائى تركن البيت إلى 
العمل » بينما يدافعن فى تفس الوقت عن الحجاب ويتبنينه» وضعا محيرا. فهل بؤيد 
هؤلاء النسوة العودة الى الأنماط التقليدية للتفرقة ضد المرأة بإحياء هذا الرمز القوى 
لوضع المراًة التابع؟ وهل يساعدن فى إفراز علاقات القوة التى قيدتهن فى الماضىء› 
رغم فرصة التغيير التى أتاحتها التجرية الجديدة للعمل خارج المنزل؟ 

ولعل تناقض المراة هذا؛ الذى يبدو أنه يدعم وضعها التابع»ء بل وإعادة إفرازه 
تحت ظروق جديدة جز . من القصة المحيرة عموما حول مشاركة المرآة فى التفاعل بين 
التقليدية والمعاصرة وما يتعلق بها من اعادة التفاورض على النقوذ. 

ويمثل الحجاب الجديد صورة درامية من المعارك النسوية المريكة فى قاهرة متغيرة ء 
غير أن هذا الإحياء للتقاليد يكاد ألا يكون مقصورا على القاهرة أو حتى على مدن 
العالم النامى... 

ومن خلال بحث دوافع ومبررات نساء الطبقة المتوسطة الدتيا من خلال 
تعببراتهن» وملاحظة الساق الثقافى الفرعى الاقتصادى والاجتماعى الذى نکتتقف 
قراراتهن» آمل أن أنقل القصة الدقيقة والمثيرة للغاية عن النساء العاملات والحجاب 
الجديد فى الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة. 

وهى بالفعل قصة مختلفة عما تبدو عليه للوهلة الأولى ؛ حبث إننى أزعم أن هؤلاء 
النسوة مشاركات فى معركة إيجاد صورة جديدة لوضع امرأة فى قاهرة متغيرة. 

ويبحث هذا الكتاب تصرف المرأة الرمزى من خلال الحجاب» الذى تبين أنه ليس 
رد فعل » وإنما جزء من معركة سياسية مبهمة أسميها 'الاحتجاج الهادى". ويساعد 
هذا التصوير لنمط المعركة السياسية النسائى» فى تفسير النموذج ال تبس الذى يتبدى 
عندما ينظر المرء الى موقق النساء فيجده يبدو من جهة نضا واعيا ونشطا فى وجه 
التحيز ضدهن,» بينما يبدو أيضا تقبلاء بل وتأييدا لوضعهن التابع. 

ولا كانت هذه دراسة للنساء فى سياق التغير فى القاهرةء ويينما أركز على 
أهمية وضع معارك المرأة فى إطار التقاعل المحدد بين النوع» والطبقة»ء واللاتكافؤ 
العالى ضمن هذا الوضم الثقافى التابعء أعتقد أن النتائج توحى بفهم الدور المتناقض 
للمرأة فى علاقات القوة فى أى مكان آخر أيضا. وتلنقط فكرة الاحتجاج الهادئ تمط 


صراع المرأة فى التفاوض المستمر على القوة؛ ومن ثم تطرح اساسا أفضل لتأسيس 
فهمنا لكيفية بحث الفراع السياسى وكيفية إعادة إنتاج التفاوتاتء أو استبدالها 
بشكل أساسى خلال فترات التغير الاجتماعى والفرصة السياسية السانحة.. 

ومن هنا فإن رمزية الحجاب الجديد الدرامية والمثيرة للجدل؛ تتيح الفرصة 
لاستكشاف التفاعل اركب بين التقاليد والمعاصرة من منظور نسائى»ء وتوفر فى النهابة 
الفرصة للامساك بالعقدة» والسبل المتناقضة غالبا التى تتجاوب بها المرأة مع وضعها 
اللامتكافى وتسعى للكفاح ضده.. 


دراسه الالة 


تقوم الآراء المطروحة فى هذا الكتاب على استكشاف دقيق لتجرية نساء الطبقة 
الوسطى الدنيا فى القاهرة. وتطرح القاهرة. كمدينة كبرى فى العالم النامى» موقعا 
دافعا للمحاولة الإمساك بتجرية التحول إلى الحداثة من منظور نسائى» واكتشاف الدور 
الذى تلعبه المرأة فى الإبقاء على علاقات القوة أو تغييرها.. 

وكانت انطباعاتى الأوليةء وأنا أطير فوق المدينة فی احدی لیالی سبتمبر ۱۹۸٩‏ 
خليطا مركبا من الابتهاج بالوصول إلى ميدان الدراسة أخيراء والرهبة من الأنوار 
المنتشرة فى الصحراء التى ترسم حدود المدينةء والارتياك مع مروق التاكسى عبر 
الشوارع المعتمة والخالية تقريبا من المارة. . وأجبرتنى ملامح الحياةء التى استطعت 
أن التقطها فى الازقة الجانبيةء على التشكك فى خططى المرسومة بعناية للولوج إلى 
هذا المجتمع» وعلى التساؤل عما إذا كنت سأستكمل هذا المشروع أصلا. 

وإذا بالقاهرة. التى بدأت أعرفها أخيرا» حضورا مكثفا ومثيرا وملحا؛ يسهم 
بطرق عدة فى تصرقات النساء اللائى أنوى أن آلتقى بهن.. 

وتشكل النساء اللاتى ركزت اهتمامى عليهن ( نساء الطبقة المتوسطة الدنيا) 
مجموعة مثيرة بوجه خاص؛ فهن مستفيدات من السياسات الحكومية فى الاقتصاد 
والتعليم» وارتفعت تطلعاتهن إلى الحراك فى السنوات الأخيرةء غير أن المكاسب التى 
شجعن على ترقبها تراجعت بل وغيرت اتجاهها فى العقد الماضى. 

وتمثل هذه الأسر الآمال المتفائلة والحقائق المتشائمة للحياة فى أناطق الحضرية 
من العالم النامىء تمثيلا جيدا. . ويالإضافة إلى ذلك فالطبقة الوسطى - رغم أهميتها - 
أهملت نسبيا فى الدراسات الأخيرة عن مصر و الشرق الأوسط... 

وتزع علماء الأعراق (الإثنوغرافيون) إلى التركيز على جماعات الطبقة الدنيا؛ 
سواء كانت من سكان الحضر التقليديين أو آهل الريف. كما انحاز علماء السياسة الى 
التركيز على النخب والسياسة على صعيد الدولة (') 

إلا أن الطبقة الوسطى جماعة مهمة للغاية؛ تمثل تناقضات الحاة المستحدةة. 
وتجسد التوترات المثيرة للملامح الانتقالية فى حركات التغيير المعقدة.. 

وتتميز نساء هذه الأسر بقدرة خاصة على التحايل؛ بما يضيف بعد النوع 


يفن العا التقلة للطقة ألدتا اللي يرغن .جرا قحست فن التخلى نها 
وبين المعايير الغربية للطبقة العليا التى يرغبن جزئيا فى محاكاتها. 

وهن يعشن فى شرك الخيارات المحيرة للقاهرة الآخذة فى التحديث. كما يشكل 

ويعتمد وصف حياة النساء فى الصقفحات التالية على استكشاف مفصل لتجرية 
الأنساأء من خلال بحث میدانی أجری عبر مقایلات وملاحظات عدر ر سمية استانسا کی 
أحياء تقليدية بالمدينة وفى مكاتب حكومية.. 

وتضمن البحث اتصالات عن قرب مع ۲۸ رية منزل» ومقابلات غير رسمية مع 
۸ه سيدة منهن ٥۸‏ امرأة عاملة» فضلا عن مقابلات منظمة بشكل أكير مع ٠٠‏ من 
الشابات العاملات.. 

وعلارة على ذلك أ ۳ ستطعت متابعة تلك الأسر والنساء عبر فترة زمنبة ناهزت 
الستوأت الخمس. 

وا عددت اليحث الأولى خلال الفترة من سبتمیر ۱۹۸۲۳ حنی ددسمیر (AA‏ . 

زات درا الحا حف الاي وة وا ا لاحن ن اة رالات 
التى كنت آمل بحثها. ولأننى رغبت من بداية الأمر فى فهم التصورات والتفاعلات من 
منظور النساء اتضحت ضرورة اتباع ۲ منهج يسمح بابراز ال لفاظ ذاتها التى 
استخدمتها النساء. 

أما دراسات الحالة الأوسع نطاقاء رغم ما فيها من مزاياء فيشويها عيب السماح 
بظهور شکل محدود من المعلومأت حيث تصاغ المحاورات بطريقة السؤال والحواب 
التى يقررها الياحث مقدما. 

وتكبدل آلإخابات مالغد اد الوح للمقاطة.» فتكون المناقشة سطها بالضرورة 
وتتعاظم هذه المشكلات عند عبور الحواجز الطبقية والثقافية. 

وریما کانت دراسه حاله مکونة من ۸ه سيدة» فى مدينة يها 1۲ ملىون شخص» 
محدودة من حيث ضبق تعريقات معابير الإثيات ؛ غير أنها تسمح بالیحث فی تقسيرات 
واسعة النطاق أو جلسات المقابلات الرسمية. كما تتيح لنا الحصول على صورة مختلفة 
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وأكثر عمقا للتوترات والتناقضات فى وضع المرأة . 

وحاولت نوفىر المعلومات الأكثر بلورةء والصورة الأكثر تماسکا للتجرنة التسائية 
التى ا دنسنی الحصول علنها الا عدر الجلوسء والحدىث مع هؤلاء التساأءء ومعانشتهن 
بصورة يومية لعدة أشهر. 

فعلى سبيل المثالء استطعت ملاحظة الاختلاقات بين التوجهات المعلنة والسلوك 

الفعلى؛ أو بين التوجهات المعلنة فى وقت ما وسياق ماء وتك المعلنة فى زمان ومكان 
مغاىردن... 
ومكان العمل لا تقدر بمال؛ بالنسبة للتساؤلات التى كنت آمل الحصول على إجاباتها. 
الأسئلة التى أوجهها لهن؛ وهوینی: كطالية درست فی الغرب وزوجۀ ¢ وآخىرا کاستادذة 
وأح. . وبدلت نضا ردود أقعال النساء معی› دوحه خاص» عندما تحولت من زوجۀ بلا 
أطفال إلى أم خلال فترة البحث. واستطعت اكتساب رؤية جديدة من هذه العملية. 

ويتكکون البحث الفعلى مں اجراء القايلات عیبر الرسمية والاحظةء فی ییوت 
النساء وفى بيتى الخاص» وفى أماكن أعمالهن. وخلال التنقل أو التسوق فى المدينة. 
سياق الدراسة؛ لأن حفاوة النساء وعائلاتهن كانت تعنى تزايد الدعوات الحة 
باستمرار. ومع ذلكء كان على فى النهايةء أمام متطلبات الحقاوةء أن أحداً من عدد 
بصورة متكررة. 

کات السات بسن طن قو زرارتین ل تی مر تر الا نا 
مکان ما بين ساعة وپوم کامل وریما تستغقرق نوما يليلة) ثلاث مرات على الأقل 
الارة عدر اأطراف الف : وغالاها ١‏ سرن خد رانين اها واسقر داك ع 
تمضيتى وقتا كبيرا فى التنقل من منزل لآخرء أو مع السيدات إلى أعمالهن › ومنها ما 
خد فن ترت على زنارة الحدند من الاسر قى الو الا حة. 


وأعتقد أن ذلك اقرز فی النهاىة عن نوعنة جيدة من المعلومات؛ نتظرا لآننى أتیعت 
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عادة قضاء طيلة اليوم مع النساء فى مذازلهن» بدلا من التنقل هنا وهناك. ونتيجة لذلك 
بدت أعامل کاخت شرقية فی دنوت الئباء اللاتی بدأت أعرقهن جبدا دبوحه خاص» 
وفی بيوت الأخريات لم أآكن أعامل على الأقل كضيف شرف. 

وفی تهانة الأمر اخترت خمسا وعشرىن من الشابات» صمن العىنة الأكيرء 
اکر بین فى جرطا لقا مق البست س إعدان استبیان اثر تيبا رکز ی 
العمل» والحجاب» والتفاعل بين الأسرة والعمل.. 
الزنارأت. ونجح ذلك الى (O‏ کسر فی بعضس الأحأا لات“ وأثار منذاقشات عائلىة او أقفقضی 
الى حوارات متشايكة حول مشاعر المرأة؛ وفی حالات أخری کان النساء دضجرن من 
هڏا المنهج وأاضح التوجيه. ولا دنددڈذنں تعاونا الا مع نوسلاتی› أو وعودی بتقديم 

غير أن هذين الشكلين من أشكال جممع المعلومات نجحا معا؛ وأتاحا للنساء 
المساعدة فى ترتىب الأسئلة بشكل أولى» وسمحا باعداد استبيان أكثر تنظيما بعدما 
أصيحت قاترة عل ملاحغة الأمور الاكثر هة بالنسة التاء وأشرهن.: 

وتم تسجيل الكلمات والسلوك» وحكايات الأحداثء وتاثيث البيوت» والتفاعلات 

ألتى لاحظتها وکل ما لقت نظرى باعتياره مهماء فى صورة ملاحظات ميدانية عقب 
المحادثات بأسرع ما أمكذنى؛ لأننى شعرت أن استخدام شريط التسجيل وضع قيودا 
دلا مما دشعرن به فعلا.. 
التساء وأمهاتهن» وأخواتهن ٤‏ ومح آقراد العائله مں الذكورء وأبضا مح الجيران 
وزملاء العمل. . 

ویمرور ألوقت» دت التتناقضات التى ظهرت نین السرد الذى تقصه امراأة وما 
البداية.. 

ويمكن تقسيم الأسر التى عرفتها فى القاهرة إلى نوعين طبقا للموقع فى عجلة 
الحباة» وهو تمبدرْ بات مهما 6 نظرا U‏ احدثه التغيبر الاجتماعى من تاثير على هذه 
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ويشمل النوع الأول: الأسر الأكبر سنا التى يتراوح عمر الوالدين فيها بين 
الخمسينيات والأريعينيات» وعمر الأبناء بين أوائل العقد الثانى ومنتصف الثلاشيتيات. . 
وتعيش هذه الأسر عموما فى وسط القاهرة ومناطقها التقليدىة؛ مثل السيدة زينب أو 
فض القدنفة: 

ويدأت الأسر فى هذه العائلات الراسخة استئجار شققها عندما تزوج الوالدان - 
قبل ما يقرب من عشرين أو ثلاثين عاما. وبسبب قيود الإيجارات فإن قيمتها الإيجارية 
منخفضة عموماء وتتراوح شهريا بين خمسة وسبعه جنيهات. . 

وهي أسر كبيرة العدد» تضم عادة نحو خمسة إلى عشرة أبناء. ويواصل الأبناء 
غير المتزوجين الإقامة بالبيت» الذى يقيم به غالبا بعض الأحفاد أيضا لجزء من 
الأسبوع على الأقل. . والأمهات فى هذه الأسر غير متعلمات غالبا » ولا يعملن سوى 
بالبيت» ولا يتركنه الا للتسوق أو الزيارات.. بينما يشغل الآباء عموما وظائف عمال بناء 
أو ميكانيكيين أو سائقين» ويعضهم غائب يعمل فى بلدان الخليج.. 

وتتباين الدخول الحالية لهذه الأسر بشكل كبيرء طبقا لعدد الأناء الذين مازالوا 
يقيمون بالبيت» ويسهمون فى ميزانية الأسرة.. ويوجه عام» قحال هذه الأسر أقضل 
حاليا مما كانت عليه فى السابق - رغم زيادة الأسعار _ لأن الأبناء كبروا ويمنلون 
رضندا اقتضاديا فى هذه المرطة من حناة الأسرة.. 

أما النوع الآخر من الأسر؛ فهو الأصغر سناء حيث الوالدان قى العشرينيات أو 
أوائل الثلائينيات من العمر. . وهم إما حديثو الزواج أو لديهم طقال صغار. . ويقيم 
معظمهم فى مناطق جديدة من المدينةء بعيدة نوعا - مثل دار السلامء وإمبابة» وحلوان ‏ 
وتتطلب الانتقال مسافات طويلةء الوصول إلى مناطق أعمالهم فى وسط المدينة. 

ونظرا للنقص الحاد فى المساكنء كان عليهم فى أغلب الأحوال الانتظار عامين أو 
ثلاثة للحصول على شققهم... وهم بدفعون إيجارات أعلى لبيوتهم التى تماثل بيوت 
آبائهم أو تزيد عنها فى الاتساع قليلا. ويتراوح متوسط إيجار هذه الشقق حوالى ٤١‏ 
فعا .> والل وان في هذه لار ها فار واا غادة الا التاى: اى 
واصلا التعليم بمعهد عال أو كلية. . ويعمل الرجال إما ميكانيكيينء أو سائقين» أو 
عمال إصلاحات» أو فى المستويات الدنيا من الوظائف الحكومية. . واتساقا مع هذه 
الوظائف» استبدلوا البنطلون والقميص الغربيين. بالجلابيةء رداء الطبقة الدنيا. 

تفل ناء هده اا ف واف ك السات الك ا عا وق 
4 كان مجموع دخل الأسرة من هذا النوع يتراوح فى المتوسط بين مئة ومئة 
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قادمة بدلا من أن بكونوا رصددا اقتصاديا. . 


ورغم أننى بدأت بحثى بهدف فهم آثر التخير على حياة المرأةء إلا أن النساء أعدن 
تنظيم اتجاه وتفاصيل البحث منذ بدايته . واستيدلت بتصورى الأولى» وهو فكرة 
ميكانيكية نوعاء تتلخص فى انتقاء ثلاثة مجالات التغير ووصف تصور المراة لها؛ 
التركيز على التوترات الأكثر تشويقا وتعقدا التى دأب النساء أنفسهن على مناقشتها.. 

وأعتقد آننى توصلت فى النهاية إلى وصق حقيقى لهن» ولتفاعلنا معا. فقى مثّل 
هذه الدراسات» تؤثر هوية الباحث بوضوح على النتائج التى يحصل عليها؛ واستطحت 
بسهولة أن ألاحظ بعض السبل التى أثرت بها هريتى على المعلومات» والتقاعلات خلال 
سير العمل : فأنا أولا باحثة سياسيةء ولست أنثرويولوجيةء لذلك يتركز اهتمامى على 
فهم القوة رغم أنتى بمعنى موسع أستفيد من بحوث عن حركة المراةيوالدراسات عن 
الأشكال غير النخبوية للتفاورض على القوة. الذى تجرى كل يوم. . 

كما آننى امرأة أيضاء وهو ما أتاح لى فرصة الدخول إلى عالم المرأة. رغم أن ذلك 
حد من إمکانیاتی من بعض النواحی اُیضا؛ فمع اکتشافی أن باستطاعتی تخطى 
الحواجز الاجتماعية بين الجنسينء التفاعل مع الرجال بفضل وضعى الأجنبى والطبقى. 
وجدت أن المعلومات التى حصلت عليها عن هذا الطريق ستكون أقل صراحة. فضلا عن 
أن النساء ملن إلى الشعور بأن هذا التخطى الحدود لم يكن لاتَقا. وتبينت أن الاندماج قى 
عالمهن يقتضى التخلى عن يعض الفرص المتاحة للمرأًة الأوروبية؛. ومن ثم اخترت فی 
مرات عديدة التفاعل داخل عالمهن: فتحاشيت حجرة الرجال فى المناسبات العائيةء 
وحاولت تفادى محاولات الرجال احتكار الحديث فى المجموعات المختلطة.. 

وأسقر ذلك عن ترحيب النساء بى بطريقة أكثر وضوحا. . وشجع على عملية 
الانفتاح هذه» حقيقة أننى عريية جزئيا؛ فوالدى من العراق» بينما والدتى من ولاية مين 
الأمريكية . واتضح أن ذلك كان مهما لترحيب النساء بى فى مجتمعهن» كنوع من 
الترحيب بواحدة منهن شرفيا.. 

ولآننى نشأت فى آمريكاء استطعن التماس العذر لبعض هفواتى. وأصبح تعليمى 
'ثقافتى الخاصة" مسئوليتهن بالفعلء الأمر الذى أفاد كثيرا احتياجاتى البحثة أيضا. . 
وفى الواقع» كن يلجان إلى هويتى العربيةء أو الأمريكية كيفما راق لهن؛ ففى سياق ما 
كانت مذزلة "صديقة أمريكية" مهما للغايةء بينما فى أحوال أخرى كانت حميمية انها 
عريية مظنا" ملائمة. . 


ولا كنت متزوجةء ورافقنى زوجى إلى القاهرة خلال معظم فترة البحثء لم أجابه 
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مشكلة تفسير ما أفعله وحدى فى مدينة بعيدة . وفى الواقع»افترض النساء - رغم 
بذلى جهودا ضخمة لأشرح بأمانة مشروع بحثى» وعملية كتابة أطروحة علمية وكتابا 
قى النهاية ‏ أننى كنت بالقاهرة بسبب عمل زوجی . 

وأخيراء عندما استطعت فى النهاية العودة إلى القاهرة» بصور فوتوغرافية لطفلى 
ذى العام الواحد» حصلت على الاعتراف الكامل؛ نظرا لأن النساء استطعن التعامل مع 
دوری ومشاعری كام بصورة أفضل کذیرا منی کاستاذ ویاحٿ. . 

وشكلت هذه الجوانب من هويتى الخاصةء والتغيرات فى حياتى» أنوا ع التفاعلات 
والمعلومات التى استطعت مقابلتها فى القاهرةء ومن ثم الموضوع الذى يتعين أن أقصه 
فى الصفحات التالية.. 

ويتطلب نقل القصة المثيرة لتجرية الطبقة المتوسطة الدنياء مع انتقال الرواية؛ من 
الأمترة الى مكان الحملء والإيماءة الدرامية الحجاي الجديد الذى تستخدمه الشساء 
رمزا لاحتجاجهن الهادى؛ سردا حريصا لألفاظ النساء» وسلوكهن» وتقسيراتهن 
لتصرفاتهن الخاصة وأمكانياتهن . 

وحاولت توخى الدقة فى هذه المهمة المتعلقة بريط تجارب النساء بتعبيراتهن 
اللفظية.. واستلزم بحث المسالة الأكبرء الخاصة بمشاركة المرأة فى علاقات القوة. 
ووصف اسلوب المرأة فى الصراع السياسى (على أساس دراسة الحالة هذه) إجراعات 
مختلفة. . وأصبح من الضرورى التخلى عن منظور وصف الظاهرة» والتركيز على 
مت كات السا وتهرقاة 0 . 

ويتضمن ذلك نوعا من آنواع فهم النص الثقافى»ء وخلق نموذج كلى موحد يلقى الضوء 
على التساؤل المطروح. وفى إطار هذه المحاولة» استخدمت على سين المثال مصادر 
ومعلومات غير متاحة لهؤلاء النساء: مثل المعرفة بالاقتصاد العالمىء» أو نظ : ؛لدولةء أو منظور 
تقاعل الحضارات من خلفيتى الخاصة»ء أو نظرىات المرأة و'لقوة.. ولا شك أن البحث النظرى 
فى مغزى تصرفات المرأةء يعتبر قى النهاية عملا تفسيريا بالضرورة. 

وحاولت» بالطبع» التمييز بين موقع تفسيرات النساء وبين مجال المعلومات التى 
جمعتها بطریقتی الخاصة. وآين يكمن الخلاف يينهما.. والمغزى هنا هى أن منح النساء 
قفرصة التحدث عن أنفسهن» أمر حاسم وضروری. غير أنه من الهم أيضا مواجحهة 
حقيقة أن الوصف ذاته يتضمن تفسيرا. . 

كما شعنت هن خلال تسج هذين المستيين من الود الاساستة ما الى إ0 
الفرصة لظهور عنصر القوة فى دراسة الحالةء وهى قدرتها على تصوير المباشر والفريد 
معاء فضلا عن دفعنا الى التقكير فى مسائل ومشكلات أكير.. 
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أو 
المرأة وعلاقات القوة والتغيير فى القاهرة 


تجلس عايدة على أريكة ذات غطاء قطنى. يغطى ثويها ذو الالوان الزاهية على 
الظلال الباهتة للوسائد القديمةء ويملا صوتها المفعم بالحيوية - وهى تحكى قصتها - 
أركان الحجرة الضيقةء شديدة الحرارة. الساكنة. 

وعايدةء تبلغ أربعة وعشرين عاما من العمر» وهى تعيش مع أسرتها فى حى 
تقليدى من أحياء القاهرة. ويعيش معها فى البيت والداها وهما من أبناء النازحين من 
الريف» وشقيقان أصغر منها سنا. ولعايدة ثلاث شقيقات أكبر منهاء تزوجن بالفعل 
وأقمن بيوتا لهن فى المناطق البعيدة عن المدينة» حيث لم يعد متاحا الحصول على شقق 
فى المناطق المجاورةءلقاء مبلغ مقدور عليه.. 

وتخطت أسرة عامدة الحاجز بين الطبقة الدتيا والطبقة المتوسطة الدنيا. وهو 
حاجز لا يشكله مستوى الدخل فحسب » ولكن حجم الشقة أيضا و نوع الوظيفةء وهو 
الأآهم. 

تیا محط اا بیج امن 2 لان وق وانم إلى جد ماد قه كان السا 
يتناولون فيه وجباتهم ويستقبلون الضيوف» وغرفتان ضيقتان للنوم تلتف مع أركانهما 
شاا فلن متتقضاء سك يام الجن وط آنوات ال .وناك انخنا كان 
يضم مطبخا صغيراومكانا للاستحمام؛ به مياه باردة ويالوعة وموقد بوتاجازء وأرفقف 
لقو ر والارا و خلف سار مرخاقا 


أما والدتها فامرأة أمية وست بيت" لم تعمل خارج منزلها قبلا. يتما يعمل الابثان فى 
دف كتا ما وك رقا وشم لر ة الل اة التى سط انتا رم لها 
الصغير البالغ حوالى ٤٠٠‏ جنيها شهريا . 

وتعمل عايدة أبنضا موظفة فی الجهازر الحكومى الضخم. وتمتل مع شقىقاتهاء 
اللاتى يعملن بوظائف ممانةء أول جيل المرأة العاملة فى عائلتها. 

ومنذ قثترة» فسحت عاندة خطبتها الرسمية الى أحد حىرانها؛ وترکر النزاع بىتهما 
وقش الخطيب التساع لها يراض الفل بد جما غب ر أن عانة ترق 
بشكل قاطم فى مواصلة العمل؛ وتركزت أسبابها على الدخل الذى تستطيع تدبيرهء 
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وما ينتج عن ذلك من قدرة على المساعدة فى شراء احتياجات الأسرة»ء وتحقيق الأمان 

كما أنها تتمتع أيضا بفرصة الالتقاء بالناس وإقامة علاقات اجتماعيةء وترغب فى 
أن تشغل تفسها . وفكرت عايدة قى فسخ الخطبة ‏ وهو أمر مخز إلى حد ما بين الجيرأن 
- باقصى قدر من الحرص فى التفكيرء ولكنها فى النهاية قررت أن وظيفتها مهمة للغاية 
بالنسبة لهاء إلى الحد الذى يدفعها للتخلص من هذا الخطيب والبحث عن آخر. 

ويعد ستة شهور تقريباء» خطبت مرة أخرى إلى صديق لزوج أختها هذه المرةء 
وافق على أنها تستطيع أن تواصل العمل بعد الزقاف» فى اتفاق توصلا إليه عبر 
سلسلة من المحادثات جرت فى بيتها قبل الخطبة. ويالإضافة إلى ذلك» فان هذا 
الخاطب الذى كان يعمل ميكانيكيا فى مصنع كبير يمتلك آيضا حصة السدس قى 
سيارة أجرة» وهى توقر دائما السيولة الإضافية المطلوية لدخل الأسرة. 

وقالت عابدة وهى تزن خياراتها يبدو أنه رجل طيب» وسنكون قادرين على الإقامة 
هنا فى الحى؛ حيث أستطيع الذهاب إلى منزل والدتى سيرا. وستقيم والدته فى الطابق 
الذى يسبقنا. حسناء» سنرى كيف تسير الأمور! على أية حال» هو وبسيم»ء ألا ترين ذلك؟ 
وسيدعنى أواصل العمل. . بالطبع لن يتعارض ذلك مع تنظيف المنزل وإعداد الطعام.. 
ويعد ذلك سيكون هناك الأبناءء إن شاء اللهء لكننى سأتمكن أيضا من مواصلة الذهاب 
إلى عملى. . 

وفى أحد الأياح» کشفت عايدة فی تجمع عائلى بمنزلهاء وهى تناقش أفكارها 
حول حفل الزواجء ومستقبلها كزوجة؛ عن نيتها أن تصبح محجبة.. وأوضحت أنها 
خططت لان تستبدل بملابسها الغريية ثويا طويلا متواضعاء وغطاء رأس يخفى شعرها 
وكتقيها. 

وفوجى خطيبهاء ولم بعجبه ذلك. . وخلال متاقشة الجميع لإعلان عايدة ارتفعت 
أصوات قائلة "لماذا ترتدين هذه الملابس؟ إنها قبيحة وغير ضرورية.. هذه أيام 
عصرية ولم ينته الجدل الذى دار فى الحجرة الصغيرة إلا مع تعب الجميع فى وقت 
متاآخر من المساءء وأجلت المناقشة ليوم آخر.. 

ويعد مرور ما يريو قليلا على العام» وعقب وضعها لطفلهاء حزمت عايدة أمرها 
برغم هذه الآراء المتعارضةء وارتدت بالفعل هذه الملابس الساترةء الحجاب الجديد.. 

وتجذب قصة عايدة اهتمامنا من البداية؛ لآنها تجابهنا بسياق محير؛ فما الذى يدعو 

امرأة مثّل عايدة - متعلمةء ومخلصة العمل» وعصرية - للعودة مختارة الى رمز تقليدى 

مثل الحجاب؟ لاذا تيادر إلى ما يبدو أنه عودة إلى وضع تقليدى وتابم» وتشجعه؟ 
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وبقرض الحجاب ¢ دصورۂ درامیه» مشکله فهم مشارکه المرأة »المحيرة» فى عمليه 
التحدىث؛ والصدام بين التقاليد والتحدىث الذی نکكتنف جانياً كيرا من العالم المعاصر. 
کما بفرض أيضاء مرة آخری على نحو علنی وقوی» مشكلة تقفهم مشارکه المرأة 
المرأة العاملة والحجاب الجديد فى القاهرة: 

وقصة عايدة غير مستغربة على الإطلاق؛ فمعتقداتها وسلوكها يطابقان فى 
| لحقىقة اُفکار وتصرفات کنیرات من فساء ! لطقة المتوسطة الفتا العاملات کی القاهرة 
اليوم. فهؤلاء النساء أول من عملن خارج البيت من عائلاتهن. وهو تغير مهم» ومربك 
أحيانا فى خبرة المرأة. 

ومع شفلهن وظائف عاملات مكتببات فی ا لأحهار الحكومى»› شغلن المكاتب 
الحكومية المكتظة. وجاء معظمهن من عائلات ا يفصلها عن حياأة الريقف سوی جيل أو 
جيلبن»استفادت من اصلاحات عبد الناصر فى الستينيات التى وفرت تعليما مجانيا 
والزاميا نسيبا؛ وجعلت الدراسة أمرا ممكنا لأسر الهوامش العليا من الطبقة الدنياء 
ولبنات تلك الأسر على وجه الخصوص. 

وضمنت اصلاحات عبد التاصر توظيف خريجى المدارس الثانوية بهدف تشجيع 
الحراك الاجتماعى عبر التعليم والعمل قى الجهاز الحكومى. وفيما يتعلق با مرأة» وقرت 
لها هذه الإصلاحات فرصا متساويه قى التعليم والتوظيف بالاإضاقة الى رواتب 

ونتج عن ذلك إقبال الشبان والشابات على إنهاء تعليمهم» بسبب هذا الاطمئنان 
للدخل المضمون والوظيفة ذات المكانة المرتقفعة نسببيا. وكانت تلك الوظائف بالنسية 
للتساء» دشكل خاص؛ فرصة لزبادة دخل الأسرة دون الانتقاص من وضع القرد أو 
العائله. 

وتدر هذه الوظائف أموالا قليلةء تقل ريما عما قد تستطيع المرآة الأحصول عليه من 
وظائف أخرىء» لكنها تضيف ميلغا ثابتا الى ميزانيات مستقرة؛ فضلا عن تأمين 
ارتفا م مستوى مكانة الأسرة» ووضعها الاجتماعي. 

ولح تكن شهادة المدرسة الثانويةء أو المعهد العالى تضمن الفتبات أماكن فی 
الجهاز الحكومى فقحسب » واتما كانت يا لنسية لهن أبضا إاشارة المرور الى المصاف 
الدنيا فى الطيقة المتوسطة. 

وتعمل هؤلاء النساء يالاساس عاملات مکتبیات فی المستوبات الوظيفبة الدنيا؛ 
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يسجلن التعيينات» أو يدرن ماكينات التصوبرء أو يوقعن و يختمن الاستمارات المطولة 
أو ينسخن الخطابات والوثائق على اللة الكاتبة. 

وأما نساء الطبقة العليا بالقاهرةء فيشاركن فى قوة العمل منذ سنوات» وقد حققن 
نجاحا ملحوظا فى العديد من المجالات المهنية؛ لكن عندما يتعلق الأمر بأسر الطيقة 
المتوسطة الدنيا تمثل هؤلاء الشابات أحيانا بدعة غير مالوفة. وهن يبشغلن وظائفق ذات 
مكافة عالنة تسيا القارنة بشساء الخكمر الأقل لها اللاك حملن بالضخيرو ة فى 
الصانع > و خادمات» او بائعات جوالات. 

وهؤلاء النساء نموذج جيد للنساء العاملات اللاتى حققن نجاحا معقولا فى حضر 
العالم النامى» ولديهن تطلعات عالية لرقع وضعهن الاجتماعى بصورة أكبر فى 
المستقيلء وهن مستعدات للعمل اللمشاق» وتحمل توتر هائل لواصلة قدرتهن المكتشفة 
حديثا على الخروج من إطار المنزلء واكتساب ال مال للحصول على الأدوات المنزلية 
اللازمة لتأمين» بل» ورفع مستواهن ضمن الطبغة المتوسطة. 

وقى الآونة الأخيرةء شرع العديد من هؤلاء النساء العاملات فى ارتداء 
الحجاب. واستبدلن بملابسهن الغربية من التنورات والبلوزات اللونة والحريرية. 
زايا طريلة قشبفاضة واغطليا قراس تلقف حول شغزرهن واعناقهن اتدل لى 
أكتافهن . 

وهن يطلقن على أنفسهن "المحجبات". ويد هذا الحجاب الجديد يصبح صورة 
عامة على نحو متزايد » لا فى مصر وحدها » وإنما فى العديد من أنحاء الشرق الوسط 
والعالم الإسلامى. 

ويطرح التآييد الاختيارى للتحجب الجديد من جانب النساء المتعلمات والعاملاتء 
وهن حزء من الطبقة المتوسطة الحديثة» صورة متناقضة؛ فما الذى يجعل النساء وهن 
على طريق الحياة العصرية بالفعل يخترنء إحياء رمز يبدو أنه يصور ويشجع تبعيتهن؟ 

ولعل اللجوء الى القوالب النمطية غير اليناءة؛ مثل تخلف الشرق الأوسط, أو تفرقة 
الإسلام بين الرجل والمراةء أو المراة المحافظة بطبيعتها الواقعة فى شرك وعى زائفه 
ريما لا يساعد على التوصل إلى أى فهم حقيقى لسلوك المراًة. 

ومن حسن الحظ أن الدراسات الحديثة وسعت نطاق رؤيتتا لحياة المرأة فى 
القرق اللسظ: وصتحخت الخورة الوا فى الاضي. ارك غلل محمودة 
متنوعة من أنماط حياة النساء فى سياقات طبقية متفاوتةء وأوضاع سياسية 
واقتصاديبة مختفة. 
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و الحجاب يبدو رمزا مثيرا يغرى بإحياء القوالب النمطية‌القديمة٠‏ بيد أن طراز 
ثوب المرآةء أو مساحة الأماكن المغطاة من جسمهاء أو شرط عدم الاختلاطءأو القدرة 
على الخروج من المنزل لأسباب اقتصادية أو تعليمية أو غيرها؛ جميعها أمور تخضع 
للتفسيرات المحليةء وتعرض فى النهاية نطاقا كاملا من التفاوتات المحتملة تتراوح بين 
مسأحة حرنة كبيبرة وبين عرْلة محشددة. 

ويوضح هذا التفاوت المهم عبر حواجز نطاقى الريف والحضرء ووضعى الطبقة 
العليا والدنياء والقترات التاريخية المختلفة؛ إن الإشارات الى السلوك شرق الأوسطى» 
أو الإسلامى» أو النسائى» التى لا تستتد إلى التاريخ ولا تحدد مواضع التباينء لا 
یمکن الاعتداں بها .() 

ويدلا من الاعتماد على مثل هذه المصادر اللتيبسةء لاستنتاج الموقف المعاصر 
للمرأة» نحن بحاجة إلى تبين ماذا يعنى فعليا هذا القرار بارتداء ثوب يغطى الجسم 
بالكامل» بالنسبة للنساء اللاتى يفعلن ذلك فى هذا الإطار المتفرد من الثقافة الفرعية؟ 
هل يرين تناقضا بين العمل والحجاب؟ وما الذى يشعرن أن هذا التصرف الرمزى 
المتمثل فى التحجب يعبر عنه أو يحله؟ 

ويحتاج بحث التناقض الذى ينطوى عليه تحجب المراة العاملة» مختارة» فى قاهرة 
الطيقة المتوسطة الدنياء توخى تقهم عميق لدوافع المرة الخاصة والإطار الذى يحوط 
تصرفاتها . فالملاحظ أن الاختلافات المحلية تشكل أنماط حياة المرأةء فالقرية فى دلتا 
النيلء والجماعة البدوية فى الصحراء قرب الإسكندريةء والحارة فى القاهرة» على سبيل 
المثال» تطرح كل منها صورا مختلفة للغاية من خيارات المرأة وسلطاتها. 

أما النمط التقليدى المتعلق بالنساء الخاملات القابعات فى ”الحريم» فلم يحتو 
إطلاقا على صورة واقعية مهمةء اللهم إلا بالنسبة للنساء الثريات للغاية ‏ ريما فى 
بضع مناطق حضرية. بينما يمثل الوضع الفعلى لحال المرآة قصة أكثر تعقيدا وإثارة 
تشكلت من خلال الوضع الاقتصادى » والمصالح المحليةء والاختلافات العرقيةء 
ومتطلبات الحياة فى الريف والحضرء وصدام الحضارات» وجميعها عوامل تتغلغل 
ونتداخل مع المعتقدات بشان الجنسين فى سياق متطور. 

وتشكل العلاقات الطبقية والتبعية العالمية شبكة من علاقات القوةء التى نتتشابك 
مع المعتقدات المحلية عن الجنسين لتشكيل آنوا ع القرارات التى ستجابه المرأةء وأنواع 
الخيارات التى ستكون قادرة على المبادرة بتبنيها. ومن المهم للغاية تحرى الخلفية 
المادية والتاريخية والبيئية لتلك الإيماءة الرمزية للمراآة من أجل تفهم المغزى والاحتمال 
السياسى فى سلوك النساء المحير. 
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مناظرات حول المرأة والتغير فى الشرق الأوسط: 

عندما نيداً التفكير بشان النساء العاملات» اللاتى اخترن ارتداء الحجاب الجديد 
فى الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرةء ينبغى أن نضع الجوانب الفريدة للحياة 
الملصرية ووضع المرأة فيها؛ ضمن الإطار الأوسع المتعلق بعلاقات القوة والتغير فى 
الشرق الأرسط. 

وفى سياق هذه المحاولة يتعين التركيز على ثلاثة مجالات مهمة: آولها؛ وضع 
هؤلاء النساء كأعضاء فى مجتمع يقع فى العالم النامى» مما ينشئ علاقات يمكن أن 
نطلق عليها علاقات لا تكافؤ عالمية. والثانى: الطبقةء وهو يركز على وضع المرأة 
باعتبارها عضوا فى الطبقة المتوسطة الدنيا فى مجتمع القاهرة. بينما يتركز الثالث: 
على قضية النوع » ويوجه خاص علاقات التفرقة المتعلقة بالجنس. 

ومن الواضح أن علاقات القوة هذه تؤثر على نساء الطبقة المتوسطة الدنيا 
بنقس الأسلوب أو تترك تفس الأثر. فالشئون العالمية بعيدة عن هؤلاء النسوةء ولا 
يفهمنها بالتحديد إلا على نحو مبهم. بينما مظاهر التفرقة الشخصية بين الذكر والأنثى 
أمور مباشرة وهی بؤرة اهتمام کبير. 

ومع ذلك» فحقيقة وضم القاهرة فى الاقتصاد السياسى العالمىءعلى سبيل المثال, 
تؤثر على فرص وقرارات هؤلاء النساءء بالضبط مثلما تتأثر بعدم المساواة فى 
الواجبات داخل المنزل. 

كما أن الكيفية التى يتفاعل بها الوضع الطبقى مع نوع الجنس مهمة للغاية 
بالتأكيد؛ نظرا لأن العديد من المشكلات التى يواجهها نساء القاهرة مشكلات فقرء 
وليست كلها مشكلات تفرقة بين الجنسين. 

بيد أن الوضع الطبقى يؤثر على نساء الطبقة المتوسطة الدنيا على نحو يختلف 
عن تأثيره على رجال نفس الطبقةء الخاضعين بدورهم لعديد من الضغوط الطبقية وتلك 
المتعلقة بالنوع الجنسى. ولكن» بينما تنفصل جميع مظاهر هذه التفرقة من التاحية 
التحليليةء إلا أنها لا تعمل بوضوح فى المجتمعء أو فى تأثيرها على المرة. ومن ثم» قإن 
بحث السبيل الذى تتداخل به علاقات القوة هذه ضمن هذا الوضم الثقافى الثانوى 
المتفردء هو المفتاح لفهم تجرية هذه الجماعة من النساء. 

وتشارك نساء القاهرة غيرهن من نساء الشرق الأوسط فى العديد من المعتقدات 
وأشكال السلوك الأساسية. غير آنهن يتميزن أيضا عن نظيراتهن فى بلدان أآخرى 
بتاريخ مصر المتميز والفريدء وبالوضع المعاصر لبلدهن فى التركيبة السياسية 
والاقتصادبة العالىة. 
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علاوة على أن نساء القاهرة يعشن فى بيئة حضريةء بمدينة كيرى كثبرة النشاط 
ومتنغدرة› ذات تاریخ نقاقی مركب وتری. وتختلف أتماط حباتهن بالضرورة عن حباة 

39 تحتل مصر > کیلد ذى تاريخ طويل وياعٿث على القخرء موقعا خاصا فى العالم 
العربىء باعتبارها مركزا للحياة الثقافية والسياسية. وهى» بخلاف بلدان أخرى فى 
الشرق الأوسط, تمتلك شعورا قويا بالهوية القومية؛ ناجما عن تاريخها الفريد كمجتمع 
سیاسی واقتصادی وثقافی يمتد تاريخه إلى العصر الفرعونى. 

ويعرف المصريون أنفسهم أيضا باعتبارهم عرياء ويسعون لتأكيد الروابط مع بقية 
العالم العريىء عر أتهم بظلون مصرس فی المقام الاول» الأمر الذى نشکل عنصرا 

وخرحت مصر» من الحقية الاستعماريةء بثقافتها سالة دون مساس تسيداء 
ا ل درا ا اتل مرا مادا ا ا 
استراتيجى متزايد الأهمية فى الشرق الأوسط. وتعنى هذه الأهمية أن مصر ظلت 
ضخمة من المعوبات الأجنبية تدفقت على اليلاد» لأتخلق احیات تحالقا سباسيا 
واقتصاديا عد مستقر. 

فبىنما ريطت اتفاقية كامب ديقيد مصر بالولابات المتحدة وضمنت لها مساعدات 
مالىة ضخمةء أبعدتها هذه الاتفاقية عن موقعها التقليدى كزعيمة فى العالم العريى. 
وآتاحت هذه الخسارة الفرصة للمعارضة للدقع بافتقار النظام إلى الزعامة واتهامه 
بالقساد الأخلاقى. 

E SE RE E CEO I EET 
الاسلامىة وضعا ساسا متوبتراء وزعت الى دفع قضاءا وضع المرأة والأسرة الى‎ 
الساحة السياسية.‎ 

وحنی عتدما سعت مصر لتجديد علاقاتها مع العالم العربى وا ستعادة وضعها 
الزعامى» تفاقم الوضع السياسى بسيب الصعوبات الاقتصادية؛ فالديون الخارجيهة 
لمصر مرتفعة للغابةء واقتصادها بعانى من الاعتماد على تحويلات المغتربين والسياحةء 
وكلاهما تراجم فى السنوات الأخيرة. 

ورغم انخقاض معدل المواليد أيضا » مازال النمو السكانى يخلق فائضا من 
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وأتاحت الهجرة المؤقتة للعدىد من العاملين فرصة وظيفة مرتفعة العائد نسبياء وجلبت 
عملة أجنبية على اليلاد » بيد أتها خلفت كذلك - بالوطن - قوة عمل غير ماهرة. 


وعلاوة على ذلكء عاد المصريون من فترات العمل فى بلدان البترول الغثية بغيظ 
حانق على المعاملة التى لقوهاء وتفاوت الموارد الذى لاحظوه. 

وأخيراء تجاوز نمو الجهاز الحكومى - الناجم عن محاولات تشجيع التعليم وتوفير 
لاف جح الحوة اناق ف عل خير نها واس كاف ال واي الك 
النقاة بالفعلء يسيب ضرورة مواأصلة مدفوعات الدعم غا الغذاء. 

وأبطأت الحكومة تعيين الخريجين» ولاحت نذر التاثير السلبى للبطالة على فرص 
النساء فى أماكن العمل خلال السنوات المقبلة. 

وقد اتخرطت المراة فى مصر فى النشاط النسائى قبل غيرها من نساء مناطق 
أخرى فى الشرق الأوسط دوقت طوبل. وبتظر لى نساء مصر باعتيارهن رائدات 
للنساء فى البلدان الأخرى. 
جهود القيادات النسائية الأولى خلال سنوات نمو الوعى القومى والتغير فى بدايات 
هذا القرن؛ وفى هذا المجال يحظى اسم هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد النسائى 
الملصرى SEs‏ 
والإجباری» وسمحت للنساء بدخول قوة العمل فى كل من المصانع والجهاز الأحكومى» 
دراك في خا الر اة ر لت زان آل اة و لفل ك لار اة في الفنل:والحضو 
المساواة مع الرحل. 

فضلا عن أن قوانين العمل تحمى المرأة عبر فرض قيود على العمل ليلاء وتتيح 
الحصول على اجازة وضع وتتص على إنشاء حضانة أطفال فی أماکن العمل كببرة 
سنوات من الجدل إلى حماية حقوق المرأة فى حالتى الزواج والطلاق(' . 

گن دتا کانه مسر ر اة فى که جح قق تاف ا جن ان 

کر ا e‏ ا ۱۹ 9 
فى المناخ السياسى الجديد - إلى الحفاظ على المكاسب التى حصلن عليها بالقعلء 
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وسط اعادة النظر فى قضايا حقوق المرأة فى العمل والأسرة» ضمن جو مشحون 
بالجدل. 

وفى نفس الوقت» أصبحت النساء فى السنوات القليلة الأخيرة قوة هائلة ومنظمة - 
خاضة مم ناء خمخا تان الراة الفربا - كف الى رنادة قرص الراة. 
ودخلت الخلافات حول وضع المرأة فى مصر - مما فى بقية أجزاء الشرق الأوسط - 
فى مناظرات حول التوجه السياسى والاقتصادى والتقافى فى المستقبل. 

ويينما تراوحت معظم هذه الاختلافات حول قضية دور المرأة المستقبلى فى 

شرق اوسط عصری؛ ريما تستدعى قضية ما الذى يجب أن تكون عليه الدولة الحديثةء 
والمؤسسة الاقتصادية»ء والمعهد التعليمىء» أو الأحياة الأسريةء العديد من التقسيرات 
المتبابنة لاحقا. 

وعلاوة على ذلك» تأثر الجدل بعوامل تاريخية واقتصادية وسياسية؛ مثل التاريخ 
الخاص بالاستعمار فى كل بلد» الذى شكل الحدود الطبقيةء وأثر على المؤسسات 
السياسيةء وتغلغل داخل المفاهيم الثقافية ويدلها إلى مستويات مختلفة الغاية. 

كما آثرت الحالة الاقتصادية الراهنة لكل دولة على الجدلء ليس فقط فى تقسيم 
الدول إلى بلدان الغنيه بالبترول فى مواجهة تلك الفقيرة من حيث الثروة البتروليةء وإنما 
أيضا من حيث درجة نمو الصناعة التحويلية» ومستوى البطالةء وشكل الاندماج قى 
الاقتصاد العالمى» وحجم الدين. 

وكان لدرجة حدة الصراعات السياسية تأثيرها أيضا على وضم المرأة؛ حيث 
يشكل السلامء أو الحرب» أو اتساع نطاق الصراع خيارات المرأة فى العملء وقى 
النشاط السياسى والزعامة السياسية. وفى الآونة الأخيرةء ساهم نجاح النشطاء 
الدينيين فى دخول الساحة السياسية فى صياغة شكل الجدل الدائر حول وضع المرأًة. 

وهناك مثلان يمكن أن يوضحا كيف تشكل هذه الخلافات المناقشات الحالية حول 
وضع المرأةء وتضع حالة المراة المصرية فى سياقها الصحيح: قالجزائرء وأسطنبول؛ 
مهما مل القاهرة» مركزان حضريان مهمان فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والثقافية لبلديهماء التى يخلق التعايش بين طبقات مختلفة وأنماط متباينة من الحياة 
فيها بيئة متفاعلة من البدائل والفرصء» ولكنه يخلق أيضا ضغوطا وتوترات خاصة 
تفش خناة السات وتز عى الافات حول كل ارا 

ففى الجزائر: يبدو من الانطباعات الأولى انعدام تواجد النساء فى الأماكن 
العامة. ولا تظهر النساء علنا إلا عرضاء وهن مرتديات ”الحايك" غالبا وهو من أشكال 
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الرداء المغطى للجسم - وفى صحبة الرجال. 

وفى بلد مازال النساء به يعشن منعزلات فى البيت» تترك قلة من النساء- نسبيا- 
البيت إلى العملء وأولئك غالبا من فتيات الطبقة المتوسطة غير المتزوجات يعملن بصورة 

والجزائر بلد ذات ماض من الاحتلال مازال العهد به غير بعيد» وتملك تاريخا من 
الثورات الداميةء وكلاهما عاملان شكلا صورة المناقشات الحالية حول وضم المرأة. وقد 
تعرضت نقافة البلاد الى اختراق خطير على يد الفرتنسيينء» مما آدى إلى اضطراب 
مستمر فى الثقافة الجزائرية مع رقض للغرب/ 

ونجم عن ذلك رفض للأفكار الغريية عن وضم المرآةء والحركة النسائية الغريية 
التى تؤكد على وضع النساء داخل قوة العمل» ومشاركتهن فى الحياة العامة. 

ورغم أن نساء الجزائر كن مناضلات جادات إبان الثورةء !¥ أن المكاسب التى 
حققنها لم تستمر بعد الاستقلال. ويدلا من ذلك رسخ التركيز على الثقافة الأصولية 
أيديولوجية للأسرة؛ تقيع فيها المرأة فى البيت. وفى الواقم العملى»ء أسقر ذلك عن 
تعزيز انعزال المرأة وحجبها عن الحياة العامة. وتفاقم هذا الحصار فى السنوات 
الأخيرة بسيب الصعويات الاقتصاديةء التأاجمة جزئيا عن هبوط أسعار اليترول 
والزيادة السكانية المرتفعة للغاية» مما أدى إلى مشكلة بطالة خطيرة بين الشباب. 

وأضفى نمو البديل الإسلامى تماسكا أبديولوجيا على هذا التقبيد لأنشطة المرأة 
العامةء بزيادة التركيز على دور المرآة فى الأسرة. 

وأخيراء أربك اضطرابات التحديث أنماط حياة الأسرة؛ فغاليا ما بهاجر الناس 
الى الجزائر العاصمة من قرى الريف. ويات على النساء اللاتى اعتدن حياة أكثر حرية 
بصحبة أقاربهن فى مجتمع القريةء أن يعشن حياة منعزلة بصحبة غرياء فى التوسعات 
السكثية المحبطة بالعاصمة. 

بينما قى أسطنبول: على العكس» تظهر النساء بشكل مكثف فى الشوار ع 
والمكاتب. ويمثل الزى الغربى والإنجازات المهنية لنساء التخبةء إطارا مختلقا من 
المرجعية يشكل المناقشات المستمرة حول وضع المرأة(*'. 

وفى السنوات الأخيرة فضلت تركيا تأكيد روابطها مع أورويا بدلا من الشرق 
الأوسط؛ وهى تتمتع بتاريخ من برامج التحديث التى استهلتها الحكومة قبل ستين 
عاما. وضمن هذه البرامج إصلاحات قانونية أحدثت تحولا فى وضع المراةء وأتاحت 
لها دخول قوة العملء ووظائف السلطة العامة وعالم السياسية الرسمية. 
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وتشغل نساء النخبة فى أسطنبول وظائف فى المستشفيات» والجامعات» ومكاتب 
المحاماة؛ ومع ذلكء كانت التغيرات مماشة فى العادات والتوجهات الاجتماعية أبطاً 
كثيرا حتى فى هذا القطاع من المجتمع. 

أما بالنسية للنساء العاملات فى وظائف المستويات الدنيا فى الجهاز الحكومىء أو 
الملصانع» أو العمالة غير الرسمية؛ فكان من النادر مناقشة إجراء تحولات فى وضع 
المرأةء ولم دحدٿ أن آجريت هذه التحولات. ومع ظهور المشكلات الاقتصادية بسبب 
اليطالةء وعودة العمالة المهاجرةء وزيادة الأتضخم؛ باتت برامج التنمية التى تقودها 
الدولة محلا للشك. 

وعادت قضية الدور الحقيقى للمراًة تطفو على السطح مرة آخرى فى هذا السياقء 
واستغلت المعارضة السياسية » ومن بينها الأجماعات الإسلامية » هذه القضية لإثارة 
مجموعة من التحديات فى وجه الدولة. ويالتالى» تم تسييس دور المرأةء رغم حماية 
الميادرات القانونية. 

وغى كل من هاتين الحالتين» يشكل وضع المرأة بؤرة نطاق من الآراءء يتعلق 
بالطريق الصحيح الذى تتبعه المجتمعات الآخذة فى التحديث؛ وسوف يتشكل وضع 
المرأة المستقيلى من خلال هذه المناقشات فى إطار البيئة الساخنة لمجتمع تابم وسريع 
اأتفر: 

وفى القاهرة مما فى الجزائر أو أسطنبول- تبدل وضع المرأة بشكل واضح 
خلال العقود الأخيرة. فهنا تملا النساء الشوارع والمكاتب فى وسط المدينة المزدحم. 
وتجول النساء فى الأسواق التقليدية أو مناطق وسط المدينة المتميزة بسهولةء مرتديات 
الزى الغربى» أو ملابس تقليديةء أو الحجاب الجديد. ويركين الحافلات المكدظة أو يذهين 
سيرا على الأقدام إلى أعمالهن فى الشوارع المزدحمة. غير أن المناقشات مستمرة هنا 
أيضا حول الوضع المناسب للمرأةء ويشكلها - كما فى الجزائر وأسطتبول - عوامل 
سياسية واقتصادية. هل ينبغى أن تدخل المرآة قوة العمل أصلا؟وما الذى يجب أن 
يكون عليه دور المراة وحقوقها داخل الأسرة؟ وهل يجب آن تحاكى المرآة المصرية نساء 
أوروياء أم تعود إلى هوية تقليدية سابقةء أو تسعى إلى خلق بديل جديد؟ 

ومن الواضح أنه ليست هناك تجرية فى الشرق الأوسط يمكن تعميمها على 
النساء» أو يمكن أن تجيب على أسئلة المرآة بأسلوب متطابق فى مثل هذه السياقات 
المختلفة. كما أن مشكلات المراة ليست هى نفسها القضايا التى تواجه المرأة فى 
الغرب. وتؤكد هذه الحقيقة الحاجة لدراسات الحالة التى تقتفى أثر القيود الخاصة 
المفروضة على النساءء والفرص المتاحة أمامهن ضمن سياق اجتماعى معين. ويعتبر 
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نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة جماعة مثيرة للاهتمام بوجه خاص _ تكاد ألا 
یدن التقليدية والمعاصرةء وشی الخلاقات والتناقضات التى تثار مع سعی المرأة أتحدند 
هوية جديدة فى عالم متغير. 

المرأة فى الصدام بين التقليدية والمعاصرة: 


تعرضت مجتمعات الشرق الأوسط لهزة التغييرء وريما يكون تصوير مجتمع فى 
حالة تغير» ووصف ما يحدث للمرأة فى هذا السياق مهمة محيرة. فمحاولة فهم ما 
يعنيه التغيير القائم للنساء مشكلة مهمة بوجه خاص!؛لانه ليس من الممكن تشجيع 
الفرص والإمكانات التى خلقها هذا التغيير على النموء بغير فهم الأسلوب الذى يوجه 
به التغبدر ويتحدد من خلاله. 

وقد خلقت هذه التحولات ‏ التى لم يسبق لها مثيل فى وضع المراة فى السنوات 
الأخيرة - شعورا بالتفاؤل بين التساء غير أن هذه التحولات بدت أحيانا مصحوية 
بحضور طا غ للتفاوتات أيضا. 

وفى هذه العمليةء لا تعد ألغاز الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة فريدة تماماء 
ولعل التحول باتجاه الرموزء والعادات» والتصورات» وأشكال السلوك التقليدىة؛ بشكل 
اتجاها مغايرا مهما فى عالم اخذ فى التحديث. فقى الهند على سييل المثالء دتردد آن 
تكرار تقليد الساتى” بات متزايدا بين نساء الطبقة المتوسطة' '. وفى الصين بدا 
إحياء عادة الاحتفاء بالقديسين التقليديين والمزارات فى القرى الريفيةء يستجمع قواه 
أيضا'. كما أخذ دعم الأنماط التقليديةء والمفاهيم التقليدية عن وضع المرأة يعاود 
الظهور بقوة فى الغرب. 

وينبغى بحث هذه المظاهر لإحياء التقاليد عن قرب آكثرء لفهم مغزاها فى سياق 
علاقات القوة التى تشكل أطارا لظهورها وتشجعه. 

ويعتبر الحجاب الجديد تموذجا لمثل هذا الإحياء للتقاليد» فقد مغزاه فى الإطار 


« عادة هندوسية كانت تفرض على الأرملة حرق تفسهاء اما أثتاء طقوس حرق جثة زوجهاء أو يعد 
وفاته مباشرة » وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن هذه العادة ترجم إلى القرن الرابم قبل الميلاد » وريما قى 
يعض الأحيان كان يفرض على المرأة الزواج من شقيق الزوج أو أحد أقاريه بولكن فى أوساط الينلاء لم يكن 
يسمع بأقل من حرقها مع بعض عبيد المتوقى لييعث الجميع معه فى الحياة الأخرى . ويقول محمد فريد وجدى 
(دائرة معارف القرن العشرين - المجاد الثاتى - طبعة دار المعرقة - بيروت )1۹۷١‏ إن الاستعمار الإنجليزى 
حارب هذه العادة يبشهدة . وأصيحت محظورة بحكم القانون بعد الاستقلال . غير أنها عادت الى الخلهور فى 
بعض القرون والمجتمعات النائية » كما ذكر ذلك تقرير عن وكالة رويترز - المترجمة . 
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المحدد للرموز والدلائل الإسلامية وشرق الأوسطية. وحتى نفهم هذا الدافم لإحياء ثقافة 
تقليديةء نحتاج إلى التركيز على هؤلاء النساء اللواتى فى قبضة التغيير؛ لتصوير 
الاضطراب الهائل الذى يشهدنه وآيضا لفهم الطريقة التى تتفاعل بها الاحتمالات 
المرتبطة بالفرص الهائلة والتقييد المتزايدء فى أوضاع مادية مع امتزاج التقاليد 
بالمعاصرة. 


ويالطبع » يبدا الإطار الكلاسيكى لفهم مثل هذا التغير الاجتماعى فى الشرق 
الأوسط من دراسة دانييل ليرنر الشهيرة "زوال المجتمع التقليدى"٠‏ ويصف ليرنر 
فعاليات التغير فى العالم النامى من خلال إطار التحول التطورى؛ من ماض تقليدى 
إلى مستقبل محتدم عصرى. ويقول إن التقليد - فى كل مكان - يفسح الطريق على نحو 
لا مقو فة اللحداة الت دمن امنت هتال الحدت من الل الإستانة ومن فا 
التفرقة الصارخة وتبعية المراخ“). 


بيد أنه بالعودة الى حقية أبعد» كتب روسو فى فرنسا القرن الثامن عشر - عندما 
كان التغير أيضا يعتنق كفرصة لترشيد العالم وجعله أكثر إنسانية. يوضح وجود 
ارتباط عكسى بين التطور والمساواة إن التفرقة»ء لكونها منعدمة تقرييا فى حالة 
الطبيعةء تكتسب قوتها ونموها من تطور ملكاتنا وتقدم العقل الإنسانى '." وشكك 
روسو فى الفرضية غير المؤكدة. القائلة بأن التطور يرتبط بالضرورة بالنتائج السياسية 
الإيجابية وحذر بالفعل من أن التغير يجلب مظاهر جديدة للتفرقة صعب حلهاء أكثر 
مما يفعله التقدم البسيط. 

ولعل لتحذيراته البعيدة صدى مالوف فى أسماعناء لأنها تتكرر وتتضخم فى 
السنوات الآخيرة فى الجدل الدائر حول نظرية التطور. ولم تعد المعاصرة تعتير طريقا 
میسرا أو حتميا؛ كما لم يعد ينظر التطور باعتباره تقدما يسير فى خط مستقيم؛ 
وأيضا لم بعد التغير الاجتماعى الإيجابى بعتير مجرد تحول علماتى» وديمقراطىء» أو 
خلق مؤبسسات سياسية على النمط الغربى . 

ويالنسبة للمرأة بوجه خاص» وجهت انتقادات للتطورء باعتباره عملية ريما تزيد 
وضعها سو بدلا من أن تخلق بالضرورة مساواة متنامية أو فرصا 
متزايدة".فالتحديث لا يحرر النساء بصورة حتمية» بل يفرض عليهن تحديات عن 
طريق إزالة المصادر التقليدية للنفوذء وإحلال امتيازات ذكورية محلها. ومن ثم 
فالتحديث وحده لا يضمن تلقائيا نتائج سياسية إيجابية؛ خاصة وأن الطريق إلى 
الحياة العصريةء رغم مظاهر نجاحه الكبيرة. سواء كانت المصانع المنتجةء أو التعليم 
الموسعء أو مخزونات الغذاء المتزايدة» لا يقضى الى حل نلقائى للعديد من العلل 


29 


الاجتماعبة. ومن بينها العلة المهمة المتعلقة بالتفرقة بين الجنسين . 

وبناء على النقد المتزايد لنظرية التطور» وعلى أساس ماركسى» سعت نظرية 
التبعية لإعادة صياغة فهم الكيفية التى يتفاعل بها التقليد والمعاصرة . وركزت » 
بشكل عام » على السبل التى ساهم بها النظام الاقتصادى العالمى فى إبقاء بلدان 
معينة فى وضعى المحيطء والمكانة المتخلفة. ورأت أن هذا التوجه المؤسف بحدث كنتيجة 
التخلف فى تحوله إلى العصرية والمؤسسيةء وليس نتيجة للتقدم. 

وبمتاز هذا المنهج بميزة طد عظيمة واحدة عن نتظرية التطور» وهى التركيز على فهم 
علاقات القوة التى تشکل ساس التخير الاجتماعى وھی حرء مں عملبة الحراك من 
التقليد إلى المعاصرة. ويعبارة أخرىء» فالتحول من مجتمع نقليدى - ذى أشكال نقليدية 
معينة من التفرقة ‏ إلى مجتمعم عصرى تنتفى فيه هذه التفرقةء يعد صراعا وليس 

ويسمح ذلك بظهور القضية الحاسمة المتعلقة يصراع الجماعات المستبعدة خلال 
عملية التحول إلى العصرية؛ فمع تغير الاقتصادات تخلق الثغرات» فراغات سياسية 
يعاد قيها بالضرورة تنظيم العلاقات الاجتماعية والتفاوض بشانها. 

وأطلق مارکس على هذه العملية من التغبر الدانم وما ينجم عتها مں تفاوض» 
مشكلة إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعة". 

ورغم هدا التقدم المهمء نحتوی مدځخل التيعبة على مشکلاته الخاصة» وفی 
الصدارة منها ما تتجاهله عمليا أو تهون من شأانه على الأقل؛ وهو الخيارات الواعية 
للأشخاص التابعين. ومن خلال التركيز على الكيفية التى تتفاعل بها البنى والمؤسسات. 
تظهر الفرضية الضمنية؛ وهى أن نتيجة الصراعات تتقرر وتتحدد من خلال البنى 
يقولون إنهم يتصارعون من أجلهء فى مرتبة تافهة نسبيا. 
التايعة غاليا ما تعرب عن اهتمامات ورغيات ا ييدو أنها تدقع فى اتجاهات تحررية. 
وداخل هذا الإطارء تفسر مثل هذه التعبيرات باعتبارها دليلا على أن هؤلاء الناس 
متحيرون فى فهم الطبيعة الحقيقية العلاقات التى يعيشون فى إطارهاء ومشاركون بلا 
وعى فى مساندة احتياج النظام الرأسمالى والطبقات الحاكمة إلى الاحتفاظ بقوة الدفع 
واستمرار التفرقة إلى الأبد. 

ومسالة الوعى» بعبارة آخری» صبغعت باعتیارها مشکله الوعى الزائق»ء مما سمح 
بتجاهل الرغبات التى عبرت عنها الفئات التابعة. علارة على أن المشكلة الأكثر 
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تحديدا والمتعلقة بالمرأة فى اطار التغير لم تحظ بفهم جيد مرة أخرى. 

ويرجع ذلكء جزئياء إلى التأكيد الساحق على الطبقة والتمايزات الطبقية. وغالبا 
ما بتم تجاهل العلاقة المعقدة بين النظام الأبوى والرأسمالية» والعلاقة المتداخلة بين 
مظاهر التفرقة الطبقية والتفرقة بين الجنسين التى تكتسب أهمية كبرى مع ألتحولات 
الاقتصاددة خلال عملية التطور. 

e بينهعا وا تصننف‎ e e الطيقة والجنس,‎ e 
دون اهتمام تقروی(*".‎ a 


وفيما يتعلق بفهم المرأة فى ”قاهرة" الطبقة المتوسطة الدنيا ear‏ ف 
المناهج إلى أن تصبح عقبات كتود ؛ لأنه من المهم التأكيد من البداية على أن الحجا 
لا بنيغى اعتباره عودة الى التحجب وانما تحجيا جديدا ؛ حيبث يختلف الردا الذي 
اختارت تلك النسوة ارتداءه عن الملابس التقليدية فى الطراز والأقمشة والاسم. 

وقى الحقيقة. لا ينبغى قراءة حركة التحجب الجديد باعتبارها مثلا على محافظة 
المرأة على أساليب تقليديةء أو استعادتها لهذه الأساليب واتما اختيارا فعالا لرمز 
قاف نن ایل اراش جو وا واتار اراد ااراة إلى الحجاب رجة 
ولكن يجب الاعتراف به كشكل جديد من أشكال الحركة الاجتماعية - تحجب جديد. 

كما أن فهم التغير من خلال مدخل التحديثء لا يستطيع أن يلائم هذا الشكل من 
أشكال التحرك الاجتماعى والتقافى؛ فهو شكل ¥ يمكن أدراجه ضمن المفردات 
التقليدية أو المعاصرة. 

ونظرا لأن مدخل التحدىث يعتمد يبشدة على الفكرة الأساسية التى تصور التقاليد 
اعارا شنا شلا وان کان خلا دا روء مدن الى لاء وا لاس هرات قدا 
المدخلء مقترنا بتصوير النساء كمدافعات عن هذا التقليد المهجور» بهبط عموما فيما 
يتعلق بالمراةء إلى اعتبارها كائنا لاعقلانيا ورجعيا ومحافظا ومتمسکا بماض جائر. 

وبالمثل» فإن نموذج التبعية الذى يعتمد على الفكرة الماركسية القائلة بأن البنية 
القوقية تحددها التحولات الاقتصادىة»ء لا يمكن الاعتداد يها قى مواقف مئل التحجب 
الجديد ؛ حيث يتضح أن البنية الفوقية - أو الفهم الأيديولوجى - لم تأت تلقائيا فى 
أعقاب تحول اقتصادى. فبرغم كل شىءء» يوفر العمل وترك مجال البيت تقتحا ‏ سواء 
E a N o‏ 
الكاناد التقيدة ومن شم يخاق مساحة سياسية لاحتمال إغادة التقاوخى بشان 
مسالة التفرقة بين الجنسينء» والتخلص من الأآنماط القديمة الى جانب خلق آخرى 
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جديدة وتوسيع مجال الخيارات أمام جميع النساء. 


الا أنه بدلا من ذلك يبدو أن العكس هو الذى حدث؛ فمن الواضح أن وعى النساء 
لم يرتفع مع دخولهن مجال العمل. كما أن الاقتصاد فتح مساحة سياسية › لكنه ‏ بأية 
حال - لم يضمنء» أو يقرر بشكل جازم» أو يحدد» كيف تترجم المرأة هذه القرصة أو 
رفوا ا 

ويالتالى » ففى كل من المنهجين يظل سلوك المرأة لغزا "لاعقلانيا" يعرقل مسيرة 
التحول التقدمى فى توجهها إلى الأمام. وتتركز المشكلة فى الطريقة التى يفسر بها 
هذان المنهجان - اللذان يتجاهلان الصراع الشخصى والصراع الاجتماعى المهمين - 
الصراعات اليومية للأشخاص التابعين. ويصبح هذا التقسير مهما » لأنه يقاقم سوء 
الفهم عندما يصب فى أساطير رجعية عن المرأةء والمرأة فى الشرق الأوسط بوجه 
خاص. علاوة على أنه يحجب حقيقة الصراعات السياسية التى تواجهها المرآة خلال 
فترات التحول. 

ولذلك» نحن بحاجة إلى استخدام مدخل جديد لفهم تصرفات المرآة فى القاهرة 
اليوم. وفى إطار هذه المهمة يمكن أن نعود مرة آخرى إلى "روسو ؛ ففى 'حديث حول 
أصول التفرقة بين الناس" يرى روسو أنه مع تراجع التقليد أمام المعاصرةء تتراكم 
تكلفة ضخمة فردية واجتماعية وثقافية. وتكمن المشكلة الكبرى فى نظر روسو فى نمو 
أشكال جديدة من القوة وأنوا ع حدىدة وأكثر صعوية من التفرقة/ '. وهو برى أن 
التخذنث هكن أن نخلق أمراضا خحدة ومشكلات خدددة: وأشنكا ل هن الهنمةة أك 
صعوية ومكرا وقوة. كما يرى بالفعل أن التغير يجب آلا ينظر إليه باعتباره تقدماء بل 
كنمو لأشكال جديدة من الصراع على الموارد والسيطرة › وأن هذه الأشكال الجديدة 
تفضى إلى زيادة الهيمنةء بدلا من زيادة الحرية". 

وييدو أن رؤية روسو المحبطة يؤيدها كل من: خبراء التنمية فى جدالهم حول 
مشكلات برامج التنمية الشاملةء وعلماء الأنثرويولوجيا فى ملاحظتهم للمرأة الذين 
يعارضون تعميم معايير الأشكال الغريية للتفرقة بين الجنسينء والمنظرين السياسيين 
مثل ميشيل فوكو الذى يرى إن الأشكال الحديثة للقوة ليس لها مركز أو "عين'يمكن 
تحديدها أو استهدافها“ » ومن ثم فمن الصعب التغلب عليها. 

وفى الماضىء» اعتمد منظرو التغير الى حد كبير على مصطلحات مثل الإانطلاق. 
والفجوة. والتخلف» والتحول. لإخقاء عدم فهم الديناميكيات الفعلية للحظة التغير 
الاجتماعى والسياسى. وضاع ‏ فى هذا الفراغ النظرى - فهم علاقات القوة التى 
تصاغ نتيجة التحول من التقليد إلى المعاصرة؛ وخاصة التصرفات والمخاوف المادية 
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ألئ إعادة إنتا ج علاقات القوةء وأحبانا إلى التغير الفعلى فيما بتعلق بالتفرقة. 

وبظل الشكل الجديد لزی عأيدة > ومغزی تصرفها الرمزى» والصراعات التى 
تنش فى e‏ الل وا اتفسیر فی اطار هذين المدخلين. 
مثل هذا الصراع e‏ التحديث باه اصراع لتالف مع عالم دام التغير“". 
قوبة لهذا الحد» كما تجعل الخبرة التى بكتسبها أولئك الذين اكتووا بنيرانها مكثفة 
ا ار 

وعبر بحث تاريخى فى عملية التحديث فى بطرسبرج قبل ثورة روسياء يصور 
ومان الضر اغات ودظاهر الق ني و الط الى حلا خا الر د و قل ان فا 
ومهنمنة بالفعل. وبؤکد على ضرورة التركيز على األصقفة الميزة قى نحٿ التحدىث ألذى 
تشكله العلاقات مع غرب يتمتع بالتحديث بالفعل» وعن التركيبة المحيرة بين الحسد 
زالزقض. ونطلق رمان لى هذا الثوع من الكفر تعبت الحلف 

لفل مجر الات الت هه ها الكل من التفتر معو فة قفي ترات 
الآخبار المسائية تداهمنا صور من فقدان الهوبة التقليديةء والصراع لتحقيق مستقيل 
مامون. وينتقل معظم هذه العملية إلى المستويين القومى والدولى؛ ومشاهد المواجهات 
والافضال في ان مال مااي واف 

وسيتيع هذا الكتاب منظورا أكثر شخصانيةء ويركز على تجرية المرأة فى خضم 
هرا التقغىر الاجتماعى الدرامى. قفالتجارب الشخصة والتفاعلات الأسرية ورونین 
الطبقة المتوسطة. 

فقد تشكلت تجردة المرآة مع التغبر السريم فى القاهرة من خلال اليحث عن هوبة 

حقبقية تتمسك بالثقافة التقليدية وأن اتسقت مع أهداف المرأة فى زبادة الفرص المتاحه 


أمامهاء وهو بحث عن الحداثة التى تنبنى على - بدلا من أن ترقفض ‏ الثقافة التقليدية 
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المرأة والتفاوض على القوة: 

من موقع الأفضلية الغربيةء ينظر إلى نساء الشرق الأوسط بإشفاق باعتبارهن 
ضحايا بيئة ثقافية عصيبة وقهريةء يساوى عادة بينها وبين الدين الإسلامى بصورة 
آلية. ويعتبرن مضطهدات خاضعات للقمع» وضحايا القيود المشددةء والحجاب هو 
الرمز النهاتى لقهرهن(". 

غير أن من يعرف نساء الشرق الوسط سرعان ما بتحقق من استحالة أن تتفق 
هذه الصورة مع السلوك الحاسم والوضم المؤثر للمرآة فى العديد من مواقع الشرق 
الأرسط. ففى القاهرة» على سبيل المثال»ء تدبر المرأة ميزانية الأسرةء وتعد ترتييات 
الزواج»ء وتتولى تنسيق شبكات اقتصادية وأاجتماعية واسعة ومهمة الغاية. وهى تظهر 
درجة من السلوك الحازم والواثق تندر بين نساء الغرب. 

ومن الواضح أن هؤلاء النساء لا يمكن تصنيفهن باعتبارهن ضحايا سلبيات كما 
أن تعليقاتهن الحادة والساخرة غالبا - فى مجالسهن الخاصة ‏ على الرجال والسلوك 
الرجالى توحى بأن هؤلاء النساء لا ينبغى حصرهن فى دور الشريكات المراعيات 
والراضخات تماما . 

وتقدم الكتابات التى ظهرت فى السنوات الأخيرة عن نساء الشرق الأوسط كثرة 
من التماذج عن القوى غير الرسمية للنساء؛ مل أساليب المساومةء والخطط المخفية.ء 

وجميعها سبل قد تمارس المراة من خلالها تفوذا هائلا على أسرتها والمجتمع 

الأرسع ا ق ع ی نیدی اا السا دو 
أن القوة الحفيقية تكمن لدى النساء» وليس على الرجال إلا الرضاء بمجرد ”أسطورة 
ت الذکو *). 

ورغم أن هذا التركيز على تنوع مصادر قوة المرأة مقبولء يظل حقيقيا أن النساء 
فى العديد من الثقاقات بعملن كمساندات مخلصات للعادات والعلاقات التى تقيد حباة 
المرأة وتحد من نطاقها: فالأوامر والنواهى القمعية التى تسيطر الحموات من خلالها 
على الزوجات الشابات فى نقافات تقليديه عديدة» وإشراف العجائز فى الصين قبل 
الثورة على ريط أقدام بناتهن. وتأييد النساء اختان الانشى فى أفريقيا وشمال أفريقيا. 
وما تتمتع به القيود على حقوق المرأة فى الاختيار من شعبية بين النساء الأمريكيات؛ 
جميعها أمثلة على تأييد النساء لتبعية جنسهنء» ومن ثم المساعدة فى تعزيز قواعد 
التقفرقة بين الجنسين. 

وهذا النوع من آنواع المشاركة والتكيف فى ارتياطه مع فكرة القوى غير الرسمية 
النساء يحتاج المزيد من التمحيص.فآى هذه الصور تبرز بدقة دور المراة فى علاقات 
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أوامر؟وها ھی نوا ع المقاومهة المتاحة ماح المراة وکىف تعزر أعمال المرأة أحبانا 
القاهرة اللاتى اخترن ارتداء الحجاب الجديد» بجلاءء الأدوار المتناقضة التى قد تلعبها 
الأتساء فی تشجيع اما أعادة إنتاج العلاقات الاجتماعبةء أو التخىر الاجتماعى ٤‏ یما 
يتيع الفرصة لفحص هذه المشكلة ا ملغزة لأدوار النساء المبهمة فى علاقات القوة. 

ورغم آن کتاب المارکسی الإیطالی آنطونيو جرامشى لا يتعلق بالعلاقات بين 
الراثة شمن كتابة كراساة السجن حول الفااقات الطلبقة والضترآ غ الطيقىء اأبىة 
فى سياق نمو الفاشية والأشكال الجديدة من المساندة الشعبية لعلاقات التفرقة, تنقح 
فهمنا للكيفية التى تعمل بها علاقات القوة فعليا. 
أوقات التحول والتغير'. ويركز جرامشى على فكرة أن جميع القوى تنجم عن 
علاقةءوهى تفاعل بين طرفين. فالقوة تصور باعتبارها تفاعل جدلی يقوم خلاله کل من 
الطرفين المسيطر والتابع بدور فعال؛ ويعيارة أخرى تتضمن علاقات القوة بالاضرورة 
شریکین وإ كانا غير متضاويين. وينكرنا اكتشافه بقول روسو الشهير اتر الجميع 
للاقاة أغلالهم. ومن خلال فكرة الهيمنة يكشف جرامشى التفاعل بين الإكراه 
والرضوخ الذى يشكل ديناميكية علاقات القوة. 

وعلاره على ذلك دبری جرامشی أن أکیر نجاح لتفاعل الهيمنة أو علاقة القوة 
بحدث عندما يتحقق بشكل كامل رضوخ الطرق التابع» دون حاجة للعتف. ومن ثم › 
فالهيمنة تصور عملية قيادة المهيمن الفكرية أو المعنوية » أكثر من ممارسة القوة» يمعنى 
غرس أفكار ورؤى التابعين التى تضمن قبول التفرقة. ولكن حتى هذه القيادة وما تخلقه 
فن ايم بها لا شمن قابعا لبها داخل عة القرة قهى تشاب بدلا من دان 
صراعا مستمراء وعملنة مساومة دأئمة»ء وتنازلات»› وتهدىدات ضمندة. 

ومن خلال تركيز الاتتباء على الصراع الذى يشكل أساس مظهر الدوام فى 
علاقات القوة وأوضاع التفرقةء يدفعنا منهج جرامشى إلى إعادة النظر فى طبيعة 
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علاقات القوة. فالصورة الزائفة للاستقرار التى بطرحها استمرار التفرقةء تخفى 
سلسلة من المساومات؛ يحتج فى إطارها التابعون - ومنهم المراة - ويحاولون توسيع 
حدود تجربتهم إلا أنهم يرضخون أيضا ويتقبلون وضعهم. 

والقوة » بعبارة أخرى» تتضمن علاقة تأخذ فيها النساء۔ حتی کمشاركات تابعات - 
ذؤرا فاع ورا شنو لاء ك انا لفات عاك ات داي فاد اة 
المتحالفة ضدهن؛ أو شريكات راضخات» قابلات وراضيات فيما بيدو بدورهن المتقهمء 
أو حتى مشاركات فاعلات» يدعمن ويحافظن على التفرقة ضدهن؛ غير أن النساء أيضا 
عندما يحين الأوان» ينتهزن الفرصة للمشاركة قى سلسلة مستمرة من المغاوضات» 
یراتو اطاط الحا تجو كسى الط والقرص :ع هزوا 
المتناقضة المتعلقة بسناسة الهنمنة كلما أتأخت ظروف التغير مسناحة سناسة لاحتمال 
إعادة التفاوض على العلاقات القائمة ‏ وتركز إعادة جرامشى لصياغة توظيف القوة 
فى فكرة تفاعل الهيمنة. على حقيقة الصراع السياسى. غير أنه يدفعنا أيضا إلى 
تحرى الشك فى النتيجة امتعلقة بالجماعات التابهة". 

وع افا ركرة غي الل المتاعة اقات ال اة عا كي 
الاحتمالات المرتبطة بهما والخاصة باعادة انتاج علاقات القوة والتغير الحقىقى فى هذه 
العلاقات ممكنة؛ نظرا لآنها تمكننا من تفادى الحتمية الآلية للنماذج التاريخية التى 
تساوى بين التغير والتقدم» والتى تتجاهل دور العتاصر الإنسانية وخياراتها. 

ونتيح لنا رؤية القوة كعلاقة هيمنة» ملاحظة الصراع الإنسانى الذى بوضح 
حركات التغير الاجتماعية الأكبر؛ فيمكن أن تظهر فى الصورة حركات المقاومة اليومية. 
والاحتجاجات غير العادية أحيانا التى تقوم بها العناصر التابعة» كما يمكن إظهار 
السبلوك المثير الجدل مثل » القبول» والمشاركة » والرضوخء والتكيف. 

ويعتير هذا البعد من أبعاد استخدام جرامشى لفكرة الهيمنة مهما بوجه خاص» 
لفهم حياة المرآة فى القاهرة اليوم؛ فعالمها تصوغه المواجهة بين التقليد والقيم الغربية. 
التى تعنى التحول إلى شكل من أشكال العصرية. 

وهذا التحول المستمر - الذى بدا من القرن الماضى ‏ يتضمن بشكل دائم 
انتفاضات هائلة بالنسبة للمجتمع ككل » ومن بينه هؤلاء النساء وأسرهن. فالهويةء 
والمكانة والأدوار المستقبلية جميعها مفتوحة أمام التبدلات. ويغزو صراع السيطرة 
تشكيل هذه التغيرات جميع جوانب حياتهن. والمشكلةء هى أننا بحاجة إلى أن نعرق 
الكثير جدا عن الكيفية التى يحدث بها هذا الصراع فعليا؛ فنحن نفتقر إلى معرفة 
دقيقة بديناميكيات علاقة السيطرة ذاتهاء وبوجه خاص الدور الذى تلعبه عناصر تابعة 
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معينة خلال لحظات التغير .۰ وڪکما نذکرتا مىشبل فوڪو : 

لا ينبغى اعتبار القوة ظاهرة تتعلق بهيمنة قوية ومسيطرة لفرد على آخرين» أو 
لجماعة أو طبقة على جماعات وطبقات أخرى. بل على العكس. فما يجب أن نضعه قى 
أذهاتا أن القرة.:٠‏ يحب حالما باعتارها شنت متداول. قهى ل تفرك أندا هذا أي 
نضا عتاصر ترایطها دائہا is‏ آخری» فالأفراد هم وسيلة نقل القوة"" 


ولعل إدراك فوك أن الأفراد التابعين»ء مهم مثل المسيطرينء يشكلون مركز 

تشابك عاص القوة ء وأتهم مشاركون ومتورظون هن شواج عدة فى التجديد الدات 
قوة؛ يطرح بشدة الحاجة لاستكشاف السبلء المعقدة والمتناقضة» التى يحقق بها 

التابعون أغراضهم فى فترات التغير. 

ولتحقيق هذه الغابةء» نستهدقف هذا الكتاب أمرين: الأول هو عرض الصورة الهمة 
والمثيرة الخاصة بنساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة وسط خضم التغير؛ حبث 
يخلف العديد من النساء ورائهن الأنماط والهويات التقليدية مع استهلالهن الدور الجديد 
للمرأة العاملة» مدقوعات بتغيرات فى الاقتصاد السياسى الحلى والعالمى. ونقدم 
تجريتهن مع هذا التغير قصة غاية فى التشويق فى حد ذاتها. وتتطلب قرصة 
استكشاف رد الفعل المثير للجدل والمتضارب المتمثل فى الحجاب الجديد » اكتشاق ما 
تراه هؤلاء النساء مظاهر للإجحاف والتفرقة فى وضعهن» وما بعتقدن أنه ريما بستحق 
التغيير وما قد يستأهل الصراع من أجله» فضلا عما يشعرن أته جدير بالإبقاء عليه. 

ومن خلال نظرة عن كثب الى نساء الطبقَة المتوسطة الدنيا فى سياق تجريتهن 
اليوميةء يمكن رسم صورة للتفاعلات الهادئة التى تصيغ الصدام بين التقليد والعصرية 
من منظور العناصر المشاركة فى هذه التفاعلات. 

أما الهدف الثانى: فهو استخدام التناقض الذى ينطوى عليه تحجب النساء 
العاملات مختاراتء» للتوصل إلى قهم أفضل لدور المرآة ضمن علاقات القوة فى آزمنة 
التخير» عندما تصبح إعادة إنتاج علاقات التفرقة أو التبدلات الحقيقية فى هذه العلاقات 

ولتحقيق هذه الغاية يسبر هذا الكتاب غور أبعاد القراغ السياسىء والعناصر 
الفاعلة قى إطاره وخارج هذا الإطار» على الصعيد المحدد للطبقة المتوسطة الدنيا قى 
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القاهرة. وتتطلب محاولة رسم خريطة لعلاقات القوة من خلال ما يسميه بورديو 
"التفاوت التقدمى فى مجتمع" فى حالة تغير. " تصويرا قريبا ودقيقا - بالضرورة - 
لتجرية الأشخاص التابعين الذين تعدل صراعاتهم» باستمرارء من حدود العلاقات 
الاحتماعية غير المتكافئة. 

وعيبر هذا الاستكشاف مكن اكتساب تصور ما حول الدور المتخاقض الذى تلعبه 
المرأة سواء بالتأييد أو المقاومة فى مساومات القوة. 
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ثانبا: 
نساء الطبقهة المتوسطة الدتنا 
فى القاهرة: الإطار الثقافى الفرعى للتابعين 


سيدتان من الطبقة المتوسطة الدنيا: 

فی خافن هدر اف کن کی کی اا تک ادا فف اشا 
مفتوحا . ويجلس حولها فى مقاعد على المكتب عدة فتيبات أخريات؛ وحميعهن يضحكن» 
ويتحدثن» وهن يحتسين أكوايا من الشاى الأسود المحلى. وهدى فى الخامسة 
والعشرين من عمرهاءغير متزوجة»ء وتعمل كاتبة حسابات فى هذا المبنى الإدارى 
الحكومى الضخم. وهى تتولى مسك حسابات كافيتريا المیتنی. وکل من يشترى 
ساندويتشا أو مشروياء يدخل الحجرة ليدفع ثمن الطلب» مما يجعلها مزدحمة وصاخبة 
ا 

والحجرة جد واسعةء ذات باب مفتوح على فناء ترابى مما يجعل المكان أقل حرارة 
فى الصيف » لكنه قارس الغاية فى أيام الشتاء الباردة. ويزين جدران الحجرة المطلية 
بلون الخردل ملصقان معلقان بانحراف طفيف» يصوران مشهدين شتويين لأشجار 
صنویر قى سويسراً. وبعمل عشرة أشخاص» منهم ست سيدات» على مكاتب متراصة 
حول جوانب الحجرة على شكل حرف ”لا“ باللاتينية. ويزدحم وسط الحجرة عادة برجال 
ونساء يتضاحكون ويترثرون» بينما يدفعون مقابل طعامهم» أو يتتاولون الساندويتشات 
ویشربون الشاى. 

وتفضل هدى العمل فى مكتب "لائق" أكثذرء مثل الذى تعمل به فاطمة صديقتها؛ 
فهناك تجلس أريع أو خمس سيدأت على مكتبين فى حجرة صغيرة ومنعزلة نسبياء 
وعبء العمل يسير عليهن نسبيا » نظرا لأنهن مسؤولات فحسب عن نسخ ما يطلبه» بين 
حين وآخر» مشرف فى آخر القاعة» على الالة الكاتبة ؛ بينما يقضين معظم الوقت 
يثرثرن حول فناجين الشای» أو زجاجات مشروب البرتقال ”شويبس"» لإزجاء الوقت من 
الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء عندما يصبح باستطاعتهن العودة إلى 
متارلهن. ۰ 

وتنصرق هدى من المكتب فى الساعة الثانية أيضا. وتسير عادة مع فاطمة أو 
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صديقة أخرى» حتى شأارع مزدحم قريب؛ حيث تستقلان إحدى الحاقلات المكدسة 
للغاية التى تتأرجح على طول خط سيرهاء ولا تتوقف إلا قليلا فى المحطات» ليقفز منها 
عدد قليل » بينما يحاول كثيرون القفز داظها. ويكون الركاب داخل الحافلة متعاونين: 
فيمدون أيديهم إلى الركاب الجدد للإمساك بهم وجذبهم إلى أعلى» ثم نحو زحام 
البشر الذين تتدافع أجسادهم. وتقرر هدى أحيانا السير على قدميهاء بعد انتظار 
خمس أو ست حافلات» تصل جميعها مكتظة للغاية بحيث لا تفيد معها حتى تلك 
العملية الشاقة. وعتدها تبداً وفاطمة السير مسافة طويلة حتى البيت. 

ونظرا لأن كلا منهما ترتدى حذاء مرتفع الكعب» يصبح السير غير ميسور فى 
شارع أرضيته غير مستوية» عبر أكوام من الرمال والصخور - بانتظار تحويلها إلى 
أرصفة للمشاة وحواجز على الطريقوتشبك الفتاتان ذراعيهما معا تحاشيا لنظرات 
وانتباه الرجال المارين» وتواصلان السير حتى تصلا الى الشار ع الجانبى المفضى إلى 
حى من أحياء القاهرة القديمة حيث تقيمان. 

وهناء تختفى الشوارع المرصوفة الزاخرة بالسيارات المتسارعة ذات الضجيج» 
لتحل محلها حارات ضصيقة ترابية» يصطف على جانبيها دكاكين صغيرة لييع العدسء 
والمكرونةء والبهارات فى سلال واسعة. ومجموعات من الدلاء البلاستيكية بالوانها 
اللامعة الحمراء والزرقاء مكدسة بأحد الأركان؛ وعبر الشارع تقف عرية يد صغيرة 
ورجل یقوم برص البرتقال فی شكل هرمیى مرتفع. وأحیانا كاد عرض الشارع يسد 
ناشب والقاعد الخاة الناضة مقهى ‏ اخرة ترحال در تشقون الاي وون 
الشيشة ويصدرون التعليقات على المارة. 

وعندها تنفصل فاطمة» وتواصل هدى السير إلى شارع ضيق حيث نوافذ المنازل 
فوا فهارناء يرقب الاء متا اناغ وف تخبون بالكرة افقل البيت 
وتمضغ بضع أغنام عشبهاء وتنقر دجاجات فى التراب. 

ومنزل هدى فى آخر الحارة. وهى تعيش فى الطابق الثانى مع والديها ولات 
أخوات؛ ولها شقيقان يكبرانهاء متزوجان ويعيشان فى منطقتين أخريين من المدينة. 
ويالشقة حجرتا نوم رئيسيتان» تستخدم إحداهما كمكان لاستقبال الضيوف خلال 
النهار» وغرفة النوم ليلا. والحجرة الأخرى بها أرائك مغطاة بوسائد تستخدم النوم ليلاء 
وهى أثناء النهار مكان تناول الطعام و غرفة معيشة الأسرة. وتوجد مساحة صغيرة 
تنقسم إلى مطبخ وحمام؛ وهناك حوض به مياه باردة جارية نحو بالوعةه صغيرةء 
تحوطه رقوف خشبية محملة بقدور طهى» وأوعية للقلى» وأطباق» وأكواب للشاى. وخلف 
ستار يوجد خرطوم معلق» يستخدم كدش» بالإضافة إلى مرحاض تقليدى. 
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انيو عصری ) وردما فى منطقة اُکثر هدوءا . وقی نقس الوقت» تساهم هد ی دقدر قلىل 
کما تنفق من دخلھا على شراء ملابسها؛ حیث ترتدی ‏ بعناية دائما - جونلات ویلوزات 
الک مها 

كريمة: التقت كريمة بزوجها عزام حيٿ تعمل قى مكتب حكومى. وتولى زملاء 
تعريف كل منهما بالآخرء فتبادلا الحديث لدقائق قليلة مع كويين من الشاى. وعقب ذاك 
اللقاء الأول بفترة وجيزةء مر عزام على مكتبها وطلب منها دعوته إلى منزل أسرتها. 
ووافقت واثقة من موافقة الأسرة. وفی الأسبوع التالى دوحه لزنارتها حنٿت تح دا 
والتقى بوالديها. ويعد فترة قصيرة» قررا الارتياطء وسرعان ما أقاما حفل الخطبة. 
وساعد الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلةء فى الاحتفال بالخطبة بتقديم شراب الفاكهة 

کا وکنا بک ماجن من حال القطوة کر لور فما خي خا عند ان 
للاحتفال. وارتدت العروس ثوب زفاف أبيض» محلى بزهور وطرحة قوق رأسها. بينما 
ارتدى العريس بذلة على الطراز الغربى. ويدا الضيوف فى أبهى ملابسهم» بالوان 
متالقة وأقمشة لامعةء وتقاقز الأيتاء العدندرن یں الكبار تنحدوهم حديو: بالغة. وحلس 
العروسان على عرش (كوشة)من مقعدين مذهبين تكسو خلفيته الزهور» بينما جلس 
الشوف تدا في قرف من اقام رو ية كن اجا الجن 
الجديدين. 
الاين 

ويعيش كريمة وعزام قی سعادة معاء ولدىهما طفلان عمرنهما تلات ستوات» وعامح 
واحد. وتقول كريمة إن هذا العدد من الأبناء يكقى؛ لأنها ترغب أن توفر لطفليها تربية 
متميزة › بينما ترتفع تكاليف المعيشة باستمرار. غير آنها أقل سعادة بشقتهم الصغيرة 
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المظلمةء فضلا عن أنها باردة ورطبة عادة. وهم بقطنون شارعا ضيقا ترابياء تحفه . 
عمارات ذات أريعة طوابق» وكشكا يبيع الخبز أحيانا أو البرتقال قى أحيان أخرى. 
وتقف بضع ماعز وجاموسة على الأرض الترابيةء تمضغ العشب فى هدوء. 

وكان البيت الذى شهد طفولتها فى شارع مماثلء ولكن فى وسط القاهرةء حيث 
النوافذ مقتوحة دائما والناس ينادونك عندما تمر عليهم أهلاء كيف حالك» وحال 
الأسرة؟'. أما هنا فالتوافذ مغلقة بإحكام. وانتقل معظم الناس إلى هذه المنطقة مع 
اندفاع ملاك الأراضى الأثرياء لإقامة المبانى. ويستريب الجيران فى أولئك الذين 
ينتمون إلى أحياء مختلفة من المدينةء أو قرى مختلفة ضمن الريف الممتد من الدلتا إلى 
الصعيد. وفى هذه المنطقة النائية تلاشى معظم الود التلقائىء» الذى يتميز به وسط 
القاهرة. ويزخر شارع كريمة الجديد بالمهاجرين حديثا من الريفء الذين قدموا إلى 
القاهرة للعمل فى المصانع بعدما أصبحوا غير قادرين على النهوض بأعباء المعيشة من 
دخل العمل فى الأرض الزراعية. وهاجرت أسرتها وأسرة زوجها أيضا الى القاهرة فى 
عهد جديهماء مما يجعلها نسبيا قاطنة بالقاهرة منذ أمد بعيد» وهو امتياز تحرص على 
إبرازه عندما تشرح العادات المحليةء أو تعرض عدم ارتياحها فى هذا الجزء من المدينة 
ووقيتها الافتقال مه قيرب ن الإيجاراد دة قلخ تو ١١‏ جنها هري 
الف اف الان التى اجيف ع قى مرك راا 

بيد أن كريمة لديها طموح بالنسبة لأسرتهاء وهى تواصل البحث عن شقق أخرىء 
وتتحدث إلى أصحاب الأراضى الذين ينشئون عمارات. وقد. وضعت عينيها على عمارة 
فى نفس المنطقة»ء ولكن فى شار ع أحدث وأكثر أناقة. ومن المقرر استكمال البناء خلال 
ستة شهورء وهى تستطيع حجز بيت الآن بدفع خمسة آلاف جنيه؛ نصفها خلو رجل 
والنصف الآخر مقدم للايجار الذى يبلغ ٠١‏ جنيها شهريا. ولأن زوجها يعمل 
توظ فتن وها غم العاعة الاه احا وتي من ف الثافة مسا نجل 
دخلهما معا من عمله وعملها إلى نحو ٠٠١‏ جنيها شهريا مما يجعل دقع هذا الإيجار 
ممكتاء وإن شكل عبئًا حادا. وسيتم تدبير مبلغ خلو الرجل من خلال عمل 'جمعية ‏ 
شكل من أشكال الادخار التعاونى الأهلى - مم مجموعة من الأقارب والأصدقاء 
القريبين رجالا ونساء. وتوفر هذه الجمعية المبلغ بسرعة كبيرة » غير أنها تتطلب فترة 
سداد طويلة ومكلفة. 

ويحل شباب اخرون مقبلون على الزواج هذه المشكلةء بإرسال الخطيب إلى دول 
الخليج» للعمل فترة تتراوح بين عامين وأريعة أعوام لتدبير المبلغ مرة واحدة» بما يقلل 
العبء على أسرة تنمو ونفقات تزيد لاحقا. 
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وفى نفس الوقت» رغم أن شقة كريمة الحالية بالطابق الأرضى صغيرة إلا أنها 
تكفى. فهتاك صالة المدخل المعتادةء ويها منضدة كبيرة تشغل معظم مساحة الصالةء 
وردهة للضيوف مزدحمة بمقاعد مطلية بلون الذهب» ويساط يفترش أرضية ترابية 
ممهدة» وحجرة نوم يشغلها بالكامل تقريبا فراش واسع وخزانة ملابس» ثم 
مطبخ/حمام بعيدا عن طريق المدخل به صنبور مياه باردة. 


وفى الواقع» لا تمضى كريمة وعزام وقتا كبيرا يالشقةء فهما يغادران المنزل فى 
الصباح الباكر للانتقال إلى المدينة. وتستقل كريمة سيارة موظفينء ينقصل فيها 
الأرحال عن الئنساأاءء وکل راکی بها مقعد مخصص› وهو وصع أفضل کشر' من نظام 
الكافلات العاف الكسة وی مکان الفمل :کول گرنما ترقت فواغدد رها 
وتحتفظ بموأاعيده المسجلة فى مفكرة صقدرة» تراجعپا مع بداية يوم العمل. وهى تعمل 
قى مكتب مساحته نحو عشرة أقدام مريعةء به مكتبان كبيران» وعدد من المقاعد 
الخشيية الخلخلة الأوصال. ويحتل مدر ا حد المكتيين؛ حیثٹ دعقد لقا ءات مع الموظفىن 
خلال اليوم وهم يتحلقون حول مكتبه» يحتسون الشاى » ويآكلون مخبوزات مسكرة. أما 
المكتب الثانى» فيتشارك فيه ثلاث سيدات» يؤدين أعمال السكرتارية. وتقول كريمة إن 
أعمالهن متداخلةء لذلك فمن السهل أن تغطى أبا متهن الأخرى» عندما تذهب وأحدة 
منهن لأداء غرض خاص. أو التسوق بالنياية عن الثلاث. أو للصلاة. ويتميز جو العمل 
بالود والمرح وسط کم کبیر من التكأت والأضحكاتء ويحتشد الناس داخل وخارج 
من أجل تبادل الحديث لمدة نصف الساعة. 
زميلتيها فى المكتب» اللتين أنهيتا تعليمهن بالمرحلة الثانوية فحسب. وهى ترغب فى 
وظىفة أفضل ذات عمل أكثر أهمية وتحديا لقدراتهاء و - بالتحديد - ذات راتب أكير. 
الاجتماعى الاقتصادى. نظرا لأن أيناء هذه الأسر يفتقرون إلى كل من العلاقات 
الضروريةء والمهارات اللغوبة. كما أن كريمة مشغولة ألغاية خارج العمل» حتى إنه 
دصعب عليها تدير فكرة البحث عن عمل آخرء حتى لو عرفت كيف تدا هذا اليحث. 
فبعد الساعة الثاثية. تسير كريمة على قدميها إلى منزل والدتها الذى يبعد عن 
عملها مسافة تقطعها فى تنصف الساعة» بعد أن تسلك جميع الاختصارات عبر الطرق 
التى تجتر باستمرار بينما تقف فى الوحل. ويعيش طفليها هنا مع والدتها التى 
ترعاهما. وكانت تستطيع أن تلجأ لحضانة الأطفال التى يوفرها عملهاء غير أنها لا نثق 
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فيها. حيث تتداول بين النساء قصص عن انعدام النظافة» وسوء مستوى الرعاية. 
ونقصان الحب؛ لذلك يفضل أغلبهن ترك الأبناء مع أمهاتهنء آو ريما مع أخواتهن أو 
قريباتهن الأصغر. غير العاملات. ويشكل عام يعود الأبناء للعيش مع الآبوين بمجرد أن 
تيد الدراسة. 


وتمضى كريمة فترة بعد الظهر بمنزل والدتها؛ تلاعب ابنها وابنتهاء وتحادث 
شقبقتها الأصغر أسماء التى مازالت بالنزل تستكمل دراستهاء وقد خطبت مؤخرا .اما 
بقية أخوتها الستة فمتزوجون بالفعل ويعيشون فى مناطق مختلفة من المدينة. ومع 
وجرد کا ار وان قب بالتؤل تو المج رن الشیاذان ارس كرا عن تن 
قبل. 

وتساعد أسماء- الشقبقة الضغرى لكريمة فى فثابعة الأطفال» بيتما تستذكر 
دروسهاء وتنتظر وصول خطيبها لزيارة بعد الظهر اليومية. وهى ترتدى نويا غربى 
الطرازء اختارته بعناية ليتلاعم مع حذاءء وحقيبة» وحلى » جميعها ذات آلوان زاهية من 
درجات الأحمر والأصفر. وقد اعتادت كريمة ارتداء ملابس مماةء غير أتها تحولت بعد 
شهور فليلة من ولادة ابنها إلى نوع من أنواع الزى الإسلامى المعدل. فهى ترتدى بوجه 
عام ملابس غريية الطرازء لكنها واسعة وطويلةء باكمام تصل إلى الرسغين وياقات 
مرتفعة. وتلف على رأسها بعناية "إيشاربا" رقبقا يغطى شعرها وعنقها وكتفيهاء تثبته 
بمشبك براق. وهى لا تخلع الإيشارب إلا فى بيتهاء لنكشف عن شعرها الطويل المجعد 
البنى. وتضع كريمة الكحل فى عينيها » ولكذها لا تضم أحمر الشفاه فى العمل؛ وإنما 
تضعه بعناية فى منزلها. 

ويتواصل يوم كريمة الطويل» عندما تستقل القطار عائدة إلى البيت يعد الساعة 
السادسةء وتتوقف فى طريقها لتشترى بعض الخضرء ثم تتوقف مرة أخرى لشراء 
بعض الخبز قبل أن تصل أخيرا إلى باب منزلها. وفى الداخل» سرعان ما تبداً طهو 
الخضرء وتضع المكرونة على النارء نم تعد تفسها وييتها لوصول زوجهاء الذى ياتى 
متعبا وجائعا؛ فياكل وبدير جهاز التليفزيون» بينما تعد كريمة الشاى. 
الخلفية الثقافية الفرعية للأشخاص التابعين: 

تمثّل السيدتان؛ هدى وكريمة نساء الطبقة المتوسطة الدنياء موضوع هذه 
الدراسة عن علاقات القوة فى ظل التغير فى القاهرة. وتوضح قصتاهما العتاصر 
الضرورية التى تشكل حياة النساء العاملات؛ سواء غير المتزوجات أو المتزوجات. 
وتتميز معرفة المرحلة الخاصة التى يمر بها المجتمع الذى يعشن فيه بما فيه من 
مجالات الحياة القريدة والعادات والحقائق الاقتصادية والأيدىولوجبات ۔ بأهمية 


44 


حاسمة» لفهم الخبرات التى بواجهها هؤلاء النساءء والسياق الذى يبتحذن قراراتهن 
فيه؛ خلال محاولتهن فهم التغيرات فى مجتمع القاهرةء وتحقيق مستقبل أفضل لهن 
ولأسرهن. 

وإطلاق اسم الثقافة الفرعية على هذا الوضع الثقافى الفريد يساعد على تأكيد 
نقطتين؛ أولاهماءأن محبط الطبقة المتوسطة الدنيا مختلف عن الثقافة المسيطرة العامة 
وليس جزءا منها. فبيئة أبناء هذه الطبقة لا يمكن تقليصها الى الأفكار الشائعة عن 
السلوك العربى» أو حتى المصرىء» ناهيك عن أن تكون تكرارا للأفكار المثالية 
الإاسلامية. غير أن فكرة الثقافة الفرعية هذه»ء تؤكد أيضا أن هذا السياق الطبقى» 
يندمج من نواح عديدة فى الصورة المجتمعية الأوسع نطاقا. ويعبارة أخرىء» فبينما 
لهذه الجماعة ثقافتها الخاصة فإن الحاق وصف ”فرعية" بها يلتقط الفكرة المتعلقة 
بالثقافة التابعة» التى يشارك أقرادها فى مجموعة متنوعة من العلاقات مع المجتمع 
الأوسع نطاقا وفى إطارهء ومن بينها المشاركة المهمة فى القوة'). 
القاهرة: 

القافرة نة ها ومخط : واحرة دات ماف طول شير كك اة 
شرق الأوسطية. وهی حالیا موطن تحو أحد عشر ملیون شخص ‏ وفی عام ٠۹۰۰‏ 
كان يقطن بالمدينة قرابة نصف المليون شخص, ويحلول ۱۹۷١‏ كان الرقم قد قفز إلى 
ستة ملايين» بما يتجاوز كثيرا رقم الميونين الذى يقدر أن الماينة تستطيع استيعابه 
على نحو معقول. وإبان السبعينيات تزامن معدل الهجرة من الريف - بواقع مئة الف 
شخص يصلون القاهرة سنويا - مع الزيادة السكانية الطبيعية»ء ليرتفع الرقم بصورة 
أكبر . وكانت النتيجة: مدينة مبتلاة بالزحام» ونقص المساكن» وعدم كفاية إمدادات 
المياه والكهرباء» وتكدس وسائل النقل العام» وحركة مرور لا تصدق» وضجيج لا ينتهى. 

غير أن القاهرة مشهورة - على نحو يمكن تبريره - بسكانها الودودين ذوى الصبر 
الواضح» والطبيعة السمحةء فى وسط الاضطراب والمشكلات الاقتصادية ومجموعة من 
المشكلات الشائعة فيما أطلقت عليه مجلتا تايم وأنيوزوبك المدن الكايوسية فى 
العالم النامى. وتبشر المشروعات الإنشائية الضخمة التى بدأت فيها الآن - من بينها 
شبكة موسعة لمترو الأتفاق» وخطوط هاتفية جديدة» وكبارى على الطرق السريعةء 
واقامة أرصفة المشاة والمساكن - بتخفيف الأعباء» توعا ماء فى المستقبل. ومع ذلك 
فهذه المشروعات تزيد فى نقس الوقت من المستوى العام للأترية والضوضاء والإزعاج. 
فميدان التحريرء الذى يتوسط المدينة» وكان فيما مضى متنزها أخضرء يحفه طرق على 
جانبيها أشجار نخيل» تحول إلى موقع إنشائى ضخم لعدة سنوات» بينما كان مشروع 
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مترو الأنفاق المركزى يجرى تركيبه فى بطء غير آنه حاليا يعود تدريجيا إلى المظهر 
المنسق» مع أبعاد محطة الحافلات العامة الى آحد جوانب الميدان » وأعدت أماكن 
للمشاة بعتاية عدر طرق مخصصة. 
ومع ذلك» ففى معظم الشوارع» تتناقفس السيارات الخاصةءوسيارات الأجرةء 
والحافلات العامة والعريبات التى يجرها الحميرء والدراجات مع المارة؛ وسط محارلة 
الجميع العتور على طريق وسط حركة المرور المتشابكة. ويثب معظم الناس بسرعة من 
نقطة آمنة إلى أخرى - خليط من رجال الأعمال بملابسهم المهندمةء وموظفى الحكومة 
الذاهبين إلى أعمالهمء والريفيات بأقفاص الشمام فوق رؤوسهن وأبنائهن فوق أجنابهن - 
يصار ع كل منهم لشق طريقه» إلى المكان الذى يقصده. فحركة مرور القاهرة ليست 
مجرد إزعاج» ولكنها حقيقة ماقة دائمة عن حياة هذه المدينة. 
غير أن حركة المرور هذه تؤثر على الناس بصور مختلفة؛ فالاثرياء نادرا ما 
يسيرون قى أى مكان» بل بفضلون قيادة سياراتهم الخاصة حتى فى المسافات 
القصيرة للغاية. ومن ناحية أخرى» لا ممتلك أبتاء الطبقة التوسطة.ء والطبقة المتوسطة 
الدنيا سيارات خاصةء ويندر أن يستطيعوا تحمل تكلفة سيارات الأجرة رغم كونها 
ليست غالية نسبيا. فضلا عن أنهم بشكل عام لا يستطيعون السكنى بالقرب من مقار 
أعمالهم» ومن ثم فالقاعدة هى الانتقال مسافات بعيدة بالحافلة العامة» أو 'المينى 
باص أو القطار » وقد بكون ذلك شاق( . 
ولحسن الحظء فهذه المضايقات مجرد جانب واحد من القاهرة. فالأحياء القديمة 
خليط ساحر من الجمالء وإن كان متناثراء وفن العمارة. والحوارى الأضيقةء ذات 
المبانى التى يتراوح ارتفاعها بين أربعة وخمسة طوابق زاخرة بالشقق التى تضم معظم 
سكان القاهرةء ومنهم العديد من النساء اللاتى تضمهن هذه الدراسة(*). والناس 
إجمالا فخورون بتراثهم المصرى القديم؛ مثل الأهراماتء وسقارةء والأقصرء وأسوان. 
وتدل البرامج التليفزيونية القصيرة المتعددة» على أن الجميع واعين بتاريخ مصر القديم 
كمركز للحضارة. بيد أن المساجد والمدارس القديمة الجميلة تظهر أيضا فى أكثر 
المناطق غير المتوقعة فى المدينةء وغالبا ما لا يعرف السكان القريبون منها أنها جزء من 
تراثهم التاریخى والفذى. وتضفی هذه الميانى جمالا معماريا وسحرا على المدينة» رغم 
أن العديد منها أخذ يتحول تدريجيا إلى خراب. 
ويشق النيل بالطبع طريقه عبر وسط المدينة. وتحفل الشوارع على ضفتى النيل 
بالسيارات غير أن الرصيف تغطيه أشجار مزهرة. وتشكل ضفتا النهر المرطبتان 
بنسيم المياه - خاصة فى أيام الرييع والصيف الدافئة - ملاذا للتاس الراغبين فى 
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التمشية بعد الظهرء وللباعة الجائلين وأسرهم الذين يرابطون على بقعة من الحشائش. 
والقرويين البعيدين عن مواطنهم يجلسون حول شعلة نار لإعداد الشاى» ولتنائيات 
غين البأحشن عن الخصوضة والناظر الطبيسة 

ويشير معظم القاهريين بفخر إلى العمارات الشاهقةء والفن المعمارى المعقد» بل 
وحتى الأهرامات الزخرفية من البرتقال والجريب فروت المكومة فى أكشاك الفاكهة. 
ويقارتون بين الأمان فى مدينتهم والمستوى العام من البهجة حتى فى فترات المحن. 
وبين صور المدن الغربية العنيفة التى تفتقر إلى الشخصية المتميزة» كما يشاهدونها فى 
العروض التليفزيونية المستوردة وآفلام عصابات شيكاغو. ورغم الصعويات العديدة 
التى تفاقمت بسبب ارتفاع عدد السكان وتدهور الخدمات فى المدينة يظل معظم الناس 
على تقتهم فى أن جو القاهرة الدافئ والمشمسء» وسكانها الودودين والمضيافين وترانها 
الحضارى الغنى » كلها عوامل تجعل منها مكاتا يود المرء العيش فيه. 

وتنقسم القاهرة إلى مناطق محليةء كل منها له تاريخ متميز وشخصية فريدة. 
یکی وا ایت لی کا توا من الاعات متها ی ارق نمی : وهو 
حى عصرى بناه البريطانيون » وكان يزخر فيما مضى بالفيلات المحاطة بأشجار وارفة 
وتكذر به أشجار البوجنفيليا". ومازالت لمحات من هذا الماضى يمكن أن تصادفك حتى 
الآن» غير أن الحدائق أفسحت مكانها أمام مبان مرتفقعةء تحفل بشقق ومكاتب 
استثمارية باهظة الأسعار. 


ومع ذلك»إذا عبر المرء شارع قصر العينى المزدحمءوسار بم حأاذاة خط السكك 
الحديدية سيقابله عالم مختلف؛ وفى حى السيدة زيتب يمثل المقام مركز الحى»ء وهو 
عمقل اتسا الناحات ع فعا رومخ فى ن الاج ا الأتخات ول 
الحوارى غير الممهدةء التى تحفها مبان سكنية مزدحمة بالشقق ذا الأربعة طوابقء 
مطلية يلون الخردل الأصفر محل الشوارع الرئيسية المسفلتة. ويدكى الناس على 
نوافذهم» بينما الأطفال يلهون ويتصايحون أثناء لهوهم فى الشوارع. وفى المنعطفاتء 
يرتب الباعة فاكهتهم فى أكوام زخرفية - بطيخة تعلوها برتقالة تعلوها ليمونة - معدة 
للشراء. وتمتزج رائحة الفاكهةء مع روائح البهارات من المحل المجاور؛ ثم ذبيحة معلقة 
تقطر دمهاء من خطاف فى واجهة باب الجزار. وهى من أكثر مناطق القاهرة تقليدية. 
تزخر بالرجال يتبادلون النميمة على المقاهى» ونساء يتسوقن فى حرص» ويتفحصن 
الخضر والأدوات المنزلية. 

ويحيا التاريخ وأساليب الحياة التقليدية فى هذا الجزء من المدينة؛ ويدرك أولئك 
الذين لم يعودوا يعثرون على شقة فى المبانى المكتظة الآن هذه الحيويةء ويتمنون لو 
استطاعوا العيش فى منطقة تسير فيها الحياة على نحو مالوق» بدلا من الإقامة قى 
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ضواحى بعيدةء يتعين على الأزواج الشباب الآن أن يجازفوا للحصول على أى مسكن 
فيها . وتعتبر هذه المناطق باردة المشاعر وجديدة. وتفتقر إلى الشعور القوى بروابط 
الجيرة التى تميز الأحياء القديمة. 

ويعتبر جاردن سيتى عالما أجنبيا تقريبا بالنسبة للتاس الذين يعيشون فى هذه 
القطاعات التقليدية من المدينة - أفراد هذه الدراسة - الذين يقطنون عالما بختلف كية 
عن عالم الطبقات الثريةء أو حتى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة. وهم يتباينون 
جغرافيا وثقافيا من حيث طريقة الحياة. والمعتقدات» والسلوك. وليس من حيث الدخل 

والقاهرة مدينة تحوى متناقضات ضخمة؛ أسلويا قديما وآخر غرييا للحياة 
یسیران جنبا إلى جنب» حتی وهما بتنافسان ویتنازعان(۸): أطفال يرتدون "البيجاما' 
يلعبون قى الشوارع» بسيارات سباق بلاستيكية أو بالونات على هيئة بابا تويل. وشباب 
فى ملابس إيطالية الأناقةء برفقة آخوات أو زوجات يرتدين ملابس تغطيهن حتى 
الأقدام» ذات أكمام طويلةء وغطيت رؤوسهن بإيشاريبات خفيفة. وريفية ممتائة الجسم 
ترتدی ويا آسود طويل» تشق طريقها بحذر بين سائقين يتصایحون فی صبر تاقد 
بجهاز تليفزيون تحمله متوازنا على رأسها. والمدينة فى حد ذاتها تمثل حضورا حيويا 
وقوياء ساحة درامية للصدام بين القديم والجديد» الذى يؤتر على حياة جميع مواطنيها. 
الوضع السياسى الحلى: 

يشكل التطور التاريخى للتغيرات فى الحياة السياسية والاقتصادية فى مصرء 
إلى جانب التفاعل مع الاقتصاد السياسى الدولىء الخيارات الاجتماعية المتاحة اليو 
بالنسية لأسر الطبقة المتوسطة الدنيا» موضوع هذه الدراسة. فالإصلاحات الاشتراكية 
فى الحقبة الناصرية أوائل الستينيات كانت مهمة للغاية بالنسية لهذه الأسر؛ التى 
انتفعت بسياسات الإصلاح الزراعى» والتعليم المجانى» وتوفير فرص العمل للجميع فى 
الجهاز الحكومى(١).‏ وفى نفس الوقت. زادت تطلعاتها بسبب الرؤية المتفائلة التى روجها 
هذا الحكم» فكانت الأفكار المثالية عن الحراك الاجتماعى ومستويات المعيشة المرتفعة 
جذابة للغاية» وحفزت الناس على مواصلة التعليمء والحلم بحياة الطبقة المتوسطة. ومن 
ثم يميل أفراد الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الالتفات إلى هذه الحقبةء باعتبارها فترة 
طببة لأسرهم» وعصرا کانت فيه اهتمامات واحتياجات الناس فى وضعهم الاقتصادى 

تقديرا وتلبيه ضمن سياسات حكومية. عبد الناصر» إنه رجل طيب جدا. زعيم 
بحق» فهو يعرف الناس ولا يبتعد عنهم. وقد أراد أن ييسر حياة الناس العاديين. 
ومازال العديد من المنازل بها صور عبد الناصر معلقة على الجدارء إلى جانب صور 
أهل البيت. ويتحدث الناس عن حياته وأعماله بفخر عظيم وتأثر باد. 
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ويرى نفس الناس عصر السادات» بسياساته مثل الانفتاح» واتفاقية كامب 
ديفيد مع إسرائیل بتعاطف آقل کثیرا '. وکان من آثار الانفتاح خلق اقتصاد ثنائی 
عام وخاص؛ أثر على هذه الفئة بطرق مختلفة. ونظرا لأن أبناء الطبقة المتوسطة الدنا 
مقيدون فى الواقع بالقطاع العام حيث الوظائف مضمونةء وإن كانت أدنى وجاهة وأقل 
دخلا. ولا يستطيعون النظر إلى صعود مشاركين جدد وأثرياء فى القطاع الخاص »الا 
من بعد وقى حسد وغيظء ولم تفتن هذه الأسر بسياسات حكم السادات. وهم يرون 
أن السادات تقسه لم يكن يحس باحتياجات الشعب» وآنه رقفض تحقيق آمال العديد من 
أبنائه» وكان يفضل قضاء وقته قى رحلات عالمية» وتمضية أوقات ترفيهية على حساب 
الشعب المصرىء» بدلا من متابعة المشكلات الداخلية باهتمام. وتبدو سياسته تجاه 
إسرائيل أقل آهمية من الاقتصاد المحلى قى هذه الصورة؛ فالغالبية غير مبالين تسيا 
بسياسات التسويةء أو يعتبرون السلام بالفعل تحسنا كبيراء يقلل الحاجة إلى مواجهة 
عدوان دائم» كما يوغر تكلفة هذه المواجهة. 

ومع ذلك فقد حزن الكثيرون للمقاطعة مع البلدان العربية الأخرى» وشعروا أن 
وضع مصر الصحيح كزعيمة للعالم العربى تعرض الخطر على يد السادات مقابل 
كسب غير مضمون لعلاقات أمريكية. واتخذت الأغلبية موقف الترقب حتى يتبين الأمر 
مع ترحيبهم بالمعونة الأجنبية من الخزانة الأمريكيةء التى صاحبت هذا التحرك رغم 
شعورهم المتضارب إزاء مصادرها. ومع ذلك شعرت هذه الأسر أن عصر السادات 
كان عصرا من الحرمان المتزايد لإحساسها آن السادات تجاهلهاء وتنكر لواجبه فى 
النهوض بأعياء الشعب المصرى» وفضل الشهرة الدولية على المشكلات الصعبة والعاتة 
التى خلفتها سياساته الاقتصادية فى الداخل. وتحول الحماس الإيجابى لدور الحكومة 
فى حياتهم إلى رعب» وإحباطء وغضب خلال فترة قيادته. 

ويوصقف مارك يانه محدد الهدف» لکنه ریما کان خلفا لا يضاهی تماما سلفيه؛ 
الأكثر كاريزميةء وتأثيرا ' ويرى معظم الناس أنه يحاول بجدية شديدة حل مشكلات 
حياة المصريين» ولكنهم يقولون أيضا إن هذه المشكلات تبدو صعبة وكئود للغابة» بحيث 
ليصعب على شخص واحد حلها. ورغم أن نوعية القيادة الدرامية التى يلتمسونها 
ليست موجودة فى هذا الرئيس» فيبدو أنهم يشعرون آنه - إجمالا ‏ شخص طيب لديه 
مهمه شاقة للغاية يتولاها. وهم راغبون فى منحه فرصة. كما أنهم مسرورون وفخورون 
بنجاحه فى تنظيف المدينةء وتقليل مشكلات حركة المرور» وتسبير مترو الأنفاق. غير أن 
الاغلبية تظل غير راضيةء وتشعر أن الحكومة لا تتجاوب على نحو شامل أو فعال مع 
الأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها طبقتهم حاليا. 
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ومع ذلكء فشؤون السياسة القومية عالم تعتبره معظم هذه الأسر بعيدا عن 
اهتماماتها وعن أنشطة حياتها اليومية؛ فهى فى الواقع منطقة صعبة وخطرة يقضلون 
تجنيها. وهم بشكل عام ا يشاركون فى عالم السياسة بشكل رسمى» ويعتبرون الأمور 
السياسية خارجة عن أشكال الخبرة والسيطرة المالوفة لديهم. ولكن بيتما تتجاوز الأطر 
السياسية الأوسع نطاقا تصورهم» لا يعنى ذلك أنهم يرون حياتهم باعتبارها ضحية 
بالکامل»آو يصورون أنقسهم كسلبيين فى محاولة التعامل مع المشكلات السبياسية 
للسيطرة على الموارد» وتوزيع الفرصء» أو الحصول عليها. ورغم شكوى العديدين من 
عدم إحساس القيادات السياسية بالجماهيرء وفسادهاء وتلاعب القوى العظمىء»إلا أنه 
يميلون إلى اعتبار أنفسهم أكفاء فى حل العديد من المشكلات - الأكثر مباشرة وإلحاحا - 
التى بواجهونهاء وهی مشكلات أقل عالمية » غير أنها ليست أقل سياسية. وتقع 
وسائلهم لحل هذه المشكلات خارج القنوات السياسية الرسمية؛ فى عالم الأسرةء 
وشبكات علاقات الجوار". ومن خلال هذه الشبكات غير الرسمية يجصل الناس على 
وظائف» ويرتبون زيجاتءويوزعون السلع النادرةء ويسعون لعقد تعاقدات يمكن أن 
تساعدهم فى الحصول على ما يحتاجونه» أو يرغبون فيه. وهذه الشبكات عنصر 
أساسى من عناصر عالم السياسةء حتى المستويات العليا منه. وتعد هذه الأنواع من 
السياسة الأسرية أكثر الوسائل مباشرة وفعالية بالنسية لأيناء الطبقة المتوسطة الدنا 
لتحقيق أهداقهم. 

بيد أن وضع مصر فى البنى السياسية والاقتصادية العالمية يمس بوضوح حياة 
هؤلاء الناس» وتشكل خياراتهم من خلال مكاتب بعيدة تتبع حكومات أجنبية ومؤسسات 
متعددة الجنسيات. ويقع هذا العالم من التفاعل الدولى بعيدا للغاية عن عالم السيطرة 
أو حتى الوعى المحليين . غير أن رد الفعل إزاء وضع مصر التابع - كلما سلطت 
الأحداث السياسيةء أو المشكلات الاقتصادية الأضواء عليه - يكون إما الاستياء 
المشوشء» آى الغضب التزاند. وريما نتخول هذا الأسقاء الى قوة عفيفة. خاصة بحدما 
أصبحت أشكال السياسة المركزية آقل فعاليةء بل وعاجزة حتى عن توفير وظائف 
سات ج رکا ا ار تناه کر چیو ا بار ا اون 

والى هنا » على الأقل > بیقی معظم هذه الأسر تاقدا للظروف الاقتصاديةء وان 
کان مؤیدا قویا للاستقرار» بدلا من فوضی الاحتجاج أو أى شكل من أشكال التغير. 
فالمستقبل غير مضمون . 
العلاقات الطبقية: 

وتسهم عوامل آخری فی تحددد الوضع الذى تتخذ فيه قرارات نساء الطبقة 
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المتوسطة الدنيا. ومن هذه العواملء الانقسام الطبقىء وهو خط فاصل مميز فى مجتمع 
القاهرة ولكنه معقد. والملابس» على سبيل المثالء تعتبر علامة ملحوظة بوضوح لتمييز 
الفئات الاقتصادية . فأبناء الطبقة العليا يرتدون بوجه عام زيا أنيقا غريى الطراز. 
یشتری غالبا أو يستورد من باريس أو روماء ويرتدى أبناء الطبقة المتوسطة ملابس 
مهندمةء وتكون غالبا مفصلة تفصيلا يدوياء على طراز أحدث الصيحات الغربية » ولكن 
أقل مبالغةء أما رجال الطبقة الدنيا فيرتدون الجلابية" المصرية التقليديةء وهى ثوب 
طول وانسع من القفاشن القطنى. سا دري اء الف الننا ماف راه مفا: 
راء خارڪى اننوت وغطاء راش خقاف: ولكق با ترهر الى الى هذه الإنقتامات 
الطيقية المميزة الا أن التعميم الزائد ريما يكون مضللا؛ قنفقس الجلابية مصنوعة من 
القطن الناعم أو الصوف ريما تدل على رجل ثرى للغاية»ء لكنه متدين. ويالمثلء بينما 
يمكن بسهولة تحديد مناطق من المدينة باعتبارها مناطق ثرية أو فقيرة بشكل عام إلا 
أن الناس سيختارون غالبا مواصلة العيش فى حى قديم» بدلا من الانتقال إلى المناطق 
الحديثة من المدينةء حتى لو حققوا نجاحا فى مجال الأعمال أو ورتوا ثروة. 

والنقطة الحاسمة المتعلقة بهذا السياق هى أن المجتمع القاهرى ينقسم إلى 
طيقات» ولدى التناس إحساس بالتسلسل الهرمى»ء وكذلك بوضعهم ضمن هذا النظاح 
الاجتماعى والسياسى الطبقى. 

ويحاول مراقب» هو سعد الدين إبراهيم» استخدام مجموعة معايير أكثر 
موضوعية لتمييز طبقات مجتمم القاهرة i Î‏ التقديرات 
التالية لنسبة السكان فى كل شريحة إلى سكان القاهرة(أ 


الطبقة الأدنى / المعدمة ٣ر١‏ فى المئة 
الطبقة الدنيا / الفقيرة ٠,۳‏ فى المئة 
الطبقة المتوسطة الدنيا / الخط الفاصل ٥‏ فى المئة 
الطيقة المتوسطة / الحراك الاجتماعى الصاعد ٠٣,١‏ فى المئة 
الطيقة المتوسطة العليا / الأمان 0,۳ فى المئة 
الطبقة العليا / الثرية ٠را‏ قى المئة 


وتقع أسر هذه الدراسة على الحدود بين الطبقة الدنيا والطبقة المتوسطة الدنياء 
ويعدبر تأمين وضع الطبقة المتوسطة الدنيا رغية جميع هذه الأسر. قما الذى معئده' 
فعليا هذا الوضع المرغوب فى مجتمع القاهرة؟ يستخدم سعد الدين إيراهيم الدخلء 
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والوظيفةء والتعليم» والسلع المعمرة لترتيب نظام التصنيفى'. ويصف الأسر 
المعدمة بأنها ذات عائل وحيد يفتقر إلى المهارة وأمى» وتعيش فى شقة من حجرة 
وأحدة» مع قدر ضئيل من الآأدوات ت المنزلىة. 


أما الأسر الفقيرةء فهى تلك التى لها رب متوسط المهارة أو عامل مكتبى» ومتعلم 
جزنيا غالبا . وهى تعيش فى شقة مكونة من حجرة أو اثنتين وتسد تستطيع eS‏ 
اشر اک 6ا لا يصفون نفسهم بأنهم فقراء رغم حاجته. الواضحة الى 

O 
ظروف معيشىة أقفضل‎ 

والطبقة المتوسطة الدنياء جماعة تعيش على الحد الفاصل عند الحافة العليا من 
خط الققر. وأبتاؤها یعیشون فی شفق ا ا ی ی ا 
وفرن البوتاجاز, والتليفزيون. وریما ا e e e‏ 

و الف 0 . ومن تم ا N‏ آهداقهم وتطلعاتهه ومح 
صعوية الظروف الاقتصادية فى القاهرة» ومن بينها ارتفاع معدل التضخمء» تعانى هذه 
الأسر صعوبة متزايدة فى الحفاظ على وضعها. 

أ اول ر ال وة رهي الا ال جار اة اسرهة 
e‏ او آربع حجرات, a EE i‏ أو موظفين 
دفع إيجارات شقق أعلى» وأثاث متزلى أغلى ثمن“. 

وأخذرا > فالطبقة المتوسطة العليا هى تلك الاسر ا ذات المكاسب المؤمنةء فهى تعيش 
(١ E‏ > وهدذه الأسر > والأسر الغنىة التى تعلوهاء ذات دخول کكببرة»ء 
وتعيش فى شقق وأاسعة وفخمة»ء وأقرادها يعملون عموما فی القطاع الخاص أو 
الوظائف الحكومىة العلبا. 

وترکز اسر هذه الدراسةء التى تتجمع حول الخط الفاصل بين الطيقة الققىرة 
والطبقة المتوسطة الدنياء على أهدافها التى ترتبط بالطبقة المتوسطة الدنيا. والأسر 
الأدنى حالا ضمن هذه الفئة لديها على الأقل عائل تنصف ماهر» يكسب نحو ٠١‏ جنها 
شهرياء وأبناؤها يعيشون فى حجرتين ولديهم جهاز تليفزيون» وفرن للطهى» وتلاجة 
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ويعمل رجل الأسرة فى شركة خاصة يكسب منها نحو مئة جنيه شهريا والمرأة "لا 
تحتاج للعمل". غير أن الغالبية العظمى من أسر هذه الطبقة تقع داخل النطاق بين 
هذين المستويين المتطرقين. 

ويقع البيت النمطى لمثل هذه الأسر فى حى حضرى تقليدى» أو ضاحية صناعية 
من المدينة» فى شارع ضيق غير مرصوف يحفه على الجانبين بنايات مطلية بلون 
الخردل الأصفر حافلة بالشقق والأسر. وسلالم المنازل مظلمة ويعلوها التراب » ولكن 
بمجرد أن تخطو عتبة الشقة تجدها نظيفة ومرتبة بشكل بهيج. وريما تشمل حجرتين 
أو ثلاث حجرات ضيقة للغايةء بالإضافة إلى مساحة صغيرة للمطبخ والحمام» تكون 
رطبة عادة بسبب نشع السباكةء الذى تفشى فى المدينة جميعها. وكان هذا المكان 
المحدود للمعيشة يضم من عشرة إلى أريعة عشر شخصا فى الأسر التى نشات فيها 
نساء هذه الدراسة؛ وربما كانت من نتيجة ذلك أن اعتزم معظم الأزواج الشباب تكوين 
أسر صغدرة. 

ويالإضافة إلى ذلك» فهذه أسر استقرت فى المدينة منذ جيل أو جيلين؛ حيث جاء 
الأبوان أو الجدان من قرى فى الدلتا أو الصعيد. وتعرق هؤلاء النساء أنفسهن على 
أنهن مقيمات فى القاهرة منذ زمن طويل» حتى برغم أنه لم يمض على إقامتهن فترة 
طويلة بالمدينة فى الحقيقةء ويميزن أنقسهن عن المهاجرات مؤخرا من الريف ويصقنهن 
بغبر المتعلمات» والمتخلقات 'فلاحات . 

وتعتبر الطبقة الخاصة التى تعيش فيها هؤلاء التساء مكونا قويا من مكونات 
شعورهن بالهوية؛ وهن جميعا يلقين أنفسهن بأنهن ناس متوسطو الحال". ولكن قى 
الواقع تقع القدرة على التحول إلى الطبقة المتوسطة الدنيا أساسا على عاتق نساء 
الأسرة اللاتى يعملن فى وظيفة رسمية بأجرء ويضاعفن بفعالية دخل الأسرة. ومن ثمء 
فالأسر الاأكير ستا» ضمن سلم الحياةء التى تمكث فيها الاح بالینت عموماء كرية بیت»› 
تقم ضمن الشريحة الفقيرةء بينما الأسر الأصغر سنا التى تعمل فيها الزوجة عادة, 
تكون قادرة على التسلق إلى وضع الطبقة المتوسطة على أساس الدخل المجمع 

وتعتبر حقيقة أن هذه الأسر الأصغر ستا تخدع نفسهاء وتتحدت عن أفقرادها 
باعتبارهم أعضاء فى الطبقة المتوسطة الدنياء حقيقة حاسمة قضلا عن كونها تتمتع 
بأهمية تماثل أهمية المعايير الموضوعية. ويسهم هذا المنظور الظواهرى بقوة فى 
إحساسهن بالتماثل الطبقىء ومن نم فى القرارات التى يتخذتها فيما يتعلق بالمكان 
الذى يقمن فيه»ء ويشترين منه طلبات المنزل» والملابس التى يرتدينهاء أو مستوى التعليم 


33 


الذى يتحنه لأبنائهن. غير أنه ينبغى الوضع فى الاعتبارء أن هذا الوضع الطبقى هش 
للغايةء ولم يتحقق سوى مؤخراء كما أنه يعتمد - إلى حد كبير - على دخول المرآة إلى 
TET‏ 
الأسرة: 

تعتبر العلاقات مع أعضاء الأسرة بالتحديد أقوى الروابط فى حياة المرأة. فقى 
القاهرة يصعب المغالاة فى تقدير أهمية الأسرة على كافة الأصعدة. ومازالت بعض 
أشكال الأسرة الممتدة هى النموذج المثالى بين جميع الطبقات» والحياة فى نقس المبنى 
أو الحىء الأخوة أو الأخوات» أو الأمهات» أو أبناء العم أو الخال تعتبر أقضل 
الأوضا ع . ومع ذلك » فبسيب نقص المساكن فى القاهرةء من التادر أن يتحقق هذا 
النموذج الآنء عندما يتزوج العروسانء ويبحثان عن شقة حيث يبحث الأبتاء عن شقق 
قريبة من آبويهم ومن موطن طفولتهم» غير أنهم غالبا لا يستطيعون الحصول عليها. 
لذلك يضطرون لإيجاد مسكن فى مناطق أبعد» والقيام برحلات طويلة وشاقة عندما 
برغبون فى زبارة أعضاء الأسرة. 

ويعنى ذلك غالبا تفكك الروابط داخل الأسرةء لأنه ريما كان مستحيلا زيارة جميع 
أعضاء الأسرة بانتظام. وعلى سبيل المثال » تذهب نادية كل يوم جمعة لرؤية أختها 
التى تقيم فى منطقة الهرم» وتمضيان طيلة اليوم تحيكان وتتحدثان سويا. ولنادية 
شقيقتان أخريان» ولكن لأنهما تقيمان قى شبرا وإمبابةء وهما يبعدان كثيرا من بيتها 
فهى تراهما غالبا فى العطلات الخاصة فقط. ورغم أن محاولة الحفاظ على الروابط 
الأسرية مهمةء إلا آنه أصبح من الضرورى أن يكون المرء انتقائياء ويعتنى بيعض 
الروابط على حساب الأخرى. ولحل هذه المشكلات » غالبا ما يخطط شقيقان أو 
شقيقتين للسكن فى نفس الضاحية البعيدة؛ فحسنية ونادية مثلا كلاهما تدخر لدفع 
خلو الرجل لشقتين فى نفس المبتى فى شبرا. وهما تخططان لإعداد منزلين متجاورين 
حتى تتمكن كل منهما من رعاية أبناء الأخرى» وتتشاركان فى الأجهزة المنزلية 
والحفاظ على علاقات أسرية قوية. ومازال الوضع المثالى للأسرة الممتدة التى تعيش 
معا قويا للغاية رغم الضغوط المعاكسة له. 

ويقيم الأبناء الكبار غالبا بالبيت حتى يتزوجون» باستثناء بعض الشباب الذين 
يهاجرون مؤقتا إلى بعض البلدان العريية بحا عن وظائف ذات دخل أفضل. ولأسباب 
اقتصادية واجتماعية معاء لا بستقل الشباب وخاصة الفتيات بشقة خاصة خلاف شقة 
الأسرة إطلاقا. بل إن الأرامل أو المطلقات غالبا ما يعدن الى بيت الأبوين» أو طلين من 
أحد أفراد الأسرة الإقامة معهن؛ فالحياة فى وحدة لا تعتب أمرا ضارا بالسمعة 
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فحسب» ولكن أيضا من التادر أن يستمتع به الناس. 

فجيهان» مثلاء سيدة متزوجة» وى أوائل الثلاثينيات ولديها طفلان؛ وتتطلب وظيفة 
زوجها التغيب عن المنزل أسبوعا كل شهر. وهى تنتقل هذا الأسبوع مع طفليها إلى 
بيت عمتهاء الذى ييعد ساعة كاملة عن شقتهاء كما أنه غير قريب من عملها. ولكنذها 
أوضحت أنها لا تستطيع البقاء وحدها بالمنزل؛ فلن يكون ذلك سليما » كما أنها ستكون 
غير مستريحة وخائفة. 

وتتركز أغلبية المناسبات الاجتماعية أيضا على الأسرة؛ فيوم الجمعة بظل لتيادل 
الزيارات» رغم أن ذلك يتطلب انتقالات طويلة عبر المدينةء كما أن الاحتقالات مثل 
حفلات الزفاف» والعطلات شئون عاطية دائما تساء هذه الدراسة أنقسهن 
بموقعهن في الأسرةء ويوجه تصرفاتهن إحساس بأنهن جزء من هذا الكل » ولسن 
أفرادا منقصلن. وتوفر الأسرة احساسا بالمكانةءوالتجانس» وشبكة اجتماعية للمساندة 
المالية والشخصية. ويذكر الناس كثيرا آن الحياة في الغرب » مع تركيزها على 
الحاجات والدوافع الفردية؛ تبدو موحشة للغايةء ومنكفئة على الذات. وتظل بنية 
وأيديولوجية الأسرةء مهمتين بسبب شبكات الموارد التي تتيحها باستمرارء وما توفره 
من شعور بالهوية. 
الدين: 

تسهل ملاحظة ممارسة الشعائر الدينية في القاهرة؛ فالمساجد منثورة في أماكن 
عديدة من المدينة» ويصلي الرجال على س من القش تفترش الأرصفة ياح الجمع» 
ويملا الآذان الجو خمس مرات يوميا من الماذن. ومنلما هو الحال فی کل جت 
يتفاوت الالتزام دون شك تفاوتا واسعا من شخص لآخرء غير أن السلوك الشعائري 
والمعتقدات الإسلامية تشكل أساسا لجتمع» على تحو ريما يصعب قهمه في آمريكا 
ذات الطابع العلماني والتجاري. ٤‏ 

ومع ذلك قالإسلام الذي يشكل حياة الناس لا يمكن استنتاجه مباشرة من الْنّل 
الملنصوص عليها في القرآنء كما أن استشفاف ما بعنيه الدين لأيناء الطبقة المتوسطة 
الدنيا مهمة معقدة. ففى الواقع» تقترن التفسيرات المحلية المتنوعة بالعاداتء لتحول 
المثاليات إلى ضز تة من الارسات اتات البنفة © فط یل اال 
بينما تعتبر سور القرآن أساس الحقيقة الدينيةء لا يقرا معظم الناس هذه السور 
بأنفسهم » بل إنهم غالبا يتحيرون في فحواها الدقيق. وكثيرون ممن ¥ يستطيعون 
القراءةء يميلون إلى الاعتماد على التفسير الذى يسمعونه فى المسجد المحلىء أو ما 
اقل قران مدق وخا اضف اغا وةل الخيران وخل ارالك 
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التطمر غالا متحتي هاا التضن صخا اد أقل اذارة ن اتفه و اقفن ا 


وعلى هذا النحوء يجرى التركيز على جوانب معينة من التقاليد الدينية والتاريخ 
الديني» وتبني تقاليد ثريةء لتلائم الاحتياجات الأكثر مباشرة. وريما تتباين هذه 
التفاسير على نحو كبيرء بناء على القائم بالتقسير - سواء كان الدولةءأى المؤسسة 
الدينية المصريةء أو أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين» أو أحد الجيران فى الشارع - 
وريما أيضا تتباعد عن المذاهب أو الممارسات الكلاسيكية في بلدان إسلامية آخرى. 

علاوة على ذلك» يختلف إسلام الرجال عنه لدى النساء. فالمرأة في القاهرة ء 
على سبيل المثال تصلى عموما في المنزل بدلا من المسجدا. بينما يحضر الرجال 
صلوات الجمعة في المسجد» وتصلى النساء بالانتقال إلى ركن منقصل في الحجرة 
وتغطي رأسها بغطاء رأس بعد الوضوء بالمياه. كما تتوسل النساء أيضا إلى شيخات 
معينات» خاصة في شئون مشكلات الزواج والأزمات العائليةء بالذهاب إلى ضريح 
الشيخة وأداء طقوس خاصة التماسا لمساعدتها. فمثلاء تمضى النساء ساعات عند 
ضريح السيدة زينب» عندما يشعرن "بالحزن» أو الوحشة,ء أو الحاجة لاتخاذ قرار مع 
الحيرة بشأن السبيل الذي يتعين اتباعه . أو يأتين مع نساء آخريات يساعدن قي طقس 
الطواف حول الضريح الذي يعتبر عونا النساء ء اللاتي لم يتجين. وینما تشتهر حقلات 
الزار في مصر فهي تميل لأن ڌ تعتبر من مظاهر الطبقة الدتياء ومن ثم تتجتبها هؤلاء 
النساءء المهتمات بترسيخ وضعهن كطبقة متوسطة دنيا. غير أن سبلا معينة للتضرع › 
ومنها التضرع للشيوخ» أو اللجوء إلى أشكال من الممارسات الدينية » التي لا يعاقب 
عليها المذهب الشرعي الأصبلء E aE‏ من الموروث الريقي للمرآةء وتظهر أحبانا 
لدى الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة" 

ويوجه عام» فإسلام الطبقة المتوسطة الدنيا هو ا الثقافى المتين لحياة 
أبنائهاء والذي لا يرقى إليه شك. وعلى عكس الفئات الأكثر ثراءء لم يتبن أيناء الطبقة 
المتوسط الدنىا سلوكيات وعادات غربيه ريما تؤدي بم إلى تجاوز المظلات الديشضة 
التقليدىة. فاركان الإسلام الخمسة > على سبل المثال» تعتير مهمة وفرائض أصليبةء 
رغم آنها لا تراعی بشکل ثابت دائما ومن جج ای اکر صلاة الأجمعة»ء 
والبعض يصلى خلال الأسبوعء في حجرات خاصة غاليا عدت في اماكن العمل. 
ويتمتع الصيام في رمضان بالحرص على أدائه» وحتى النساء الحوامل المستثنيات من 
الصوح» نادرا ما ياكلن. والحج إلى مكة هدق الجميع تقريباء غير أنه يتطلب ادخارا 
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بحرص. وغالبا ما تصحب النساء الآن أزواجهن » وقد يؤدين الحج بأنقسهن. آما منح 
الصدقات فيتولاه الأزواج عن نسائهم تاركين دخولهن معفاة. وأحيانا ينتهك رجال 
تحریم شرب ألخمرء ولكن هذه التجاوزات ت للتقاليد تتم بحذر ولا تحدذدث آمدا في البيت 
أمام الزوجة أو الضبوف. وشرب اليبرة أو الويسكي ليس من سمات رجل الأسرة 
الطيب» وتتحرى الفتاة السؤال عن عادات الخطيب عند التفكير بشأن الموافقة على 
شريك المستقيل. والدين هو ساس ومبرر التصرفات في جميع مجالات أأحياة» سواء 
٠‏ كانت هذه العادات و التصرفات أسلامية بالتأكيد حقاء أو عادة تقليدية محلية فعليا. 
فالإسلام من ناحيةء هى اللغة التي يتفاهم بها جميع المتقابلين اجتماعيا؛ ولكن هذه 
اللغة تحتوى على لهجتها المحلية ومفسريهاء الذين ريما يركزون على جوانب العقيدة 
التي يجدونها أكثر مواعمة وفائدة. 

وأخيراء فالإسلام ليس مقولات تاريخيةء ولكنه مجموعة متطورة من المعتقدات 
والمؤسسات أيضا. وتجد الطفرة الزائدة الحالية في الاهتمام بالإسلام الأصولى عبر 
الشرق الأوسط؛ جذورها العميقة في تاريخ مصر خلال القرن الماضي. ويظهر الدليل 
على هذا الانيعاث بجلاء فى القاهرة» وهو موضوع جدل سیاسی واهتمام ثقافي بين 
م 

وفي الأسر التي تشملها هذه الدراسةء يظهر انبعاث معين مماثل للاهتمام بالحياة 
الفنفة. الخال كل حا رها افون اموا هة واخانا اى اا 
المنشورة في الصحف؛ لمفكرىن أو کتاب دينىنن بارزين. بيتما النساء بوجه عام أقل 
مشاركة واقل اهتماما؛ وهن يملن إلى اعتيار هذا الاهتمام الديني شانا عاما 
وسياسياء وهو أمر خارج عن عالم اهتمامهن الحقيقي/ الأسرة. 

غير أن هناك شعورا عاما يسود التعيير عنه وسط هذه الجماعةء بتركز على 
الاعتقاد بان الحياة تزداد سوعا على نحو يصعب تفسيره» ويبدو الساسة عاجزين عن 
كبح هذه العمليةء ويتساعل كثير من الناس عن السبب في انحطاط الوضع الاقتصادي 
إلى هذا الحدء قى السنوات الأخيرة. ويقدم الإسلاميون إجابة جاهزة» مصرين على أن 
العودة الى القيم التقليدية التي تدعم الثقافة الإسلامية ضرورية اأتحسين الأحوال. 
وارتبط هذا الشعور العام بان الحياة صعبة وتحتاج إجابات تتجاوز التشوش» والسمة 
التجارية الحياة اليومية الطاحنة؛ عبر بعض الاهتمام المتزايد بالصلاة » وريما أداء 
فريضة الحج. وفيما عدا ذلك تظل معظم هذه الأسر غير مهتمة. فالجماعات الأصولية 
ينظر إليها تقليديا باعتبارها منظمات سياسية من الأفضل تجنبها. وغالبا ما يوصم 
النشطاء بأنهم "مجانين'. ويشير كثيرون بشدة إلى أن الإسلام لا يقر العنف. ويعتبرون 
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السباسةء لا الدين» شاغل هذه الجماعات؛ ومن ثم يفصل الناس بين ما ا 
منظمات وأنشطة سياسية ويان الأمور الدىنة ( . غعر أن الدينء» أو بالأحرى العودة 
إلى الاهتمام بالجذور الثقافية بأمل تحقيق مستقبل أفضل ؛ شعور قوي في هذه 
الجماعة ذات النقافة القرعدة. 
العحلاقات يەن الخنسين: 

وتتعلق قضية أخبرة تشكل حياة نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة بأمور 
الجنسين؛ بما في ذلك الأيديولوجيةء والعلاقات الشخصدةء والقيود البثيوبة. ولا تعد 
الأفكار الغربية المقولبة عن العلاقات بين الرجال والنساء في العالم الإسلامي - 
باعتبارها تفاعلا بين سلطة مطلقة وطاعة خانعة - دقيقة تماما. فالتساء لسن ضحايا 
سلييات» وهن يناقشن بايجابية كاملة حالتهن» ويسعين لتوسيع فرصهن عندما تسنح 
الفرصة. ومع ذلكء فهذا النشاط شكل من أشكال النفوذ» أو التحايلء داخل القيود 
المختلفة عن السلطات التي تمارسها جماعات مهيمنة . ويصعب تصوير الطبيعة 
الحقىقية لهذه العلاقات المعقدة والمراوغةء وتعتبر مهمة استكشاف الشكل المتغير لقوة 
واحتجاج المرأةء هدق هذه الدراسة. ويكفى هنا أن نلاحظ أن النساء يسعين بالتحديد 
الى امتلاك دور فعال وخيارات موسعةء وإن كان داخل حدود الموجهات الثقافية. 

وفى الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرةء يتحدد دور كل من الجنسين بوضوح؛ 
مدعوما بمجموعة قوية من المعتقدات حول طبيعة الأنثى والسلوك القويم. ويعتير الرجال 
والنساء بتفس القدر علاقة الرجل بالمرأة علاقة تكميلية؛ ويؤدي اختلاف طبيعتي 
الرجل والمرآة ألى أدوار وواجبات واهتمامات ومواقع مختلفة. فالرجال مدفوعون 
بطبيعتهم إلى العمل خارج البيت. والنساء أيضا نهن مسد ات ل ال 


بما في ذلك كل من الحوانب المالية أتدبير شئون النزلء والعوامل العاطفية المتعلقة 
بالرعاية والحب. ويجرى بحث المشكلات والقرارات الخاصة داخل هذا الإطار 
الأيديولوجي. 


فضلا عن أنه من المهم أن نذكر أن النساء فى القاهرةء ويالتحديد داخل هذه 
الطبقة الاجتماعية بالذات»يمضين معظم أوقاتهن مع تساء أخريات. وعلى سبيل المثالء 
عندما يستضاف الرجال والنساء في حفل» فما زال الأكثر شيوعا أن يتجمع الرجال 
في حجرة والنساء في حجرة آأخرى. ويتجاهل مفهوم 'الحريم الذي يفهمه الغرب على 
أنه إبعاد تام للنساء عن العالم العام للرجال الحقيقي والمهم» حقيقة أن الرجال مبعدون 
فعليا عن عالم النساء أيضا وهو إبعاد مهم استنادا الى قو ة النميمة فى نقاقة تشکگہا 
مفاهيم شرق الأسرة والعيب. ويتمتع عالم النساء بأهمية في القاهرة حيث الرجال 
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غالبا خارج البيت» أو يعملون بعيدا في بلد آخر لفترات زمنية طويلة. 

وبينما تمتلك مصر تاريخا طويلا من النشاط النسائيء والمبادرات القانونية التي 

تحمي المرأة قي العمل» مازال وضع المرأة قي الطبقة المتوسطة الدنيا يعتمد على 

العرف الاجتماعيء وحدود الفقرء والقرارات الصعدة حول الهوبة السليمة أو السلوك 
اللائق CEES‏ القاهرة تاريخا مهما لنظمات المرآة التي تهدف الى مساندة 
وتشجيع إصلاح فرص التعليم» والتدريب المهني» ومحو الأميةء والتي تتكون ساسا من 
سيدات الطيقة العلبا. وبركز عدند من المنظمات التطوعية على براأمج خيريةء 3 
سجل طويل وناجح في مساعدة النساء في المدينةء والمناطق الريفية المحيطة بها(" 
ويشكل خاص » تندر المنظمات أو الأنشطة النسائية إلى حد كبير» وهي مقصورة 
بالكامل تقرييا على نساء الطبقة العلياء المنشغلات ت في محاولة فهم دورهن الجديد 
کمهنیات.» في مجتمع يواصل معظم نسائه التركيز على الييت. وعلى سييل المثالء 
فمنظمة "تضامن المرآة العريية" المنشاة حديثاء تسعى الى زيادة r‏ المراة وإقامة 
العدالة الأجتماعية. وتشجيع تنمية المرأةء وتحسين ظروف العمل . غير أن الوصول 
الى نساء أى من الطبقة المتوسطة الدنيا أو الطبقة الدنيا قاصرء ومحدود للغاية حتى 
الآن. وتكاد الآفكار المثالية النسائيةء سواء فى طبعتها الغربيةء أو شرق الأوسطةة ألا 
يكون لها تأثير على المجتمع ككل. كما أن منظمات الطبقة المتوسطة الدنيا التي من 
شانها تشجيع هذه الأفكار غير موجودة قعلبا. 
نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة: 

وتشكل هذه الموضوعات للثقافة المهيمنة: الأسرةء والدينء والطيقةء والسياسةء 
ووضع المرآة ؛ نمط حياة النساء موضوع هذه الدراسة» عبر تشكيل الخيارات المتاحة 
لهن. غير أنه بنبغى تذكر أن النساء لسن رهائن فى هذه العملية. قهن يساعدن أيضا 
فى تشكيل هذه الأتماط والإبقاء عليهاء تماما مما بحاولن تغييرها. كما أن النساء- 
باعتبارهن عضوات فى ثقافة فرعية تابعة - مشاركات في مجموعة من علاقات القوةء 
والتوفيقء والنفوذ. والاحتواءء والصراع. ورغم أن النظرة إلى النساء باعتبارهن 
مشاركات ليست جديدة» الا أنها بحاجة »مع ذلك الى التأكيد عليها ؛ لان كثيرا من 
مداخل فهم دور المرآة في فترات التغير؛ ما زالت تركر بالكامل على التأثيرات العرضية 
للقوى الخارجيةء وتتجاهل تنوع استجابات النساء » وسياق صناعة قرار المراة 
والتجرية الفعلية للتغيرء والقيودء والخيارات التي تكتنف المرأة". فالنساء - بالقعل - 
مندمجات في الهياكل الاجتماعية وعلاقات القوة قي مجتمعهن » بل ومتورطات فيها. 

وتعد الثقافة الفرعية الإطار الذي يجري فيه هذا الاندماج» والتورط؛ فهي الوسط 
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الذي يتعلم فيه أعضاؤه تفسير جوانب النظام الاجتماعيء» والعمل في النهاية وفقا لها. 
ويشمل هذا الإطار الأبعاد - المتحركة بصفة دائمة الاقتصاديةء والينيوبة. والأبدلوجية › 
في تحولها وفقا لاحتياجات أعضائه خلال عملهم استجابة مصالحهم» ورد فعلهم على 
مصالح الثقافة المسيطرة. ورغم اندماج الثقافة الفرعية في الثقافة المهيمنة؛ إلا أنها' 
تظل الى حد ما كيانا متقصلا له احتياحاته واهتماماته ومؤسساته»ء وعلاقاته الخاصة 

ومع التغير الاجتماعي الحاد» مثل التغير الاقتصادي المتعلق بخروج المرأة من 
البيت إلى العمل للمرة الأولى» تظهر مساحة لخلق بدائلء وإمكانية أكبر لتوجهات 
آيديولوجية ومؤسسية مقابلة. وتصبح تلك المساحة حاسمة» فى المعركة التي تواجهها 
المرأة لتغيير علاقات التفرقة الاجتماعية. ويعتبر صراعهن داخل إطار قيود وفرص 
الثقافة الفرعيةء صراعا رئيسيا بالنسبة لفرصة التأثير الفعلى على مثل هذه العلاقات 
وللقضية الجوهرية المتعلقة بإعادة إنتاج التفاوتات - على الصعيد العالمي» والطبقةء وبين 
الجنسين - التي تقيد النساء. فضلا عن التقدم خطوات نحو التغير الحقيقي. 

ونستطيع الآن أن ننتقل إلى قضية هذه المساحة والصراع» بالنظر أولا إلى التغير 
الدرامي الذي يواجه نساء الطبقة المتوسطة الدنيا. 
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المرأة والعمل خارج البيت 


خربة التكبر: 

تحلس نادية ووالدتها (أم تبيل) جنبا إلى جنب على الأريكة ذات النقوش الدقيقة 
والمطلية بلون الذهب ومغطاة بالقطيفة الحمراء» فى حجرة الأضيوف. وردا على 3 
كيف تختلف حياتك عن حياة والدتك؟" أجابت نادية "في الماضيء» في أيام أمي وجدتيء 
كان التساء يجلسن فى البيت؛ أما الآن فنحن نترك المنزل ونذهب العمل بأية وظيفة". 
وتختلف بصورة واضحة إجابة أم نبيل المحيرة للغاية أمي يرحمها الله قبعت في البيت 
مثلي.كنا نطبخ الطعامء ونغسل الملابس » ونعد الشاى » ونرعى أبنانا". ومع زيادة 
إجابات النساء على سؤالي بدا هذا التماين بين إجابات الشابات والنساء الأكبر سنا 
أكثر وضوحا. فام نبيل» ونظيراتها في الأربعينيات والخمسينيات من العمر» يرين 
حياتهن نسخة مكررة من نمط حياة أمهاتهن وجداتهن. ولكن بالنسبة لناديةء والشابات 
الأخريات في هذه الدراسةء يبرز في حوارهن بشكل دائم ومتكرر ذكر الخروج من 
البيت للعمل؛ ويعتبر هؤلاء الشابات العمل بأجر خارج المنزل تغييرا حاداء ومهماء 
يميزهن عن قريباتهن» وعن نماذج تجارب النساء الأكبر سنا. وقيما يتعلق بأسر الطبقة 
الوط الدضاء نكف اخماط غمل المر ف عن هذه الفروق نن الأختال. 

وعلى سبيل المثالء إذا نظرتا إلى سيدتين؛ فاطمة وسميرةء يبدو مباشرة أن 
الخروج من البيت للعمل» شكل اختلافا مميزا في حياة هؤلاء البتات وأمهاتهنء عبر 
تحطيم السلسلة الموروثة للدور الأنثوى المستنسخ ست البيت". فقد نشأت والدة فاطمة 
(أم محمود) في قرية بالدلتا . وكانت أسرتها ميبسورة تسيبا وتملك أرضا مزروعة 
باشجار البرتقال واليوسقيء ومذزلا بڙهو بردهة خارجية مؤيثة بأرائك ذات أغطية 
قطنية للضيوف المتميزين. وفى السنوات الأخيرة أدخلت تحسينات جديدة؛ فالقرية الآن 
دخلتها الكهرياء» وتمتلك الأسرة تليفزيونا » لا يعمل بيسر أحيانا بسبب اضطراب 
التيار الكهربائي. ولديهم أيضا صنبور المياه الجارية الوحيد داخل منزل في القرية؛ 
وهو يصب خيطا رفيعا من الماء البارد في طشت" بلاستيكي واسع لغسيل الأواني أو 
الشرب. وفيما عدا ذلك بقيت دورة الأحداثء والمهام اليوميةء على ما كانت عليه في 
طفولة والدة ام محمود. 


وييتهم مبني بالطوب النيئ» المطلي من الداخل لتنعيمه وتبييضه. والأرضية من 
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TE E E OPS T REAP 
آطرشيٴ > وليمون محفوظ أعدتها النساء بأتقفسهن. وفي الحجرة المركزيةء يشتعل موقد‎ 
ااا‎ E بيعث حرارة > کما‎ ag e 
الشمس. وکانت ار ا فتاة تسأاعد والدتها في أعمال المتنزل؛ الطهيء‎ 
٣ المياهء ورعاة ال کہا تساعد نضا‎ ٠| وجلب‎ e وغسل‎ e 

الحصاد. 


وواصلت والدة فاطمة عملها كرية منزل منذ زواجها وانتقالها إلى المدينة» تشرف 
على أعمال البيت» وتربي البطء والحمام والدجاج في فسحة صغيرة ومتربة خارج 
حجرة المعيشة. وهي لا تغادر المنزل أو الحى إلا نادراء عادة لزيارة أقارب في أجزاء 
أرق مال او في قريتها الأصلية. ويشير والد فاطمة (وهو موظف حكومي) 
بقخر إلى أن زوجته لم تحتج أبدا إلى البحث عن عمل خارج المتزل. وأم محمود» من 
ناحيتهاء تعتير حياتها سعيدة وناجحة نسييا؛ فلديها زوج طيب» وثمانية أبناء أصحاء 
وأمان اقتصادی معقول. وهي تری في نمط حياتها انعكاسا لنمط حياتى والدتها 
وجدتها. ورغم أن آم محمود تركت قريتها لتتزوج في القاهرةء وغيرت بيئتها المياشرة 
على نحو مفاجى» إلا أنها ترى حياتهاء على أنها بالضرورة» نفس الحياة التي عاشتها 
الأجيال السابقة من النساء في أسرتها؛ فحياتها تكرار لواجباتهن ومسراتهنء وروتين 
حياتهن اليومي وصراعاتهن اليوميةء وإن أعيد غرسها في محيط جديد. 

ومن النااخدة الآخرى» خصضلت ابنتها قاطمة على وظيفة حكومة بع نها 
دراستها في معهد الخدمة الاجتماعية»ء وانتظار التعينين عامبن وتصف العام. . وهي 
تذهب إلى عملها ستة أيام في الأسبوع» ومقها جميع شقيقاتها الست. وتحطَم حياة 
بنات أم محمود سلسلة طويلة من الهويةء والنشاط الأنثوي التقليديين. 

آما أم أحمد (والدة سميرة) فهي مثل والدة فاطمةء لا تعمل خارج البيت باي 
صفة رسمبة. وقد ولدت ونشات في حي قديم تقليدى من أحياء القاهرة دقخر قاطنوه 
بتاريخهم الطويل في المدينةء ويقع منزل الزوجية الذي د تعيش فيه على مسافة سير قريبة 
من مرتع طفولتها. ويعمل زوجها ملاحظ عمال بتاء ویکسب بشکل عام دخلا جیا في 
السنوات الأخيرةء يسيب طقرة اليناء» ونقص العمال المهرةء الذين هاجر معظمهم 
للعمل فى بلدان عربية أخرى. وقد كبر أبناؤهما الخمسة الأحياء وتزوجوا فيما عدا 
اة الهتخري .ودرا ما تجرؤ أم أحمد على الخروج من الحارة الضيقة التي يقع 
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فيها منزلهاء اللهم إلا لزيارة شقيقتها يوم الجمعة. وفي المناسبات الخاصة مثل حفل 
زفاف أو خطبة. وهي ترسل أسماء (ابنتها الصغرى)» أو واحدا من أبناء الجيران» فى 
مهمات لشراء آرغفة الخبز البلدي يومياء أو حلوى لتقديمها إلى صديق جا e‏ 
وتتولى آم أحمد طهي الطعام» ومعظم أعمال التنظيف» وتشرف على تدبير مالية البيت 
وتنظيمها. وتساعدها ابنتها الصغرى في معظم هذه المهام؛ فتتولى تقطيع الفاصوليا 
مثلا > تيثما تقراً کتایها المدرسي أو تحضر دروسها لليوم التالي.كما ترعی ام أحمد 
أطفال بناتها المتزوجات أثناء فترة عملهن» أو عندما يذهين لقضاء طلبات المنزل. 

وبالإضافة إلى هذه المهام المنزليةء تمضي أم أحمد وقتا طويلا في الحفاظ على 
شبكة العلاقات مع أعضاء الأسرة والأصدقاء التي توقفر دعما اقتصادبا ومعتوبا 
لأسرتها. فهي ءمثلاء معروفة بأنها مدبرة كفئًا وأمينة بين جيرانهاء لذلك فهي تتولى دور 
المنظم الماليء > وهي تشرف على عدد من المجموعات المالية التعاونية» المعروفة باسم 
جمعیات" . وهذه الجمعيات مهمة للأسر في هذا المستوى الاقتصادي» وتوفر التمويل 
لحفلات الخطوية أو الزواج» وخلوات الرجل للشقق» والسيولة لشراء الأثاث أو الأجهزة 
المنزلية. ومنحها موقعهاء في مركز هذه الترتيبات» قوة اقتصادية تمثل موردا مهما 
لأسرتها. وتدرك أم أحمد بالتاكيد (مها في ذلك مثل أم محمود) قيمتها قي إدارة 
أمور الأسرة بيسر» وترى دورها مفيدا للغاية كمركز لتنظيم الأسرة. وتسير حياتها 
بالضرورة على نفس درب حياة والدتها وجدتها؛ حياة تركزت على أهمية الأسرة. 

ومع ذلك» تعمل بات أم محمود» ومنهن سميرة وأختها الأكبر منى» في وظائف 
السكرتارية بالحكومةء وهن يتركن أطفالهن مع والدتهن خلال الأسبوع» ويذهين 
لزيارتهم في فترات بعد الظهر عقب انتهاء فترة العملء ثم يأخذنهم في ليالي الخميس 
قبل عطلة الجمعة. وتماثل حياة سميرة وأختها وأمهماء حياة بقية الأسر في هذه 
الدرافة تاا فكما قالن دة اکر سنا : قل ذلك كان الثاني درتدون هن الضنا: 
البقاء في البيت» ما الآن فالجميع يخرج إلى العمل وهذا ما تفعله جميع الشابات 
البوم . وترى النساء؛ مثّل فاطمة وبسميرة» فجوة كبيرة بين ألمهام والمياهج اليومية في 
حياة آمهاتهن» وبين تلك التي تشكل إطار حياتهن. ويينما تعد هذه التصورات 
للاختلاف قوية ومهمة لهؤلاء الأمهات والبناتء تنهار فجاة الصورة التي ينقلنها عن 
الط الل الخن. اتفضل الأنهات التق ات عن الات الفافات الخصرات: 
وتظهر صورة محرفة نوعاء وإلى حد ما. 

فكلا الوالدتين في الواقع» كما تظهر هذه الأمثقة » مشاركات في نشاط اقتصادي 
يوفر موارد مهمة لأسرهن: آم محمود توفر طعاما من خلال تربية الدواجنء وأم أحمد 
توفر الأمان الاجتماعي من خلال إدارتها لشبكات مالية. غير أن أيا من هاتين المرآتين 
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لن تسمي هذه الأنشطة "عملا وظيفيا"ء رغم أن كلتيهما بالتأكيد تدركان أهمية هذا 
العمل» وما ينفق فيه من الجهد والوقت. وعلى سبيل المثال» عتدما سئلت أم محمود عما 
إذا كانت تعمل ردت باستياء "بالطبع أنا أعمل ألا ترين كل هذه الواجبات التي لدي 
هنا في البيت؟ آنا أعمل طوال اليوم من شروق الشمس إلى غرويها". ورغم هذا 
الإدراك لقيمة العمل في البيت» لا تركز آي من هاتين السيدتين الأكبر سنا على دورها 
في كسب العيش للأسرةء مع أن كلتيهما تسهمان» بقدر كبير» في موارد الأسرة المالية. 
ويعيارة آخرى» لا يجرى الحديث يصراحة عن حقيقة ما تقدمه المرأة اقتصاديا؛ بل إن 
النساء يملن إلى تكتم المبالغ الحقيقية التي يجلبنها إلى موارد الأسرة المالية. ويلائم 
ذلك حاجة المرآة إلى السيطرة على الموارد» من خلال إخفاء المبلغ الفعلي والنطاق 
المتوفر. كما يناسب الرجل أيضاء ويسمح له بتضخيم دوره كعائل وحيد للأسرة. 

ويركز كل من المرآةء والرجل - رغم اختلاف الدوافع - على صورة المرأةء وهويتها 
كزوجة وأم» بدلا من أنشطتها الفعلية» فينكران بذلك طاقة المرآة الإنتاجية. ولا كانت 
النظرة إلى المرأة تركز على كونها زوجة وأماء وليست عاملة. تعتبر هؤلاء السيدات 
الأكبر سنا ويناتهن» التغير المتعلق بالوظيفة مدفوعة الأجر تحولا حاسما في حياة 
النساء وهذة الهوبة الفراة التي تر كر على الأسرة هى الت تواحه تخا من خلال 
الخخيور الثران للفراة فى قن الل الرسمة بالقاهرة وح ت كف فجرنكين 
الوظيفية عن قرب أكثرء نحتاج لفهم كيف يرى هؤلاء النساء من الطبقة المتوسطة الدنيا 
هذا التغير في نمط حياة المرأةء وكذلك فهم الجدل الذي أثاره هذا التغير في حياتهن. 
المرأة والعمل فى القاهرة: 

ينبغي أولا وضع تصورات الطيقة المتوسطة الدنيا عن المرآة والعمل في سياقهاء 
عبر مناقشة الطبقات المختلفة في المجتمع المصري المعاصر. وقي الواقع» تظهر فكرة 
أن العمل خارج البيت وضع لم يسبق له مثيل» كحقيقة خاصة أكثر منها حقيقة عامة؛ 
تنطبق على هذه الطبقة المعينة من النساء ذوات التواريخ العائلية الحديثة للغايةء لكنها 
لا تنطبق بدقة بصورة شاملة أو موحدةء على المجتمع المصرى ككل. 

وغاليا ما تفترض الناقشات حول الأنماط التقليدية لعمل المرآة» وضعا ثابتا 
للمرأة المقيدة الى البيت» وغير المشاركة فى أنشطة اقتصادية. 

وقي الواقع» وكما أظهرت دراسات تاريخية مؤخراء تنوعت مشاركة النساء 
الاقتصادية على نحو كبير في فترات زمنية مختلفةء وعبر تقسيمات جغرافية متباينةء 
وأوضاع طبقية متفاوتة' . ففي القرن الماضيء» على سبيل المثالء شارك العديد من 
نساء الحضر بنات الطبقتين الدنيا والمتوسطةء في أعمال مشتركة مع أزواجهنء أو 
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عملن بصورة مستقلة» فى إطار مجالات العمالة النسائية. فكان نساء الحضر يعملن 
غالبا في تجارة الأغذيةء أو في الحياكةء أو كعاملات في المصانع» أو قابلات. واتسعت 
:بسرعة ه خيارات النساء في اقتصاد ak e‏ وأصبحت مهمة نوجه خاص 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. | 

ويحلول الثمانينيات من القرن التاسع عشر كان أنصار الحقوق الموسعة للمرأة 
من النساء والرجال (مثل قاسم أمين) الذين قرنوا الدعوة إلى تحسين حال المرأة بنزعة 
وطنية ليبراليةء قد أكدوا على حاجة e‏ وفتح الطريق آمام مزيد من فرص 
العمل مدفوع الأجر للنساء في إطار عصري. وتطرح» حتى هذه اللمحات الخاطفة 
من الخبرة التارىخية الحديذة للمرآة المصرية»ء تفاوتا حاسما في وضع المرأة العاملةء 
مع تعزيز فكرة تغير وتطور الدور الاقتصادى التقليدى المرأًة بمرور الوقت» وأن هذا 
الدور ليس نمطا جامدا أو محددا بشكل أيديولوجي. وحتى دور المرأة الثرية تضمن 
جهدا وخبرة إداريين. ساهما فى زيادة الموارد المالية للأسرة؛ وبالتالي يعتبر مفهوم 
نساء ”الحريم" العاطلات خرافة بالتاكيد" ويرجع قدر كبير من التتوع في الأنشطة 
الاقتصادية إلى الواقع التاريخيء وتوعية التقاليد التي تحوي نطاقا واسعا من 
المشاركة الاقتصادية الممكنة للنساء. 

بل ان الأكثر أآهميةء هو التنوع في الالتزامات والفرص للنساء العاملات عير 
طبقات المجتمع المصري المعاصر. وبينما يركز جوهر هذه الدراسة على النساء اللاتي 
تركن البيت من أجل وظيفة مدفوعة الأجر؛ فليس صحيحا ‏ بالطبع - أن جميع الشابات 
في هصر يعملن خارج المنزل» وهي حقيقة يمكن استخلاصها بسهولة من معدلات 
العمالة النسائية وهي مازالت متدنية جدا في مصرء كما هي في البلدان الإسلامية 
. فقي عام ٩--ءعلی‏ سييیل ا عدد السيدات النشطات اقتصاديا 

٠٠١١‏ في المئة فحسب من النسا ء الصريات". ومع ذلك» يتعين النظر إلى جميع مثل 
هذه الأرقام بحذر بالة. فبوچه عام > يعتبر النقص الحاد في حساب عدد النساء 
العاملات هو القاعدة» علارة على أن هذه الأعدان تتجاهل فعليا جميع السبل غير 
الرسمية للتوظف» وهي ذات أهمية كبيرة لعظم سكان القاهرةء من الرجال و- بوجه 
N OS‏ 

وهناك أيضا دليل على سرعة تزايد مشاركة النساء في العمالة الرسمبة مدفوعة 
الأجرء فيما يرجع جزئيا إلى التوسعات فقي فرص تعليم المرأة خلال العقدين الأخبرين. 
فمثلاء بينما تولت المرأة المصرية ٣,۳‏ في المئة فحسب من وظائف الصناعة في عام 
١‏ شكلت النساء ۳١‏ في المئة من قوة العمل في مجال الصناعة بحلول عام ٠۹۷٩‏ ©. 
ويیتما كانت المراة تتولى ه ٤,‏ في المئة قحسب من الوظائف الكتابيه في ۰٠)›؛›؛‏ تولت 
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٤‏ في المئة من هذه الوظائف في ۱۹۷١‏ . وفي الواقع يبدو الطلب على العمل 
الآن متجاوزا المعروض من الوظائف المتاحة»ء مما يدفع النساء الأكثر فقرا والأقل 
تعليما إلى البطالةء ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا إلى الوظائف المتدنية في الجهاز 
الحكومي بالقاهرة(“. 


مح ق وم ها اة المرا الا مرو مد ارا ور 
المحددة والمتميزة بالعملء علينا أن نضع في الذهن تقسيمات مهمة لمجتمع القاهرة. 
أحدها هو الاختلاف بين نساء الريف والحضر في تمط الحياة والتطلعات. فنساء 
الريق يتولين - تقليديا - معظم أعباء المنزل » كما يخرجن أيضا ا 
ن خان ديام اض وا خان أخرى تفلن كا إلى مم الخال ٠‏ .ول 
من الواضح تماما المدى الدقيق لمشاركة المرأة في مثل هذا العمل؛ فالبيانات المتاحة 
ضئلةء ولا يمكن الاعتماد عليهاء كما تميل الى القصور الحاد في حساب الأعداد. 
ویری مراقب أن نحو ثلثي يوم عمل المرأة الريفية تقضيه في أعمال زراعية بدلا من 
آعمال المنرر 
وتتيح جولة في الريف المصري - بالتحديد - دليلا مباشرا على مساعدة النساء في 
العمل الزراعي؛ فيمكنك آن ترى نساء على جانب الطريق يعلفن الإبلء أو يجمعن 
الفاكهة والخضرء أو يسقين المحصول” '). وكثيرا ما تزور نساء الحضر أقاريهن في 
قرى عائلاتهن الأصليةء اذا لم تكن بحيدة للغايه عن القاهرة . وعتدما صحدت بعضهن 
قي هذه الزيارات. كثر! ما عاونا فی حصاد البرتقال واليوسفيء وعملنا طلة بوم كامل 
في شمس حارقة وكانت مجمومات من النساء عموما هي التي تتولى الحصاد» وكن 
يتبادلن التكات وهن يلتقطن الفاكهة › وبتابعن الأولاد الذين بلعبون بين الأشجارء 
ويعددن الشاى على مواقد صغيرةء ولا معدن الى اليبت الا فى وقت متاخر بعد الظهرء 
لتقديم الوجبة الرئيسية إلى الرجال من أسرهن. ٠‏ 
وعتدما تنتقل نساء هذه القرى إلى القاهرةء متلما يحدث معهن ومع أسرهن 
باعداد كبيرة» يجدن بينة جديدة. فلم يعدن يسكن مجتمعات تجمعهن فيها صلة القرأية 
بالعديد من الجيرانء ويعرقهن بقية الجيران معرفة وثيقة. بل يتكدسون في أحياء 
حضرية مع عديدين جاعا من قرى أخرى» وربما يمارسون عادات محتلفة. ويصبح 
العمل الزراعي محدودا بتريية الدواجن؛ أو زراعة قطع صغيرة من الأراضى بالخضر. 
ولا كان هؤلاء النسوة لم يحصان إلا علي قدر ضئيل من التعليم الرسمي - إن كن قد 
حصلن على شيء کهذا أصلا - فمن الصعب عليهن الحصول على الوظائف الحضرية 
التي تحظى باحترا'. 
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ویشغل النساء القادمات حديثاء وأسرهن» بعض درجات قاع سلم الدخل فى 
القاهرة. وب CIS OLIN ATA‏ 
القاهرة. في سوق العمالة غير الرسمية) فالتساء غالا قن اعمال ال ر ا 
الحياكةء وتربية الدواجنء أو بيع الخضر عند منعطفات الشوارع. وريما يساعدن 
أزواجهن في بيع أطعمة خفيفة بالشارع» أو التجول لبيع بضائع أخرى. ويشارك هؤلاء 
النساء في تديير موارد اقتصادية» بطرق تتخطى حدود التعريقات القياسية للتوظيف» 
من خلال العمل في وظائف خدمية غير رسمية تقع في مكانة وسطء بين المنزل والعمل. 
وربما تكن عم أك تطاسا: غالا ف وظاف خدهة. مل الففل كطاهتة: أو ادم 
أو مربيةء لدى أسر الطبقة العليا. غير أن مثل هذا العمل ريما يكون من الصعب 
الصحنرل طبه بل ونا کون الا عليه أحنب: كرا لان الر اة ايبد انها 
المهارات اللازمة أو المعرفةء للتكيف مع هذ! النمط المختلف من الحياة. وعلى سبيل 
المثال » ريما لا تعرف مثل هذه المرآة كىقىة تنظيف الخضرء وفقا المعانير الصحدة التى 
تتبعها الطبقة المتوسطة العلياء أى كيفية إعداد وجبات معينة باستخدام مكونات غالية 
الثمن للغايةء إلى الحد الذي لم يتعودن على شرائه لأنقسهن واستخدامه في بيوتهن. 

أما النساء الحاصلات على قدر من التعليم» وهن غالبا من أبناء هؤلاء المهاجرين 
حديثا إلى المدينة» فيستطعن الحصول على عمل في المصانع المقامة على أطراف 
المدينة. وكانت هذه الوظائق معروفة المرأة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن» مع 
إنشاء مصانع النسيج٠‏ غير أن هذه E RT‏ نجم عنها من 
إحلال العمال الرجال محل العاملات من النساء ثم تراجعت أكثر مع الهبوط 
الاقتصادى العام في مصر الأربعينيات 0 . ویحلول ›١۹٥٩‏ > أصيح المرآة في 
العمالة الرسمية خارج العمل الزراعي في أدنى مستوياته على الإطلاق'. 

أما الآن» فالعديد من النساء ينتقلن بالترام أو الحافلة إلى المصانع يوميا للعمل 
في خطوط التجميع؛ حيث يحظين بالتقدير كعاملات بسبب رشاقة أصابعهن المفترضة. 
ومهارتهن فی المهام الدقىقة. وبعتير ا الملصاتع صعبا > مع ساعات العمل 
الطويلةء وقلة الأمل فى الترقي أو تاد ة آلراقت ٢‏ یر آنه شائم بالنسبة للنساء ذوات 
التعليم المحدود بسبب دخله الثابتء والفرصة لإقامة العلاقات الاجتماعية مع نساء 
أخرياتء وامكانية الادخار من أجل شراء مستلزمات المتزل التي دصعب ددونه الحصول 
عليها. 

وتتميز المرأة من الطبقة المتوسطةء عن الفئات الاجتماعية الآدنى» باستكمال 
التعليم الثانوي على الأقل» أو - على نحو متزايد ‏ التخرج من معهد عال » أو حتى 
التعليم الجامعي وكان لإصلاحات عبد الناصر الاجتماأعيه التي وقرت التعليم المجاني 
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للجنسين أثر هائل على أبناء الطبقة المتوسطة في الحضر. ولم تكن الأسر الريفية 
والفقيرة في الريف والحضر, تستطيع في الغالب تحمل تكلفة الكتب» والدروس 
الخصوصية»ء والزى المدرسى»ء وخسارة دخل الطفل. غير أن التعليم أصبح ممكنا في 
العقدين الماضيينء على نحو أفضل قليلا" ' . وتحول التعليم بالنسبة للمرأة بوجه خاص 
إلى فرصة ذات قيمة. ونظرا لأنه حتى وقت قريب كان استكمال التعليم يضمن وظيفة 
حكوميةء فقد تمتعت المرأة الحاصلة على شهادة تعليمية بفرصة للحصول على عمل 
محترم نسبيا ودخل مضمون» وإن كان صغيرا. وكان آمام نساء الطبقة المتوسطة 
أيضا خيار الالتحاق بوظائف السكرتارية فى الشركات الخاصةء التى توفر دخلا 
ومكانة أكبر على نحو ملموس. بل إن بعضهن يحصل حتى على درجات جامعية في 
CEO g Bc SO‏ 
لوظائف مستقبليه في هذه المهن. 

وعلى قمة المدرج الاجتماعي» تستطيع نساء الطبقة المتوسطة العليا بوالطبقة 
العلياء مع مبزة التعليم الجيد EE‏ أفضل أو درجات جامعية أعلى» المرتبطة 
بالأفكار المتأثرة بالغرب عن حقوق المرأةء أن يؤكدن ادعاء النساء آن المرآة تعمل قي 
جميع المناصب" بالقاهرة. وهن في الواقع» يتميزن غالبا في الوظائف التي تعتبر في 
الغرب حكرا على الرجال. فيمتلكن شركات خاصةء ويعملن طبيبات» ويتولن التدريس 
بالجامعات» ويسافرن كثيرا إلى الخارج لاستكمال تعليمهن أو للعمل . وتجاوزت 
مناقشات عمل المراة قى الشرق الأوسط الأفكار المقولبة القديمة عن النساء الخاملات 
في ”الحريم" إلى حد بعيدء مع زيادة إدراك الكثيرين للمسئولية والمهارات اللازمة لإدارة 
شئون أسرة ممتدة» وتدبير دخل وموارد الأسرة»ء وتحقيق الإنجازات الحديثة لنساء 
الطبقة العليا فى المجالات المهنية. 

ونكت تصورات وحواقف الراة في الف الوط من خلال كل عن الفقر 
والحاجة إلى العمل المتدنى فى الطبقات الدنياء وإنجازات النساء فى الطبقات العليا. 
غير أن هناك اختلافات إضافيةء وأكثر آهمية داخل الطبقة المتوسطة. وتأتي نساء هذه 
الدراسة» من الشرائح الدنيا في الطبقة المتوسطة بالقاهرة» وهن نميزن أنقسهن في 
الحديث والسلوك عن تلك الجماعات الأدنى والأعلى منهن مباشرة" 

وقي الوأقع» ورغم آنا لتقسيمات الواسعة للمجتمع ‏ الموضحة سابقا - تقدم 
ساسا لبحث أوضاع نساء الطبقة المتوسطة الدنياء إلا أن الأمر الأهم» هو التقسيمات 
الاجتماعية والاقتصادية الأكثر مباشرة»ء التى تشكل خيارات هؤلاء النساء الحقيقية 
اتور ةرتس اء الطة الط الا ارهن كن أت الفا و الفاقكة: 
والأجلاف المتحجرينءوالعامة غير المهذبين الذين هم ليسوا ”عصريين" أوآمتحضرين". 
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ويؤكدن على نمط حياتهن العصري" و"المتحضر" الذى يزعمن أنه يفصلهن عن فقراء 
الحضرء وبالتأكيد عن فلاحي الريف '. فمثلا يشير النساء إلى طول مدة بقائهن في 
المدينة كدليل على عصريتهن ورقيهن؛ وتعتبر الأسر ذات الوالدين المهاجرين من الريف 
متخلفةء عندما تقارن بتلك الأسر التي كان الجدان هما النازحان الفعليان. ويشار إلى 
المعتقدات أو السلوكيات التخلقة" ؛ متل القول بان المرأة عير مسموح لها بالعمل» او 
ارتداء "الحجاب" الكامل » أو الاعتقاد بأن النساء يجب أن يصحبهن ذكر أثناء التجول 
في المدينة؛ باعتبار أنها دليل على خلفية ريفية قريبة العهد للغاية. 

ويمكن تمييز نساء الطبقة المتوسطة الدنيا بصورة مؤكدةء بدورهنء عن الشرائّح 
الوسطى أو العليا من الطبقة المتوسطة من خلال التمايز بين الشركات والوظائف 
العامةء والخاصة. فالشركات الخاصة تتطلب تعليما ومستوبات ومهارات أفضل؛» وهى 
تدفم أضعاف مرتبات الحكومة. ومع ذلكء فهذه الوظائف نادرا ما تتاح لنساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا؛ باستثناء صاحبات القدرة على المبادرةء أو الاتصالات الاستثنائية. 
ويحلم عديد من النساء بالحصول على هذه الوظائف» ولكن ليس لديهن فكرة واضحة 
عن كيفية العثور عليها. كما لا يقدرن غاليا على متافسة نساء الشرائح العليا من 
الطبقة المتوسطةء ذوات التعليم الأفضل والأكثر رقيا. فعلى سبيل المثال» حاولت فتاة - 
كانت تسعى للحصول على وظيفة فى شركة سياحة خاصة دقع أفراد من الأسرة 
للسعى فى الأمرء وطلبت من الجيران الذين كانوا يعرفون صاحب الشركة التوسط 
لديه» ثم مضت تتسكع في الشارع خارج المكتب بملابس جذابةء محاولة جذب اهتمام 
المالك» ولكنها لم تفلح. ودفعتها تساء الأسرة لصرف النظر عن الأمر بقولهن انها تجعل 
من تفسها أضحوكة»ء وزعموا لها أنهم لن بوظفونك "إنك لا تتحدثين الفرنسية 
والإنجليزية»ء وليس لديك المال لشراء ملابس مناسبة» كما أنك لا تنتمين إلى دوائرهم 
الاجتماعية." 

ويالنسبة لأيناء هذه الطبقةء تيدو الفروق الصغيرة فى الخلفية الاجتماعية ضخمة 
عندما يحاولون تمييز أنفسهم عن الطبقة الدنياء التي خلقوها وراعهم بالكاد» ويضعون 
أنفسهم مع الطبقة المتوسطة بل و المتوسطة العليا التي لا يكادون ينتمون إليها. 
وتعتبر هذه التمايزات الاجتماعية المياشرةء عن أولتك الأدنى مياشرة والاعلی 
مباشرةءوعلاقات التباين» والتطابق» مع جماعاتهم الأقرب صلة؛ هي الأكثر أهمبة 
طبيعة تجرية نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في الخروج من البيت إلى العمل". 
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خربة عمل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا: 

بالنسبة لنساء الطبقة المتوسطة الدنياء كما توضح قصص فاطمةء وسميرةء 
ووالدتيهما؛ يعتبر الخروج من البيت إلى مكاتب الحكومة تغيرا رئيسيا. ويرى هؤلاء 
التساء فة التو الى ذل حتانة على تحوحاة خا تا مه فا 
الخروج من البيت» والعمل غيرا حياتنا جميعاء ولكن بعض التغييرات خطاًء وتسبب 
العديد من المشكلات فى أسرنا وفى مجتمعنا. فعلينا أن نحافظ على الجوأنب الجيدةء 
ونعالج المشكلات". وترى جميع النساء فى الوظيفة مدفوعة الأجر تغيرا رئيسيا يميز 
حياتهن عن حياة النساء فى جيل أمهاتهن» ولكن بعد تقدير المكاسب والتكاليف ييقين 
مترددات بشأن آى الكفتين آرجح. 

ويثير هذا الالتباس » بالطبع» قلق هؤلاء التساء ؛ حيث كانت لديهن تطلعات جد 
فة اا سيجه مر فا ست در رك المت الل قفرا ماغاتت اسر هاا 
الفتيات لتمكينهن من مواصلة الدراسةء بتنازلها عن إسهاماتهن المحتملة فى دخل 
الأسرة خلال سنوات مراهقتهنء ودفع التكاليف - غير البسيطة ‏ المرتبطة بتعليمهن. 
وفى الواقع» كثيرا ما واصلت الفتيات الصغيرات الدراسة حتى بعد ترك أشقائهن 
التعليم للعمل فى الأعمال الميكانيكيةء أو المعمارء أو العمل فى المصانع. والشائع 
بالنسبة لهؤلاء الفتيات أن يكن أفضل تعليما من أشقائهنء وأ حيانا يكن أفضل تعليما 
من أزواجهن. ففى احدى الأسرء مثلاء كانت الشقبقات جميعهن ملتحقات بالدراسة: 
المدرسة الثانويةء ومعهد سكرتارية عال» ودراسة جامعية فى الخدمة الاجتماعية. ومعم 
ذلك كان شقيقاهن يعملان صبيين لميكانيكى فى جراج بمنطقة مجاورة. ولم يكمل أى 
من الأخوين التعليم الثانوىء» ولا يعتبرانها مشكلةء لأن الميكانيكيين بستطيعون كسب 
نقود أكثر من موظفى الحكومةء ولا يحتاجون للانتظار سنوات للحصول على وظيفة 
حكوميةء قد ا تجىء. فحاجة المرآة إلى دخل محترم ومضمون» وفرصة الزواج من 
درجة أعلى قى السلم الطبقى» يمكن تحقيقهما على أفضل نحو بالحصول على هذا 
التأمين التعليمى للأمان الوظيفى. غير أن حاجة الرجل لوظيفة ذات دخل اعلى يمكن 
تحقيقها على نحو أفضل خارج الجهاز الحكومى. 

ومع تزايد دخول المرآة قوة العمل الرسمية فى القاهرةء ستصیح مشکلات 
وتطلعات هؤلاء الموظفين من أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا أكثر أهدية. ويحلول عاج 
1.›. بلغ عدد النساء العاملات فى هذه الوظائف الحكومية ثلث إجمالى قوة العمل 
النسائيةء ويرتفع هذا الرقم قليلا عند احتساب الفتيات الصغيرات» فعلى سبيل المثال 
وغى عام ۱۹۷١‏ - مرة أخرى _ بلغت نسبة العاملات فى هذه الوظائف الحكومية ۲۷,٠١‏ 
فى المئة من النساء اللاتى تتراوح أعمارهن بين ٠١,٠١‏ عاما "". وتمثل هؤلاء السا 
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جماعة فرعية واضحة للغاية ومهمة من حيث العدد» غير أن أهميتها السياسية تمتد 
ريما أكثر من ذلك. وتضع تجريتهن النموذح لغيرهن من نساء الطبقة المتوسطة الدنيا. 
وعند تقييم ما سيكون عليه هذا النموذج» علينا أن تتوخى الحرص للغاية فى 
افتراضاتنا عما يتطلم إليه هؤلاء النساء» أو يرغبته» من هذه الوظائف. وعلى سبيل 
المشالء بينما يأتى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا من أسر تكافح بهدف الارتفاع عن 
أدنى مستويات المجتمم القاهرى» بأمل صنع حياة أفضلء لا تعنى تطلعاتهن لصعود 
السلم الاجتماعى بوه عام الرغبة فى محاكاة التطلعات المهنية لنساء الطبقات العليا. 
فالغيرة من حياة نساء الطبقة العليا لها حدود. ومعظم هؤلاء النساء فخور بكونهن 
مصريات» فخور بتقاليدهن القديمة المتعلقة بعاداتهن» وخاصة ما يتعلق بحياتهن 
الأسربة المتينةء ومكانة المرآة فيها. وهن يردن الرفاهة الاقتصادية الخاصة بالطبقات 
العلياء ولكن ذلك لا يى رغبة شاملة لتبنى جميمع أتماط حياة الطبقة العليا. وينما 
يسعد بعضهن بالفرص الجديدةء ويفخر بالمكانة والدخل التاجمين عن العملء يمل 
العديد من األأخريات فى ترك وظائفهن بدلا من الاإرتقاء إلى مسئوليات جديدة؛ فهن 
يرين مستقيلهن فى البيت» لا العمل. وفى الواقع» بعرب نحو ئى هؤلاء التساء عن 
أنهن سيستقلن من وظائقهنء إذا استطعن. ويؤبد الث الأخير مكانته الجديدة 
كموظفات برواتب» وكثيرا ما يتغنين بقوائد وضعهن الجديد. ولكن» حتى هؤلاء النساء 
يعترفن بان اامتيازات يصاحبها خسائر تقيلة. 

وبمکندا الآن ان ننتقل الى يبحث تفاصيل رؤّبة المراة للمكاسب والخسائر التى 
ينطوى عليها العمل مدفوع الأجرء لتفهم نظرتهن إلى تجرية العمل. ويمكن إدارة البحث 
تحت تصنيفين واسعين ومتداخلين: الاقتصاد» والروتين اليومى. ويتعلق الأول بشئون 
الفخل والسل الذي كت فا المكل وطرةفة اها واخل الأرة وتحة 
تصنيف روتين ألحياة اليومية» يمكن متابعة مسائل على تقس القدر من الحسم» تتعلق 
بالخبرة والمشكلات اليومية الخاصة بالدور والهوية. 
الاكتصاد: 

لاذ تعمل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرة يمثل هذه الأعداد المتزايدة؟ 
كانت الحاجة إلى الال السبب اذى أجمعت عليه تقريبا هؤلاء النساء العاملات» بصرف 
النظر عن السنء أو مستوى التعليم. أو الحالة الاجتماعبة". 

لاا أعمل؟ لكسب يعض الال بالطبه!". 

"أعمل لأن الحياة باهظة التكلفة اليوم» وكل شخص يحتاج إلى المزيد ؛ ليصبح 
قادرا على تغطة التكالىف . 
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"أعمل لأحصل على الراتب» حتى نستطيع شراء بعض الأشياء لمنزلناء أشياء 
إضافية لم نكن نستطيع تحملها بدخل زوجى وحده . 

وزكر الساء نضا اأسعانا متو أخرى لشفل دة الوظانف مها جل 
أوقاتهن»ء ومقابلة أصدقاءء والالتقاء بأزواج المستقبلء وكون بعضهن غير متزوجاتء 
وفكرة أن الجميع يعمل اليوم» فضلا عن الرغبة فى تحسين مستواهن. 

حسناء العمل يجعلنى مشغولةء فكما ترين كنتت سأصيبح ضجرة للغاية من 
المكوث فى البيت طول اليوم. آنا هنا مشغولة بهذا وذاك. ولدى فرصة التحدث مع 
صديقاتى ورؤية الناس» وفرصة أن أرى العالم." 

أت الل فى هة اغف :وما مي ارال الجنل هى اهطاغ را 
صديقاتى والدردشة معهن. وقد التقيت بزوجى هنا أيضاء وتحن سعبدان للغابة معا. 
فاذا كنت بقیت فى البيت كنت سآصبح ضجرة وكسلانهة طبلهة اليوم. فهنا نحدٿ دائما 
شىء ماء نستطیع أن نتجاذب أطراف الحديبث معاء والنظر من النافذة الى ما يجرى؛ 
إنه تسلية . 

الیم آنا عل انی قم آتزرج بب جبنخ اللات يدان أليوي وها تتت 
الواحدة» يصبح الأمر مختلفا للغاية؛ فهناك مسئوليات كثيرة للغاية بالنسبة للبيت 
والأطفال. ويعض النساء يعمل بعد الزواج ويعضهن ل يعمل. ولكننى سأواصل العمل 
بالتاکید لحین زواجی. 

أعمل لأن الجميع بعمل اليوم. إنها الحياة العصرية» وهى الطريقة الحديثة التى 
تسير عليها الأمور فى مصر. جميع النساء يعملن » وهذا شىء حسن ؛ فهو يمنح المرأة 
أشياء تؤديها ومكانا تذهب إليه خارج البيت؛ وهو يوفر تحديا. وأستطيع أن أقوى 
نفسى بهذا السبيلء وأوفر أشياء آكثر لأبنائى.' 

وحتى مع هذه الأسباب الأخرى» طرح الجميع تقريبا الحاجة للدخل فى القام 
ازل تاره الب الن اس اكان اتا الل وي الباق ايس مقي ان 
تفل ناء هدا المع الأقتضاتى هن أجل اليل الذي كه فى الاسانى. قل 
وظيفة من أجل آهميتها فى حد ذاتهاء امتيازا قاصرا على الطبقة العليا فى جميع 
البلدان» ومصر ليست استذناء من هذه القاعدة. وفى عام ۱۹۸٤‏ كانت المراة العاملة 
بوظيفة مكتبية وسکكرتارية دنیا تکسب حوالی ٠٤‏ جنیها شهریا بوجه عام» وقی ۱۹۸۸ 
زادت الأجور الى ٠٠‏ جنيها“'. أما القلة التى حازت وظائف أفضل مثل الإشراف 
الأذ ارت سزاء من خلال مدة الندة أوهبافرات اماف كن تفلن عى دحل 
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أكبر ريما بنحو ٠١‏ جنيها إضافيا. وعلى أية حالء فالمعينات حديثا كن يحصلن على 
أجور أقل كذيراء فتقل روأتبهن نحو عشرة جنيهات شهريا عن هذه المتوسطات. 

ونظير هذه الرواتب» تعمل النساء ستة أيام أسبوعيا باستثناء الجمعةء يوم 
المسلمين المقدس. والمتوقم عادة أن يصلن إلى المكاتب فيما بين الثامنة والتاسعة 
صباحا » ويغادرنه فى الساعة الثانية بعد الظهر تقريباء بما يجعل أسبوع العمل 
يساوى ثلاثين ساعة تقريبا. ويعمل معظمهن فى الجهاز الحكومى ؛ حيث يتمتعن 
بحماية قوانين العمل التى تمنع التمييز فى التعيين» والأرياحءوالراتب على أساس 
الجنس. ولسوء الحظء كما فى الولايات المتحدة. ينزع الرجال إلى شغل الصفوف العليا 
من الجهاز الحكومىء» بينما تتجمع النساء فى الوظائف ال مكتبية الأدتنى. ومع ذلكء فلا 
تتركز شكاوى النساء على صعوبة الحصول على وظائف الصفوف العلياء ولكن على 
حجم الراتبءالذى يعتبرنه أقل كثيرا سواء بالنسبة للساعات التى يتعين عليهن العمل 
فيهاء والضروریات التى يتعين شراؤها بهذه الاموال. 

'راتبى مساعدة لأسرتى» لأن بها العديد من الأبناء الصغارء ويهذه الطريقة 
أستطيع إعالة نفسىء وادخار مال لشراء أدوات منزلى عندما أتزوج. وأنوى» إن شاء 
الله» شراء فرن بوتاجاز هذا الشتاءء واشترىت أيضا لوحتين للحائط مؤخرا. ولكن قبل 
أن أتزوج نحتاج أشياء كثيرة؛ يجب أن يكون هناك ثلاجة» ويصعب جدا ادخار آية 
نقود من هذا المرتب» فينيغى عمل حساب لتكاليف ال لبس والانتقالات." 

وتكافع أسر الطبقة المتوسطة من أجل ما هو أكثر من مجرد إقامة الأود؛ فلديها 
فكرة واضحة عن نمط الحياة الذى ترغبه»ء ولديها آمال فى تحقيق هذه الأهداف عبر 
التضحدة والعمل الشاق. وتقدر النساء تعريفاتهن للحاجة الاقتص-؛دية بالنظر إلى 
التفاوتات الاجتماعية التى يواجهنها ويلاحظنها بوضوح. وهن طمن ات» ويصدقن 
وعود الحكومة يبأن فى مقدورهن صعود السلم الاجتماعى والاقتصادى فى القاهرة. 
ويرغين فى توجيه موارد الأسرة نحو هذا الهدف والكد من أجل التوصل إلى هذه 
الغابات المامولة. 

وهن بعددن بين اآسیاب العمل: الحاجة لدفع إيجارات مرتفعة» والادخار من جل 
دفع خلو رجل شقة» وشراء طعام جيد للأولاد. ويحملن فى آذهانهن آكثر من مجرد 
اقامة الأود» وهذه المستوبات من التطلع مهمة»ء كدافع سياسى وشخصى. 
وتوجه الإيرادات التى يكسبها هؤلاء النساء عموما لتمويل احتياجات الأسرة") 
كما تعد المرأة ميزانية شهرية. وبشكل عام» تصرف ميزانية شهرية عادية لزوجين 
شابين تتراوح بين مئّة ومئة وخمسين جنيها شهريا(ربما ٠٤٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ جنيه 
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سنوبا باحتساب المكافات والإيراد الإضافى غير الرسمى) على الايجارء والطعام» 
والانتقالات»› واللااسء والعلاج» وتعلنم الأبنا . 


ميزانية شهريه تقلیديه 
لأسرة من الطبقة المتوسطة الدنیا (۱۹۸٤‏ 


الإيجار ٤٥‏ چنيها 
E E AE‏ 
الطعام ٥‏ جندھا 
مرافق ٣‏ جتبهات 
مصاریف انتقال مه جنیهات 
ملابیس ۸ جتیهات 
تعليم ۸ جننهات 
علاج ورعاية صحية ه جنیهات 
مصروق جیب وطواری - 
مساهمات للأسرة الكبيرة ۹ جنها 
إجمالى الإنفاق ١‏ جنها 
إجمالى الدخل: 
مرتب الزوج ٠۰‏ جتیها 
مرتب الزوجة ٤٥‏ جنيها 
موارد غير رسمبه 
أو وظيفة انيه ٤٥‏ جنها 

۰ جنها 


ويتطلب إيجار السكن قدرا لا يتناسب مع دخل الأسرةء نظرا لاستمرار نقص 
المساكن فى القاهرة وتفاقم حدته» فإذا وضعنا فى الاعتبار اهتمام الطبقة المتوسطة 
الدنيا بايجاد شقة مناسية تعلن مكانة الأسرة وتعززهاء يصيح لهذه المشكلة أهميه 
أكبر. ففى العادة. يجد الزوجان الشابان مكانا للإيجار بعد حقل الخطوية الرسمى 
وقبل حفل الزفاف النهائىء وهى فترة ريما تمتد لعامين أو ثلاثة. وهما يخططان 
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للاقامة فى هذه الشقة لمستقيلهما المنظورء ما لم تحدث تقلبات حادة فى دخل الأسرة. 
ويتكلف هؤلاء الأزواج الشباب ما يتراوح بين ٤٠٠١‏ و ٠١‏ جنيهاء مقابل إيجار الشقة من 
النوع الذى كلف أهاليهم حوالى ثلاثة إلى سبعة جتيهات شهريا (بسيب قوانين 
الإيجارات). فضلا عن أن خلو الرجلءأو مبلغ مقدم الإيجار الذى يتعين عليهم دقعه 
للحصول على سكن» يصل غالبا إلى نحو ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف جنيه. ومن الواضح 
أنه ميلغ تعجيزى بالنسبة لأسر ذات دخل سنوی متوقع لا يتجاوز ٠۲٠۰١‏ إلى ۲٠٠٠‏ 
جنيه. بينما تستقطع رسوم المرافق - الكهرياء والمياه وغاز البوتاجاز ثلاثة جنيهات 
آخری شهريا. 

وتتراوح تكلفة الغذاء طبقا لحجم الأسرة بالطبع. وريما تراوحت التكلفة المعتادة 
للإنفاق على الغذاء فى أسرة صغيرة من زوجين وطفلين بین ۲۰ و ٤١‏ جنيها شهريا. 
وينفق هذا الميلغ على أسلوب تغذية غنى بالمواد النشوبة» خاصة الأرزء والمكرونة. 
والخبز. وتؤكل الدواجن أو السمك مرة أسبوعياء يوم الجمعة غالباء أو عندما بتوة 
زيارة ضيوف» بينما يستهلك اللحم بمعدل أقل كثيرا » نظرا لارتفاع سعره"'. 
وتستكمل الوجبة بالفول المدمسيو جين الماعز «والبيضء» والخضرء والفاكهة » والحلوى. 

وتضيف مصاريةف الانتقال أيضا إلى النفقات المعتادة؛ ومعظم الناس بنتقلون 
بالحافلة العامةء أو الترام» إلى أعمالهم . وإذا كان كل من الزوجين مضطر لدقع هذه 
الملصاريف؛ فسيتعين احتساب ما بين أريعة وخمسة جنيهات أخرى شهريا. وتستخدم 
المبالغ المتبقية للملابس» ونفقات العطلات» والطوارئ العلاجيةء والمدخرات. 

وعادة يدخر المال من خلال "جمعية"» وهى تعاونيات تقليدية غير رسمية؛ بهدف 
سداد خلو رجل» أو شراء أجهزة مرتفعة الثمن مثل مراوح كهربائيةء أو تليفزيونات» أو 
لخاتء وة الرادنو و التمل او وص لات ماک کا وف تة ھا کات 
إيرادات الزوج كافية لتغطية ضروريات المذزل والطعامء بينما يمكن أن تستخده 
ايرادات الزوجة لاستكمال ذلك الدخلء وشراء تلك الأجهزة التى تجعل الحياة أسهل 
وأكثر متعة. ومع ارتفاع الأسعار»أصبحت نقود الزوجة مطلويةء بشكل متزايد لتغطية 
الاحتياجات الأساسية. 

وتختلف الى حد ما هذه الميزانية العادية لزوجين شابين عن النماذج التقليدية من 
خت التكل, فا الوت الفالنى خسما نكرت هو اء النساء تفن غفوما عمل 
الرجل من أجل الأجر أو الراتب؛ وكان يجلب معه إلى زوجته بالبيت مالا كافيا لتوفير 
اختاحات الأسرة ٠‏ وطةا الفعتف الإتلامي» تحر هذه المههة ممتوقة الرخل: 
سواء كان لزوجته مال خاص أم لا. وكان الزوج الصالح» بمعايير النساء» يسلم مرتبه 
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بالكامل لزوجته» لتتولى بدورها اعداد ميزانية الأسرة من الإيرادات والمصروقات وشراء 
الاحتياجات اليومية للبيت. بينما كان واجبها كزوجة صالحة أن تتصرف بحيث يغطى 
الدخل احتياجات الأسرة. ولم يكن العديد من الرجال صالحين لهذه الدرجةء فكانوا 
يعطون مالا لزوجاتهم» غير أن النساء لم يعرفن أبدا ما إذا كان ذلك بالفعل هو المرتب 
بالكامل» أو جزء منه. ويحتفظ الرجال بالميلغ الباقى لاستخدامهم الشخصىء» سواء 
لشراء سجائرء أو دقعم مصاريف المقهىء أو الأكل فى أكشاك الطعام مع رجال آخرينء 
بعيدا عن البيت. وكثيرا ما شكت النساء من أن الرجال يبددون على السجائر والقهوة 
أموالا يحتاجها البيت للضروريات. واعتاد بعض الرجال إعطاء زوجاتهم المال أسبوعياء 
وآخرون بشكل يومى» وغيرهم يقعلون ذلك كلما عن لهم. 

أما النمط المعاصر المعتاد للأسر التى يعمل فيها الزوجان» فيتمثل فى تجميع 
أيرادى الزوج والزوجة معا . وتعد الزوجة الميزانيةء بينما تتبع الأسرة هذه التوجيهات 
فى انفاقها. وتحدد قيمة الإيجار وأسعار الضروريات الأخرى. وتناقش المشتريات 
الكييرة وتبحث باستفاضةء وعادة ما يكون القرار النهائى فيها للزوج»ء وهو فى العادة 
الذى بتولى الشراء. وكما تصف سيدة شاية الأمر: 

"أولاء نمضى شهورا عديدة فى الحديث عما نحتاجه. وكنت أريد ثلاجةء وكان 
محمد يریدنى أن أحصل على ثلاجة أيضاء فهو زوج طیب. ولکنه کان يريد أيضا جهاز 
تسجيل. فالرجال هكذا! يفكرون دائما فى قضاء وقت ممتع والجلوس مع أصدقاء 
للحديث أثتاء احتساء الشاى! وهم لا يفكرون فى النساء أمثالنا اللاتى يتعين عليهن أن 
يقمن بالعمل! فسالته: كيف ساحفظ الطعام؟ كنت ساستطيع توفغير الكثير من وقت 
التسوق والطهى اذا كان لدينا ثلاجة. وكنت سأتمكن من شراء الخضر والفاكهة مرتين 
فقط أسبوعياء وليس يوميا. وكنت سأتمكن من الطهى يوما واحداء وأضع الطعام فى 
الثلاجة فيسهل تسخينه فى اليوم التالى عندما نعود من العمل. ووافق فى النهاية › لأنه 
شعر يالحرح عندما اشترى محمود» زميله فى العملء ثلاجة. ولكننا الآن ادخرنا 
واشترينا المسجل أيضا. 

وعندما يكون لرجل وظيفة ثانيةء وهو أمر شائع» يضم أحيانا دخله من الوظيفة 
الأولى فى ميزانية الأسرة. بينما يحتفظ بدخل الوظيفة الثانية مصاريفه الشخصية. غير 
أن الوظيفة الثانية للمراة ؛ وهى العناية بالبيت والأسرةء لا تمدها - لسوء الحظ - 
بنقود إضافية تنفقها على مشترياتها الشخصيةء التى ينبغى اقتطاعها من ميزانية 
الأسرة. ورغم أن المرأة هى التى تدبر الميزانيةء فهى تشعر أن هذا المال ينبغى إنفاقه 
على الأسرةء وليس على احتياجاتها آو رغباتها الخاصة؛ ونتيجة لذلك ريما يصبح دخل 
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النساء النسبى أقل كثيرا من دخل أزواجهنء» فى اقتصاد يسيطر عليه التعاملات 
التقدية. 

ومن الواضح أن تحول النساء إلى كسب نقود بأنفسهنء بدلا من الاعتماد المالى 
الكامل على أزواجهنء يمثل لهن تغيرا رئيسيا.أستمتع بالعمل بسبب المرتبي الذى 
أستطيع الحصول عليهء فهو أكثر مما كنت أستطيع تدبيره من تربية الدواجن أو البط 
فی بیتی» منگما كانت والدتی تفعل. ويهذا المال أستطيع شراء أشياء كما آريد! قلست 
مضطرة لأن أطلب من زوجى هذا أو ذاك. أو للاعتماد دائما عليه. فإذا قررت أننا 
بحاجة لشىء ما على إلا أن آخذ النقود وأذهب للشراء . وتعلم النساء قوة مكسبهنء 
وهن غالا فخورات بقدرتهن على المساهمة نقدا فى دخل الأسرة. علارة على أن 
الحصول على راتب خاص يمنح النساء وأبنائهن قدرا أكبر من الأمان» لاستطاعتهن 
الآن شراء الطعام والضروريات الأساسية من أموالهن الخاصةء بدلا من الاعتماد فقط 
على الزوج» الذى ريما يتضح أنه غير جدير بالاعتماد عليه. وهذه القدرات حاسمة فى 
خضرت كف بالتافاات الف حت ار اة قادن غي الأعناة غل ف كات 
اجتماعيةء ولم يعد التبادل السلعى مالوفا كما فى الماضى. 

ومع ذلك هناك الخسائر التى تقلل من قيمة قوة الكسب الجديدة هذه. فأولا: 
مرتبات النساء أدنى من أن تفيد كبداية» مما يجعل جهودهن لتمويل احتياجات الأسرة 
شاقة للغاية. ويقارن النساء مرتباتهن بمرتبات النساء العاملات فى وظائف مماغة 
بالقطاع الخاص» ويشكين من أن مرتيات الحكومة غير عادلة: أعمل لأكسب يعض 
لمالء غير أن المرتب الذى أحصل عليه اليوم لا يكفى كثيرا. انظرى إلى سعر اللحم 
لے یل الخال کل ھی قال خا هری جحد غير أنه لا كفي راء لاء الى 
نود الحصول عليها". ويركز معظم النساء على ما يعتبرنه عدم رغبة من الحكومة فى 
دقع رواتب أعلى» مؤكدات على تصورهن لهذه الوظائف ياعتبارها شكل من أشكال 
الرناهة الإجقاغة ال سحافاةها و ةا اسف 

وثانيا: لم تعد هذه الرواتب القليلة تستطيع تمويل الكماليات التى توقعت النساء 
فى البداية نها ستحصل عليها؛ فقد بات عليهن بشكل متزايد المشاركة فى تمويل 
احتياجات الأسرة الأساسية. وتراجعت إمكانية شراء أجهزة التسجيلء والمراوح 
الكهريائيةء مع زيادة إنفاق الأسر على مجرد دفع إيجار المسكن» أو شراء الطعام. 
وأخيرا: خسرت النساء الموارد الاقتصادية التقليديةء التى كان لدى أمهاتهن الوقت 
الكافى لتدبيرها سواء الإيرادات غير الرسميةء أو دعم الشيكات الاجتماعية. ويصعب 
حصر هذه الخسائر التى تكلفتها الأسرة والمرآة » ولكنها بالتاكيد تقتطع من موارد 
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ونظرا لميل المرأة وأسرتها إلى اعتبار وظيفتها بديلا مؤقتاء يهدف إلى دعم ماليات 
الأسرةء وليس شكلا من أشكال التقدم الشخصى للمرآة» يصعب كثيرا قبول هذه 
الاستقطاعات من دخلها. ومن وقت لآخر بتساعل معظم النساء- مع احباطهن من 
الاعتداءات على قوة كسبهن - عما إذا كانت هذه الوظائف تستحق جهودهن أصلا: 
"أحيانا أعتقد آنه ينبغى على أن أستقيل من وظيفتى وأكتفى بالبقاء فى البيت مع ابنى. 
وأستطيع أن أقوم ببعض آأعمال الحياكة أيضا وكسب قليل من المال. غير أننى لست 
واثقة» فهذه الوظيفة تمنحنى بعض الأمان»ء وتسدد تمن بعض الأشياء التكميلية مثل 
مشيك الشعر هذاء أو تلك الصورة." وتعترف النساء بوجود تغييرات أخرى فى حياتهن 
اليومية ء تتجاوز زيادة الدخلء نتيجة التحدى الذى تمه تجرية العمل » وأن هذه 
التغييرات تدخل فى حسابهن الشامل للأرياح والخسائر. ونستطيع أن نبحث هذه 
التحولات فى الأتماط والأعمال اليومية خلال الفصل التالى. 
الرونين اليومى: 

فى بداية هذا الفقصل تذكر نادية واحدا من أكبر التغيرات المتعلق بالنشاط اليرمى 
خرحت ا لر اة من الت الان .وجري التر مسالب ماه عن هدا الف ف 
حركة المرآة باعتباره سببا مهما للعمل؛ فتزعم النساء إن العمل شيق » وإن الواحدة 
تستطيع أن تلتقى بآناس جدد ومختلفين» وتستطيع الخروج من البيت» وتصبح مشغولة 
وغير ضجرة» أو حتى تستطيع أن تواجه تحديا. وكانت حياة كل من الرجل والمرأة 
تتركز تقليديا على البيت والجيران. أما فى السنوات الأخيرة» فقد شاع بصورة 
متزايدة خروج الرجال من الحارة للعمل بيتما بقيت النساء داخلها. واقتصرت النساء 
الكبيرات فى السن (مثل أم نادية) على التسوق من الأسواق القريبة بصحبة أبنائهنء 
أن المجازفة أخياتا بالكروج أزيارة آقارب فى ناطق أخرى من انيت 

وفی أحد الأياح» على سیل المثالء أقنعت مرقت ابنة عمها يان تذهب جميعا الى 
خفلة نفد الله ماجدى دور الفرض السشمائة واف طا انت اا گنی : 
إقناع والدتها باصطحاينا على أساس أن الغرض من هذه الرحلة الخاص أن يريننى 
دار سينما حقيقية فى القاهرة. وتم أعداد وجبات خفيفةء واختيرت الملابس بعنايةء 
ويدأنا الرحلة فى حافلة متجهة إلى ميدان التحرير. وأخذت والدة مرفت تتوتر على نحو 
متزايد» وهى التى كانت تبدو دائّما رزينةء ورابطة الجأش» ويدا من الواضح الغاية انها 
لم تعتد على مئل هذه النزهات. وعند السينما اصطدمنا بعقبة» فالوجبات التى 
أحضرذناها معنا - والمحشوة باحم مقروم متبل - محظور على الرواد الدخول بها من 
باب السينما. وبعد جولة من المجادلات» نجحنا فى الدخول بالطعام فى أيديناء واتخذنا 
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طريقنا إلى مقاعدنا فى "البلكون" » حيث كانت ترتفع أصوات باعة المشرويات الغازيةء 
والحلوى» والذرة المحمص"الفشار". ويدا أن الفيلم وهو من أفلام الحركة الأمريكية, قد 
تسبب فى إرياك والدة مرفت تماماء غير أن الشابتين كانتا متحمستين للغاية» 
ومستمتعتين بالمناسبة الاجتماعية. ويعد عودتناء علقت والدة مرفت بارتياح " حسناء أنا 
سعيدة بالعودة الى شارعنا! . 


غير أن حياة بناتها العاملات تتضمن مثل هذه الرحلات عبر المدينة كأمر واقع. 
فعليهن الانتقال يومياء لمسافات طويلة غالبا إلى أعمالهن. وتفضل النساء لقاء صديقات 
والقيام بالرحلة معاء ولكن غالبا ما يكن وحدهن لبعض الوقت على الأقل. ويتيح هذا 
الاتتقال- إلى العمل ومنه- للنساء معرفة بالمدينة لم تكن لديهن من قبلء قاكتسين 
القدرة على التجول بمفردهنء وخبرن خطوط الحافلات والترام» كما حفظن تقاطعات 
الشوارع. 

بيد أنهن أيضا معرضات للخطرء سواء فى الشوارع وحدهن أو بصحبة زميلاتهن 
فى العمل» نظرا لبعدهن عن حماية آفراد الأسرة الذكور. فالرجال المارة قى الشوارعء 
أو الجالسين على المقاهى المقامة على الأرصفة يمكن أن يبستهدقونهن؛ بالإطراء أو 
التعليقات. ويسعون إلى الاصطدام ”عرضا بهن؛ كما نهم يلمسون» ويقرصمون!. 
وتتعرض النساء دائما للتحرش بهن على هذا النحو أتتاء سيرهن على الأرصفة 
المزدحمةء كما يتعرضن للاعتصار؛ على نحو ميالع فيه فى عربات الترام أو الحافلات 
المكدسة. ويعد تعلم كيفيه التعامل السليم والفعال مع هذه المواقف بدىن مساعدة أفراد 
الاترة مرا هيما فاط غل مف ال د وتي خراقف م عك + وهن الال ف ا 
يتحلق النساء معا فى مجموعات داخل الحافلات . ويجلن متث.. كات الأذرع فى 
الشوارع» إشارة إلى عدم رغبتهن فى صحبة أخرى. كما يسرن : افة بعيدة فى 
الشارع؛ تجنبا للمرور أمام مقهى رصيف» ولإظهار أنهن لسن مستهتراء- » وإتما ناء 
ذوات خلق. 

ومن خلال تحر الا عي فا الحو ف الت بل وتي ان الل ف 
يصبحن عرضة لمجموعة متنوعة من العادات» والملابسء والتوجهات» والسلوك. وريما 
يكون الحى مكانا متجانسا على نحو معقول؛ فقد يتباين الناس إلى حد ما فى الدخل 
أو الأخلاقيات أو حياة الأسرةء بيد أن هناك إجماعا على السلوك المناسب والحدود 
المعقولة. ولكن فى المدينة خارج الحى» ترى النساء أناسا من جميع أنحاء العاله؛ 
فاخن م الوا وا اناد هن انوت وا هات ات واه فة 
أورويا وأمريكا . ويلاحظن جنسيات وطبقات أخرىء» وأنماط حياة مختلفة. وتكتسب 
النساء وعيا بالطبيعة الخاصة لعاداتهنء وإدراكا بأن الناس فى مناطق آخرى من 
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المدينةء أو العالمء يعيشون أنماط حياة مختلفة تماما. فعلى سبيل المثال» سالت والدة 
احدى السيدات فى منتصف مناقشة حول الدين ”أين يذهب الأمريكيون عندما يتجهون 
الس :اتا ابا سا حار أن الاين # تجرخ ال ال فين 
مدركة أن المسيحيين فى أمريكا يختلقون عن المسلمين أو حتى الأقباط فى مصرء 
وأنهم لا يقومون برحلات دينية خاصة سواء إلى مكة أو القدس. وأتاح هذا الإدراك 
الواسع للاختلافات المحتملةء للنساء الافتخار بتميز عاداتهن الخاصةء وريما أنتج 
بعض التسامح إزاء عادات الآخرين. وطى سبيل المثالء قالت فوزيةء وهى غير متزوجة. 
سنتك تاب الاب والفضاد لفن كرون ى ريش الف ينا فى ل 
يجلسون متقاربين على مقاعد بجوار النهر "هذا يتفق مع النساء فى أماكن مثل 
الزمالك. ولكن ليس للتساء هتا؛"“". 

ا اقسا بای جود قان ا ووا و اتات تنايخ 
أطراق الحديث - حول فناجين من الشاى المطلى الذى يتصاعد البخار منه- مع زملاء 
من العاملين؛ نساء ورجالاء يقطنون مناطق آخرى من المدينة ويعقدن صداقات خارج 
"الحارة" والأسرة. ويذهبن أحيانا لزيارة هؤلاء الصديقات فى بيوتهنء مما يذهين 
لزيارة أقارب. وبتحادثن حول مسائل الزواج» ورعاية الأبتاءء والملابس اللائقةء وحفلات 
الخطوية والزقاف» وسلوك الأزواج. وهن يقارن أيضا بين أسعار السلمع المخظفة. 
ويتعلمن أن المناطق المختلفة من المدينة تفرض أسحارا مختلفة لنقس السلم. ويتبادان 
الآراء ووجهات النظر المتعددة الجدىدةء بدلا من أن ييقين مقيدات بالمشاعر والسلوكيات 
المتاحة فى البيت» سواء بيوت آقاريهن أو جيرانهن. 

فسيدة » على سبيل المثالء كان لديها طفل مريض» وكانت تعالجه طبقا أتنصيحة 
خالتها ووالدتهاء بحبوب من الصيدلية القرىبة؛ تشتمل على تشكدلة من المضادات 
الحيويةء ومزيلات للاحتقان» والأسبيرين ومثيطات السعال قضلا عن دواء غير معروف 
لدفع الطفل للنوم. وكان الطفل قد عانى من تشنجات أثناء الليل» لكن حالته بدت أفضل 
فى الصباح وظل مع جدته طوال اليوم. وعرض زملاء العمل وصفات علاجية مختلفة. 
واقتراحات» وقصصا من تجاريهم الخاصة»ء وأشارت واحدة - لها شقيقة درست الطب 
على الأم بوقف الأدوية واصطحاب الطفل إلى الطبيب» شارحة أن هذه الأدوية للبالغين 
وريما تضر الابن. ووافقت الأم على التجريةء واصطحبت الطفل إلى طبيب خاصء» 
زف التو اء الى سا عد اأطقل عى أل ا :و دحت هذ ةد اة الان أكثن خرحا 
فى امتتعفال ألأنونة. وذقت التهسحة الى أخرنات لنجهن أطقال. ويمكن دهدة الرسناة 
نقل المعلومات المفيدة إلى النساءء اللاتى افتقدن هذا التفتع فى الماضر (". 
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وهناك ميزة أخرى» أو فرصة واسعةء وهى إمكانية التقاء الساء بالرجال» أزواج 
المستقبل» فى مكان العمل. وكانت الفتيات تقليديا يتزوجن من أبناء العمومةء أو ذوى 
القرابة البعيدة» أو الجيران المعروفين للأسرة. وكانت هذه الزيجات ترتب بواسطة 
الوالدىن والأقارب» وريما كان الزوحان بعرقان أو لا بعرفان أحدهما الآخر قبل الزواج. 
أما الآنء فقد أضافت المرأة مكان العمل الى قائمة المصادر المحتملة لشريك المستقبل. 
فالرجل والمرأة أثناء العمل يجلسان» وبتحدثان. ويمزحان» وبتيادلان الغزل المعتدل معا. 
وهما يدرسان ۔ عبر أصدقاء مشتركين ‏ أسرة كل منهما ویبحثان احتمال أن يتشاركا 
فى الحياة. وريما يذهب الرجل بعدها إلى أسرة الفتاةء حيث يدرس عرضه للزواج. 
وعادة ما تلتقى المرأة بزوج المستقيل مرة أو مرتين فحسبء لمناقشة رغباتهما للمستقيل 
قيل حفل الخطوية الرسمى» وفترة الخطوية الطويلة. ويوسع الالتقاء بزوج فى مكان 
العمل من فرصة المرأة فى معرفة زوجها على نحو أفضل قبل إلزام نفسها بالزواج. 
وغالبا ما يواصل الزوج والزوجة العمل فى نفس المكتب أو المبنى بعد الزواج» مما يتيح 
لهما مراقبة كل منهما الآخر. 

فعزة متلاء وزوجها التقيا للمرة الأولى عندما استدعيت إلى مكتب حكومى لتبداً 
العمل. وذهبت إلى مكتب المشرف» ويينما كانت تملا بعض الاستمارات المطلوية. 
تحدثت إلى عاملين آخرين بالمكتب» وكان مجدى منهم. وفى اليوم التالى مر بمكتبها 
الجديد لإلقاء التحيةء وتبادلا الحديث لدقائق قليله. وفى اليوم الثالث تابع عزة لدى 
مغادرتها الكت .عت اناع اعات الل مارا حن موقف الخافلاة والها إن 
كان من الممكن أن يزور أسرتهاء فردت بالإيجاب. وفى وقت لاحق من الأسبوع قام 
بالزيارةء واقتنعت أسرتها بأنه زوج متاسب» وسرعان ما تمت الخطوية بعد ذلك. 
وتزوجا فى الموعد المقرر» وهما الآن يواصلان العمل بنفس المبنى الحكومى. 

ويعتبر هذا النموذج شائعا بالنسبة للشابات العاملات اليومء بينما يختلف كثيرا 
عن النمط التقليدى للزواج المرتب بالكامل. ويينما لا يتواعد الرجل والمرأة- من هذه 
الطبقة الاجتماعية ‏ قبل الخطوية الرسميةء يلتقيان غالبا فى بيت الأسرة خلال فترة 
الخطوية التى تمتد عامين أو ثلاثة. وبتحادثان عن أفكارهما وآمالهما للمستقبل. وتملك 
المرآة حق رفض أى عريس تقترحه الأسرة» ويحظى هذا الحق بقوة عمليةء نتيجة 
لقدرتها على لقاء وجذب شركاء بدائل فى العمل. فقد اعتبرت عقاف » على سبيل المثالء 
عدة رجال من المكتب الذى تعمل به» شركاء محتملين بعد فسخ خطبتها إلى شخص 
اروها به اا قراب يدف جى اقرخ جى سنق لقي قهاء كانت اة 
مشاركة فى العملية باكملها » لكن الرأى النهائى كان بيد عقاف تفسها. 
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وهناك تغير آخر فى الحياة اليومية للمرآة التى تشمل الانتقال من البيت إلى 
العمل» وهو تغير النشاط اليومى للمرأة. ففى البيت؛ كانت النساء ومنهن أمهات تساء 
عينة هذا البحثء يقمن فعليا بجميم أعمال المنزل ورعاية الأطفال. وقى القاهرة» حيث 
الآجهزة الأوتوماتيكية والمتاجر المناسبة غير موجودة أو باهظة الأسعار. بتعين على 
المرأة أن تؤدى معظم العمل يدويا. وتجرى عملية شراء الطعام يوميا فى المعتاد. 
فيذهب النساء أو الأبناء الى أكشاك الخضر القريبةء لانتقاء آقفضل ما يمكن شراؤه 
با لمال المتاح. وتطهى الوجبات المكونة من الخضروات المطبوخة, والمكرونة أو الأرز» كل 
يومين على مواقد البوتاجازء أو مواقد الغاز الصغيرة. ويحفظ الطعام المتبقى من 
الوجبة الأولى» ليقدم مرة أخرى فى اليوم التالى لتوفير الوقت والوقود. ويخصص يوم 
فى الأسبوع للغسيل » الذى يتضمن دعك الملابس فى حوض بلاستيكى به ماء باردء 
ونشرها لتجف على حبال الغسيل المثبتة خارج نوافذ المنزل. ويخصص يوم آخر 
التنظيف العام؛ فتكنس الأرضيات» ويمسح الأثاث لتنظيفه من التراب العالق بكل شىء 
فى عملية تستغرق عدة ساعات. والأطفال غالبا محور البيت» فيتعين تسليتهم» 
وتغذيتهم» وتغبير ملابسهم» ومراقبتهم. ونادرا ما يساعد الرجال فى البيت ‏ بمن فيهم 
الأبناء الذكور ‏ على أى نحو ملموس. فهم ريما يساعدون عندما تمرض المرأةء أو تكون 
مشغولة على نحو خاص لسبب ماوريما يتوقفون فى طريقهم إلى البيت لإحضار 
الخبزء أو يستيقظون لإعداد الشاى لأنفسهم فى مرات نادرة للغاية؛ غير أن هذه 
الوأجبات جميعها تعثير مسئوليات النساأء. 

أما بالنسبة للأسر التى يعمل فيها الرجل والمرأة» فقد أخذ هذا النمط فى التغيرء 
ولكن ليس بصورة حادة أو على نحو موحد؛ قالأزواج لا يرضيهم عادة أن يكون من 
الضرورى على زوجاتهن "المساعدة" فى كسب الدخل» لأنهن عندئذ يمضين وقتا أقل فى 
إنجاز مهام البيت. وشكا زوج غاضب محبطء كان قد عاد وزوجته لتوهما من يوم عمل 
طويل؛ وكانت هى مشغولة فى المطبخ تعد وجبة ساخنة بينما يستريح هو فى غرفة 
المعيشة: "فى الماضیى» عندما كنت اعيش فى البيت مع أمى» كنت أذهب الى العمل 
وأعود للبيت متعبا فى نهاية اليوم. وکانت آمى تعد عشاء شهیا بانتظارى بمجرد 
دخولى من الباب. أما الآن فالزمن صعب وكل شىء تغير. انظرى إلى الآن » متعب 
ويلزم أن أجلس هنا فى انتظار العشاء." 

وحتى الرجال الذين يعترقون بالعبء الإضافى على زوجاتهم» يشعرون أنهم لا 
يملكون شيئا لمعالجة الأمر؛ فالرجال - ببساطة - لا يستطيعون أداء هذه المهام على 
تحو جيد» إن استطاعوا أصلا. وربما اعترف نصف الرجال» على استحياءء» أنهم فى 
الواقع يساعدون زوجاتهم فى أعمال المنزل. وهم عادة يساعدون فى شراء الطعام» أو 
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أعمال التنظيف الخفيفة و ترتيب الشقة ويندر جدا أن يؤدى الزوج مثل هذه المهام أمام 
الضيوف» ولا تشجعه زوجته على ذلك. غير أن زوجا وأحدا » حديث الزواج» يساعد 
زوجته ويقدم العشاء أمام أصدقاء؛ وهو يفسر ذلك بانه لما كانت زوجته تساعده فى 
إعالة البيت» فينبغى عليه بدوره مساعدتها فى أداء مهامها المنزلية. ومع ذلكء مازال 
مثل هذا التفهم نادراء وتشكو معظم الزوجات ”لا أعرف لاذا ا يساعدنى فى البيت. 
فأنا أكون متعبة الغاية عند عودتى للبيت بعد الظهرء ومع ذلك يجب على أن أطهو 
الطعام»ء وأرتب كل شىء فى مكانه وإلا غضب منى". ويعالج النساء الأمر بقدر 
استطاعتهن؛ فيرسلن غالبا شخصا من المكتب للتسوق من أجلهن جميعا. ويفرزن 
البيض» أو ينقين الأرز فوق مكاتبهن» مع مرور ساعات العمل. ويشترين الفاكهة والخبز 
خلال الطريق إلى العمل ومنه إلى البيتء ويخترن الشراء من المحال الأغلى سعرا 
بالقرب من محطة الحافلات العامةء بدلا من البحث عن نوعية أفضل من المنتجات فى 
مكان أبعد. ويتركن أبنائهن فى حضانات لرعاية الأطفال أو مع أقارب أو جيران أثناء 
الا 

وتشتد حدة مشكلات التداخل بين التزامات الأسرة والعمل بالنسية لنساء الطيقة 
المتوسطة الدنيا؛ فتدفعهن لإعادة طرح التساؤل حول قيمة العمل من الأساس. قضلا 
عن وجود مشکلات أخرى متعاقة بالنوع تنشا فى مكان العمل تقسه»ء مما یسهم فی 
خيبة أمل المرة. وللحصول على هذه الوظائف يستكمل معظم النساء الدراسة بالمرحلة 
الثانوية على الاأقل»ء وغالبا ما يلتحقن بمعهد عال أو كلية جامعية. وقى عام ١۱۹۷ء‏ كان 
أكثر من ثلاثة أرياع الموظفات فى القاهرة قد أنهين المرحلة الثانوية فى الواقع فضلا 
عن ۷ر۷ فى المئة منهن أنهين الدراسة الجامعية . وقى ۱۹۸٤‏ كانت تسبة ٠١‏ فى 
امن اء هة الذراسة ف لتقن او اكل ارا العااة و تصن غالا 
فى الخدمة الاجتماعية أو الدراسات النظرية؛ وحصل ۲۲ فى المئة منهن على ديلوم 
التجارة؛ و ١١‏ فى المئة على شهادة المعلمات؛ وأنهى ٠١‏ فى المئة مرحلة الدراسة 
الثانوية. إلا أن قلة قليلة للغاية من المهارات التى تجيدها النساء تستغل فى أعمالهن. 
فهؤلاء النساء بتولىن وظائف مكديية دتبا؛ واحدة مسئولة عن تشغىل ماكىنة تصوير؛ 
والثانية تسجل المواعيد لمدير الإدارةء وثالثة تتولى تحصيل النقود قى كافيترياء وآخرى 
تقوم بالنسخ على الآلة الكاتبة وحفظ اللفات. وهن يعملن فى وظائف تقل عن قدراتهن 
على نحو خطير. 

وعلاوة على ذلك» نادرا ما تتعلم المرآة مهارات جديدة فى العمل. فالعمل بسيط 
بوجه عام» ومتكرر» ومضجر للغاية. ويشكو النساء من الساعات المملةء ويمضين الوقت 
في الر ةة ظرا لن الفمل قف خد دات ل طالب سيوع القدر الق ل من التر كفن 
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وغالبا ما تتولى آريع أو خمس موظفات نفس الوظيفة؛ ويستطعن بسهولة تغطية 
بعضهن البعض عنليها تتغيب إحداهن لبعض الوقت من أجل التسوق,» أو الصلاة أو 
الذهاب لقضاء حاجة خاصة»ء أو العودة للبيت لعيادة قريب مريض. 

أما النساء القليلات اللاتى بعرين عن حيهن لعملهن»ء فهن عادة فى وظائف ذات 
مسئوليات أعلى. وهناك سيدتان» على سبيل المثال» تشرفان على إدارتيهما » وتعمل 
كلتاهما منذ نحو عشرين عاما » وتعتبران العمل شينًا مهما للمراة. وهما قديرتان 
وترغبان فى بذل مزيد من الجهد. كما أنهما رائدتان فى توسيع فرص العمل بالنسية 
للمرأة» مهما مثل نظيراتهما اللاتى بدأن العمل فى الستينيات؛ ومن ثم فهما 
خرنضان الان غل الحفاظ على مرقفهها: آنا النساء الأصغر سنا فدهن تحرة 
مختلفةء وقلة منهن فقط تعرض هذه المبادرات الإضافيةء التى تمنحهن فرصة الترقى 
فی وظائف يمکن آن تجذب اهتمامهن» بل وتشبع رغبتهن فى أن يبقين ”مشغولاتٴ. 

وتوجد بعض الفرص أمام النساء اللاتى لديهن الوقت والنشاط لبذل جهود 
اضافية فى أعمالهن. غير أن هؤلاء استثناءات. قمثلاء هناك سيدة تعمل بالحكومةء 
كانت معينة فى الأساس بوظيفة سكرتارية تقليديةء وهى الآن تتولى أعمال الحسابات 
فى الإدارة. وأخرى حصلت فى الأصل على وظىفة ناسخة على الآلة الكاتيةءغير أنها 
استطاعت تعبئة اتصالات الأسرة وحصلت على وظيفة فى بنك. ومع ذلك» فهؤلاء النساء 
يرين انفسهن غير عادىات» فضلا عن أن إدارات الحكومة لا تستطيع استيعاب عددا 
كييرا منهن ؛ لأن الوظائف المهمة قليلة» ويشغلها عادة رجالء» أو نساء من طبقة أعلىء 
فى نظام يعمل على أساس الأقدمية وتفضيل طالبى العمل من الرجال. 

ولا تقدم هذه الوظائف شيئا يذكر على طريق فرص التخصص؛ فليس لدى 
الجهاز الحكومى المكدس للغاية ما يقدمه من حيث إمكانية تطور الأغلبية. ولا تفكر 
اغلا النساء قى العمل على هذا النخو وأا هو اة وة لاكتتات فل فل 
للمساهمة فى البيت. ما أفكار التخصص الوظيفى فهى نادرة. وترى معظم النساء 
العمل باعتباره شيئا يتعين على الناس ببساطة أداءه؛ كما يرين فى التقدم ومواجهة 
التحديات جهودا غير ذات جدوى» فى عالم يرى مكان العمل غير مهم بالمقارنة مع 
البيت . ويينما يدعى جميع النساء تقريباء أن لديهن نفس الحقوق والفرص فى 
العمل التى لدى الرجالء الا أن نظرة عاجلة تكفى للتأكد من أن النساء يتولين الوظائف 
الكتابيةء بينما يتولى الرجال المناصب الإدارية والإشرافية. وعندما بطرح سؤال عن 
السبب قى شغل الرجال المناصب العليا والنساء الدنياء فالإجابة الشائعة (لدى كل من 
الرجل والمراة) هى: المرأة لديها واجبات أخرى» ولا تقدم سوى نصف وقتها للعمل". 
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فالرجال» لقلة الاهتمامات الاخرى" التى تشغل وقتهم» قادرون على التقدم» بينما 
النساء مشغولات ألغاية بمسئولباتهن الآخرى. وترى النساء ذلك باعتباره تقسيما 
طبيعياء وليس مشكلة اجتماعية أو سياسية. وهن فى الواقعء يحبذن الاحتفاظ بطاقتهن 
للمواصلات الشاقة وللعمل فى البيت. 


آم الجانب الأخير من جوانب التغير فى حياة المرآة اليوميةء الناجم عن انتقالها 
من البيت إلى العملء فهو التغير فى طبيعة البيئة التى تعيش فيها. فقد انتقلت المرأة 
من حياة البيت حيث المسئولية الكبيرة والانغماس فى شئون البيت» إلى المحيط الملزم 
والبيروقراطى العمل. وربما لا يصور هذا الانتقال على نحو صحيح» باعتباره تحولا من 
المحيط الخاص إلى العام . فحياة البيت فى الشرق الأوسط لها جوانب عامة عدة؛ 
وأست البيت" تشارك فى تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة كبيرة» فهى تعد 
الميزانية » وتشترى السلع» وتربى الدواجن لبيعهاء وتشارك فى تدبير الجمعيات» وترتيب 
احتفالات الخطوية والزفافء والمساعدة فى تعليم الأيناء. ومازالت الحياة فى القاهرة 
تتركز بشكل حاسم على الأسرةء وحياة الأسرة ا تنحصر فى ركن خاص ضيق» وإنما 
لها أيضا آهمية سياسية كبيرة. 

والأهم من ذلك» أن النساء اعتدن على عدم التحكم فى وقتهن داخل البيت» بينما 
يضبط التنظيم» والعلاقات فى العمل» إيقاعهن الآن ويراقب سلوكهن. فعليهن التوقيع 
ا ا ای انیا ا ای ری خی واف او 
والتواجد فى العمل معظم الأيام. وينتظم سير العمل بالساعة»ء وليس بالرغبات 
الشخصبة. وتستاء النساء من هذا الفقدان للسيطرة. ولاستعادة السيطرة»ء نتتواطا 
النساء للتملص من المشرفين عليهن كلما أمكن» فيتسترن على صديقةء انسلت قى 
مهمة خاصة»ء أو تغيبت عن العمل طوال اليوم. (وفى الواقع يبدو جو العمل - بالنسية 
لعيون غربية - أشبه بجو البيت عن جو العمل» فالتساء يثرثرن» ويشرين الشاىء 
ويجهزن الطعام) ولا تقبل نساء كثيرات ببساطة سلطة مكان العمل أو رؤسائهن. 
ويتحايلن على الأوامر كلما سنحت القرصة»ء أو يجادلن بحدة للحصول على حق الخروج 
لسيب خاص» أو مغادرة العمل مبكرا. وهكذاء لم يكتمل تحول الهوية من زوجة إلى 
عاملة تماماء بل ويقاوم بشدة» خاصة عندما يقترن بنظرة المراة للعمل باعتياره حقا لها 
لدى الحكومة» كشكل من أشكال الضمان الاجتماعى. 
تقييم خبرة العمل: 

تحقيل النساء تراجم السلطة إلى حد ماء لأن هذه الخسارة تعادلها زيادة القدرة 
عل الكست للتهوخن دالاعباء, وكا د كرا اقا فالفاء خان لح اسرهن امضارات 
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لم تكن ممكنة بدون عملهن؛ ونادرا ما يطرحن أهدافا أو مكاسب شخصية كأسباب 
أساسية لنزولهن ميدان العمل. 

وفى الواقع» يمكن القول إن الأهداف الشخصية كان من شأنها أن تبقى المرأة 
فى البيت» لأن النساء فى الحقيقة نادرا ما ينفقن المال على أنفسهن بعد الزواج» كما 
أن عبء العمل يتضاعف عليهن فعليا. ومع ذلك» أصيح لديهن الآن الفرصة لمنح أبنائهن 
ميزات؛ ويوجه خاص طعام» وملابس» وتعليم أفضل وهو ما لا يستطيع الزوج توفيره 
بمقرده. وتمنحهن تلك القدرة فخرا عظيما. بيد أن هذا الوضع الجدید ككاسب للعيش 
ذو حدين؛ فالرجال طبقا العقيدة الإسلامية مؤهلون لكسب الرزق» وريما تستاء المراًة 
من اأضطرارها للمساعدة خارج البيت مع قدوم الأيناء وزيادة عبء العمل. وأعريت عدة 
نساء على أنه رغم عملهن لتوفير دخل إضافى للبيتء إلا أن أزواجهن لا يحق لهم أن 
يتوقعوا منهن العمل» كما أن لهن الحق فى التحكم فى أموالهن وادخارها. وقالت قلة 
منهن - معظمها من الشابات المتزوجات وليس لديهن أطفال - إتهن يتيعن النموذج 
الأكذر تقليدية» وهو تجنيب إيراداتهنء وعدم المساهمة فى ميزانية البيت. ومع ذلك» فما 
أن يدخل الأبناء الساحة حتى تتزايد صعوية الحفاظ على هذا الوضع المالى. والرجال 
ليسوا سعداء بأن زوجاتهم يجب أن يعملن» والنساء لسن بالضرورة مسرورات 
بالفرصة. وأن تكون كاسبا للرزق ليس إنجازا اجتماعيا مستحسنا أو مكافاة بالنسبة 
للنساء -والمراة تدخل علاقه جديدة مع زوجها. بعد أن كانت العلاقة التكاملية هى 
الغاية الإسلامية تقليديا. أما الآن فقد دخلت المرآة عالم الرجال. ويشعر الرجالء الذين 
لا يستطيعون النهوض بأعباء البيت كاملةء بالتضاؤل. وأصبح وضع المرأة فى البيت 
عير وأاضح وغير مستفر. 

فقد اكتسبت النساء الاستقلال وحق تقرير المصير نتيجة للعمل» وهن يقدرن هذه 
المكاسب» لكن قواعد تقليدية معينة مازالت راسخة. فعلى سبيل المثال» رغم أن المراًة 
تترك المنزل كل صباح» وتجتاز المدينه بأكملها لتعود من العمل بعد ظهر كل يومء 
مازالت بوجه عام تطلب الإذن حتى تغادر المنزل لأى سبب » مثل التسوق أو القيام 
بزيارة. وللرجل» حسبما ذكرت جميع النساء فعلياء الحق فى أن يقول: ۷" . وترى 
النساء إن الزوج الطيب نادرا ما يقولهاء لأنه يفترض أن زوجته منشغلة بأعمال لائقةء 
ويمنح موافقته لأى شىء ترغبهء غير أنه يملك الحق » وأحياناء أو غالباء ما يقرضه. 
وحسبما ذكرت نساء» فإن هذا الحق غالبا ما يقرض فى السنوات الأولى من الزواج 
مما يتسبب فى خلافات زوجيةء وأحيانا يقع الطلاق. 

"آنا ومحمد أصبحنا متفاهمين اليوم إلى حد كبير. ولكن فى الايام الأولى من 
زواجنا کان متشددا جدا؛ فاذا أردت أن آذهب الى متجر أو لأرى والدتى فى آخر 


S6 


الشارع» أو حتى لزيارة أخته» كان على أن أستأذن » وكان غالبا يرفض لمجرد أن 
دریدی اَن بمقدوره ذلك. وکنت أُضطر الى التظاهر باللاميالاة. ویعانی آزواج کثيرون 
من مشكلات لهذا السيب فى السنوات القليلة الأولى من زواجهم. ولكن عادة ما يصبح 
الرجال أقل قلقا بعد ذلك. فأنا الآن أستطيع أن أروح وأغدو كيفما شئت. إننى أسال 
محمدا » ولكنه غالبا ما يقول إننى أستطيم الذهاب بالطيع." 

كما أن الرجال( مرة أخرى طبقا لا ذكرته غالبية النساء) مازالوا يملكون حق 
السماح لنساء الأسرة بالعمل من الأساس. 

وكون المرآة عاملة أكثر منها رية بيخ يمتها تعويضات معينة: تخلا ما 
وإحساسا زائدا بالأمان» وحق تقرير شئونهاء وفخراء ومكانة اجتماعية. وتحظى حرية 
الحركة بأهمية خاصة لدى النساء. فكل امرأة ‏ سواء كانت راغبة فى العمل أم لا تقر 
التغير فى قدرة المرأة على التنقلء وفرصة مغادرة البيت والتجول بحرية فى العالم 
الخارجى. وهو تغير ليس لدى المرآة أدنى رغبة فى أن تفقده أو تتخلى عنه» وهن يطالين 
بان تصبح المرأة قادرة على الخروج من البيت التعليمء أو لتكوبن صداقاتء أو الترقيهء 
لا من أجل العمل فحسب» وليس وفقا لهوى زوجها فقط. ويقر معظمهن بان هذا التغير 
حدث يسيب عملهن» لكنهن مصرات على أن باستطاعتهن الحفاظ على هذا المكسب» 
حتى لو ترکن وظاتفهن. 

ورغم أن النساء بوجه عام ا يدعين أن الحق فى المساواة أو الحرية الشخصية 
من أسباب عملهن» إل أنهن يسعين بشكل ملموس إلى توسيع قرصهن. 

وقوق ذلك كله» ترى النساء فى تجرية العمل مكسبا مبهما فى أفضل الأحوال 
ويأملن فى تخطى الحاجة لهذا العمل» بينما يحتفظن بالمكاسب التى فزن بها من خلال 
هذا التغيرء خاصة مكسب حرية التنقل. 
العمل خارج البيت والتغير السياسى: 

جری تصوير دخول المراًة الى قو د العمل باعتباره أهم الطرق فعالنة لأتغسر 
وضع المرأة في كل من الأمم الصناعية والعالم النامي. وافترض المنظرون الليبراليون. 
أن السماح للمرأة بدخول مجالات العمل المدفوع الأجر سينشئ عملية تحرر تدريجي 
قي جميع محالات حداة المرأةء ويخلق في النهاىة مساواة في أالفرص. وأستهدف دعاة 
الحقوق المتساوية للمرأة من الماركسيين والاشتراكيين نفس الغايةء ولكن من منظور 
مختلف؛ ظانين أن اعطاء المرأة حق الدخول إلى العمل المنتج» سيساعد على إنهاء 
الحلقة الخانقة التى تدور فيها المرأة» بين العمل المنزلي غير المنتج ورعاية الأطفالء كما 
يساعد على بدء مشاركة ال مرة في الصراعات الطبقية الأوسع نطاقاء التي ستفضي 
إلى تحرير الجميع. 


87 


قبرى نقأد الموقف الليبرالي أن مجرد السماح للمرأة بدخول ما هو بالضرورة 
عالم الذكور في العمل لا يكفي؛ لأن النساء محرومات غالبا من المشاركة بسبب 
مجموعة من الضغوط الاقتصادية والأيديولوجيةء التي تجاهلها القاموس الليبرالي 
لتكافؤ الفرص وحربة الاختار() . كما تجاهل كثيرا أيضا حقيقة أن معظم النساء 
يعملن بسبب العوز؛ ليس لإطعام أنفقفسهن فحسب ولكن أسرهن أيضا. قدخول مجال 
العمل مدفوع الأجرء لم يكن بالنسبة لمعظم النساء خيارا تقرر بسبب الرغبة في تطوير 
الذات وإسعادهاء وإنما باعتباره حقيقة صعبة من حقائق الحياة. 

وبا ثل جاعت الاتهامات ضد الموقف النسائي الاشتراكي مدمرة فافتراض أن 
التغيرات في دنيا الاقتصاد ستنتج بيساطة تحولات في مناطق آخرى من حباة النساء 
ينطوى على سوء فهم الطبيعة الخاصة بالتفرقة ضد المرآةء بتداخلاتها المعقدة للفوارق 
الطبقية مع أشكال الهيمنة الأيوية“). والتركيز على نمط الإنتاج - سواء داخل الأسرة 
في العمل المنزلي أو خارجها في العمل مدفوع الأجر - يؤدى غالبا الى إضفاء أهمية 
بالغة على الاقتصاد وحدهء أو الاعتماد على إطار حتمي غير محدد0؛ 


غير أن الانتقاد الأكثر أهمية لدخول المرأة إلى مجال العمل مدفوع الأجرء ياتى 
من النساء العاملات أنقفسهن. فيتشكك كثير من النساء فى القيمة المعقودة على العمل 
مدفوع الأجر. وفي كل من المجتمعات الصناعية والعالم النامي» غالبا ما تؤكد النساء 
على أنهن كن يفضلن البقاء في البيت أكثر من رغبتهن فى دخول قوة العمل. ويقول 
عديد من النساء العاملات إنهن يفضلن لو تركن وظائفهن ويقين في البيت"“. ويشكل 
استياؤهن وتشككهن ريما أكثر التحديات خطورة لمحاولة دقع المرأة إلى ساحة العمل؛ 
ويلقي الضوء على قضية التفسير المبتسر لتزايد دخول الاقتصاد في مجال حق تقرير 
الملصير المتنامى. 

ويعبارة أآخرى» فإن تشكك المرأة في قيمة العمل خارج البيت يثير التحدى 
الصعب المتعلق بفهم طبيعة التفرقة as bi‏ بما قيها من تداخلات معقدة بين 
العلاقات العالمية والطبقية وبين الجنسين. فكيف تؤثر - بالضبط ‏ التغيرات الاقتصادية 
على التفرقة ضد المرأةء وريما OE e ERE‏ المتغير؟ إن اجا 
مثل هذا السؤال تتطلب فهم العمليات المتداخلةء للأبعاد المتعددة» للتفرقة ضد د 
من منظور المرأة نقسها. وهذه قضية وعى» فعلينا أن ننتقل الآن الى بحث 
الأيديولوجيات المتفاعلة للثقافة الفرعية الخاصة بالطبقة المتوسطة الدنيا لبحث المضامين 
السياسية لتجرية العمل. 
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رانعا: 
معضلة المرأة:أيديولوجيتا النوع والاقتصاد 


ثمة تناقض حول عمل المرأة ظهر في جميع الأطر الثقافية تقريياء حتى بين النساء 
العاملات أنفسهن. فالشكاوى شائعة من ضبق الوقت» وزبادة العمل البالغةء وقلة 
الرعاية للأبناء» وعبء العمل المضاعف؛ داخل البيت وخارجه. ورغم الدخل والأمان 
التاجمين عن العمل فى وظائف الحكومة؛ تعانى الموظفات فى القاهرة بالتحديد هذا 
التناقضء» ويتساطن عما إذا كان الأمر كله يستحق العناء. غير أن اللبس الذي يشعر 
به هؤلاء النساء يتخذ شكلا محددا كمعضلة حادة» بوجه خاص» في هذا السياق 
الثقافي القرعي. ومن خلال بحث المعايير الأيديولوىجية المحيطة بخبرة النساء في العملء 
دنمکن E‏ غ وأبعاد هذه المعضلة. ٠‏ 
التفاعلات الأيديولوجية داخل الثقافة القرعية: 

تتقفاعل الأيدبولوجيات المتناقسة داخل الثقافة القرعية للطيقة المتوسطة الدنيا قى 
القاهرة لتخلق معضلة قوية ومربكة للنساء: أزمة مزدوجة حقيقية. وينشاً تقييم النساء 
المتضارب لخبرة العمل من هذه الضغوط المتعارضة المكثفةء والمعالجات المتضاريةء كما 
نتعمق من خلالها. ولكن»ء قبل استكشاف تفاصىل هذه التقاعلات الأيدبولوجية؛ بيجب 
تعريف مصطلح'الأيديولىجية" ‏ المعروف بالتنوع اللانهائي تقريبا لمعانيه - وذلك 
باختصار » لآنه سيستخدم هتا. ٠‏ 

e‏ الأيديولوجية على الطريقة التي تساعد بها الأفكار على بناء 

ت القوة والتفرقة. وبينما تعرف الأيديولوجية أحيانا ‏ وفقا للمفهوم الماركسي عن 

ر الزائف _ باعتبارها رؤبة محرفة للعلاقات الاجتماعيةء يمكن معادلتها برؤية 
للواقع سليمة» أو موضوعيةء أو حقيقية؛ فمن الشائع أيضا تعريف المصطلح بشكل 
أكثر شمولاً » باعتباره الرؤية العالمية أو مجموعة الافتراضات الشائعة التى بوظفها 
الناس التفكير في حياتهم. وهي الإطار أو النموذج الذي تتشكل داخله الاتجاهات أو 
اللرنات. » وتصنع القرارات» وتثار e‏ 


هذا ذا الاستخدام اير للع والنظر إلى الأيديواوجية باعتبارها ساحة فوقة 
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5 ا ء ۲ e ET‏ ۴ 
فى فرص التغير ويتصرفون على أساسها. وهكذاء تتجاوز الأيديولوجيات في الواقع 
الازدواجبات القديمة» بين عالم الأفكار مقابل عالم المؤسسات ال ماديةء أو البنية الفوقية 
مقابل البنية التحتية: فطبقا لجرامشى a‏ العناصر 
المتبأابنتة ة وحدة كلية من العلاقات" أو كتلة تأريخبة" تشمل كل من الأقكار 
والمۇسسات والايديواوچيات آمیادی رابطة تتظم المعتقدات» والسلوك, والبنيات 


وفي الطبقة > الدا ا E:‏ ق النوع الجنسي 
والاقتصاد ذات أهمية قصوى» فهي تشكل تصورات النساء (والرجال) والتصرفات 
المترتية عليهاء فيما يتعلق بتجربة عمل المرأة خارج البيت. وقى أطار الثقافة الفرعيةء 
تتكامل الرؤيتان للعالم وتتنافسانء وتتفاعلان لخلق تضارب بدلا من وحدةء وتشكلان 
للنساء معضلة صعية. فالنساءء بمفهوم ما» موضع تيارات أيديولوىجية متناقضة؛ ورغم 
المساحة السياسية التى خلقها عمل المراًة خارج البيت» اضطريت تجريتهن يسيب هذا 
الصدام الأيديولىجي. ‏ 
النوع الجنسي ق الطبقه المتوسطه الدنيا: 

تبدو صور الشرق الأرسط في أذهان الغرب متضمنة - علي نحو حتمي - نساء 
منعزلات. ومحجبات» خاضعات لسيطرة الرجالء وللقيود الأيديولوجية الناجمة عن 
المعتقدات الإسلامية؛ بما فى ذلك التاكيد على طبيعة المرأة المزعجة وما تتطلبه من 
إاخضاع. غير أن حقيقة حياة النسا a rl‏ وتركيباء مع قروق طفيفة ريما 
لا تلحظها العين صاحبة الحكم المسبق. والميادئ الإسلامية نفسها خاضعة لتباين 
کببر في التفسير. علارة على أن المعتقدات الإسلامية محرد جزء من مؤثرات 
أيديولوجية عديدة» تصيغ بتية الثقافة الفرعية الخاصة بالجنس. فعلى سبيل المثالء 
يساهم في خلق الصورة دائمة التطور عن المرأة الحقيقية في هذا السياق الثقاقي 
الفرعي كل من: المبادئ العظيمة" للإسلام» والدين الممتزج بالصبغة المحلية والآراء 
الإسلامية الجديدة عن المرآة. والتصورات الغريية.ء والدعوة المحلية لمساواة المرأة 
بالرجلء ومتطلبات مؤسسات الأسرة والدولة. 

وتطرح المناقشات داخل الطبقة المتوسطة الدنيا في القأهرة حول الدور الحقيقى 
للمراة ضمن إطار !لآراء الإسلامية التي تمنح شرعدةء وسذداء ونقة للحجج ج في جميع 
المواقف . وهكذاء تشكل الخطوط التي ترسمها العقيدة الإسلامية إطارا ضروريا 
لفهم التفسيرات» وكذلك التبايتات» والانحرافات» التي خلقها القاهريون من أبناء الطبقة 
لمتوسطة الدنياء رجالا ونساء حول موضوع النوع الجنسي. وحتى نبداً مناقشة 
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الأيديولوجية الخاصة بالنوع يمكن إلقاء نظرة سريعة على التعاليم الإسلامية التقليدية. 
ليس لأن هذه التعاليم تصور حياة النساءء ولكن لأنها تنظم مناخ التفاوض القائم حول 
دور وهوية كل من الجنسين. 

ويحث القرآن دور المراة في عدد من الآيات» اهتم بعضها بوجه خاص بموقع 
المرآة في المجتمعء وعالج اليعض الآخر الطبيعة المتميزة المرأةء وشملت آيات أخرى 
المرة داخل الطائفة العامة للمؤمنين. غير أنه حتى في هذا المصدر الرئيسي للعقيدة 
الإسلاميةء يوجد جدل كبير حول قضية وضم المراًة. فيقول اليعض إن النساء يعتبرن 
متساويات وأنداداء باعتبارهن مؤمنات في إطار المذهب الإسلامي. 

ا یا التاسں اتش کم اتی کاک ن فی وة ولق متا چا :ديت 
منهما رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذى تساعطون به والأرحام » إن الله كان عليكم 
رقيبا." ويدعي آخرون أن المرأة لا تستطيع تحقيق أي تحرر واضح في إطار 
ّ ا واي الواضح الا اء باعتبارهن فوا ومؤمنین من E‏ 


أمواله بفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله")** 


وتتفق الغالبية على آن وضع المرأة تحسن مع تطبيق تعاليم القرآن» خاصة فيما 
علق معا ال رامل والنتافى تالحرب ومشكاات فة ريخات وتفاصیل 
إجراءات المواريث . فقد حصلت المرأة على يعض الحقوق الواضحة مع مجى 
الإسلام لم تكن تمتلكها في عصور ما قبل الإسلام في ظل القبائل العربية. رمع ذلك 
فقي حين أن تعاليم الدين الإسلامي ريما تكون قد حررت النساء في تاريخ بعيدء تتركز 
المشكلة الأكثر وضوحا على التفسيرات المطروحة اليوم لهذه التعاليم. فما كان تقدميا 
في وقتهاء ريما لا يكون كذلك الآن؛ وحول هذه النقطة ينشاً جدل كبير. فكيف يمكن 
اليوم إعادة تفسير التعاليم الدينية التي لا تشمل التوجيهات القرآنية فحسب » وإنما 
الحديث أيضاء وقرون من التفسيرات التي قدمها صفوة علماء الدين؟''. 
ويشمل هذا الجدل حول العتقد الصحيح تداعيات أبعد كثيرا من مجرد الخلاف 
اا ؛ لأن الشريعة والتعاليم الإسلامية يشكلان أساس الحقوق والإجراءات القانونية 
في الدول العربية. ففي مصرء يعاد تفسير الشريعة على نحو متواصل من قبل 
السلطات الدينية والقانونيةء نم تطبق عبر المحاكم. ويالطيع» لا بقع هذا الجدل والتطبيق 


Kk‏ سورة التّساءء الآىة -)١(‏ المترجمة 


kk ¥‏ نور 8 التنساء. الآية -(۳٤(‏ المترجمة 
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فوا ع فا بال مخ اة الراة فضت النولة على افااة اة إخها, 
شرعية على سياساتهاء وغالبا ما تنشاً مجادلات دينية بسبب ضرورات سياسية. 


ويمكن التعرف على نموذج مهم للجدل الديني الدائر عبر العالم العريي اليومء قي 
تقاعلاته العقدة مع الدولةء والدين»ء والمعحتقدات الشعيبة؛ من خلال نيع تاریخ قوانين 
الأحوال الشخصية فى مصر. فقد ظل قانون ۱۹۷٩‏ بين مؤبل ومعارض ألستوات قيل 
أن يصدر بقرار جمهورى خلال عطلة برلانية. وقد تعرض قانون جيهان ۔ كما أطلق 
عليه منتقدوهء إشارة إلى زوجة السادات التي لم تكن تحظى بشعبية ‏ للتشهير من قبل 
الأصولىينء وکثيرين من معارضي میادرا ت السادات في مجالات آخری كثدرة. . ویشب 
جدل كبير في الصحف > وتان ا العلمانيه والدينية E‏ هذه القوانين 
ا ا بحقوق المرأة في حالات الطلاق وفي أوضاع تعدد الزوجحات. 
وقي وقت لاحق من نفس العام أقرت القوانين - مع بعض الد - مرة أخرى» قيما 
يرجم » على نحو كبير » إلى ضغوط منظمات النخبة لنسائية( والمجادلات من هذا 

ويمكن العثور على مثل أخر في المجادلات rr E‏ رأة في 
کی ایا مسو مختلة عن رشت رورا في نجش . وعارض چمیع 
إيران» غير أنهم لم يتفقوا على طبيعة المرأة أى مكانها أ في المجتمع الإسلامي. فطرح 
متخيل لقاطمة. ابثة الرسول محمد وزوجة الإمام عر( وقال ان ا 
"الحريةء والمساواةء والاستقامة الأكثر اتساقا مع الإسلام. رکز على دوریها 
المتضافرىن باعتدارها زوحة وأما > متقاتية ومضحية وياعتبارها أبضا متاضلاة 
شجاعة لا تكل من أجل العدالة الاجتماعة"(° وهما الدوران اللذان جمعت بيتهما أ 
الحسن الك 

ومن ناحية أخرى» داقع الخوميني وتابعوه عن رؤية آكثر تقليدية لدور المرأةء تركز 
على عزلة المرأةء وارتداء الحجاب» وتقييد دورها في الأنشطة العامة. وانضم إلى الجدل 
أصوات أخرى أبضا > مما راد اة و اقم قي دون 0 مک یی ران 
اسلامية واحدة لدور المراة 0 . كما أن التعاليم واسعةء ومرنة يما يكفى لاحتواء مواقف 
سياسية متتوعة وجدل سياسي كبير. 
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بين مجموعات نخبوية متعددة داخل "المبادئ العظيمة"؟ وما هي العوامل الأخرى 
ا مؤثرة في الكيفية التي يرى بها أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا التبدلات قي أدوار 
الجنسين 


أولاء ينبغي تذکر أن أيناء هذا المستوى الاجتماعي نادرا ما یكونون أطرافا 
مباشرين فى مثل هذه الخلاقات الشرعية والدينية. وريما يقرا بعضهم الصحيفةء 
ليكتشف ما قررت القيادات الديتية أنه المعنى الصحيح للمذهب الإسلامىء والطريق 
الصحيح للسلوك القويم. فعلى سبيل المثالء قالت امرأة في مناقشة حول ما إذا كان 
من الممكن أن تكون المرأة متدينة ومازالت تعمل:" في الماضي لم يكن مسموحا لنا - 
النساء المسلمات - بالعمل خارج البيت» ولكن الأمور تغيرت اليوم» ومطالب الحياة 
الخد حددةومطفة ويج الز غر الأن عمل لرا ة .ويرف الاس أن القالد نل 
وحتى القواعد الدينيةء خاضعة لإعادة التأويلء والتبدل» مع تغير العصر. غير أنه 
يشعرون أن مثل هذه التغييرات مسئولية السلطات الدينيةء ويتركون الحكم التهائي لها . 
وقال رجل عندما سئل عن الخلاف حول الأحوال الشخصية: قرات هذا الموضوع عن 
الخلاف بقلق كبيرء وأعتقد أنهم سيجدون أن القانون - سنة ۱۹۷۹ - لا يتفق مع 
الإسلام. وقرأت أن هذا ما تعلمه القيادات الدينية. لذلك عليهم سحب هذا القانون ؛ 
لأننا يجب أن نسير على هدى الله فى كل هذه الأمور." وهذا الرد شائع بالنسبة لاتجاه 
أولئك الأكثر تفكيراء لكن الكثيرين يشعرون ببساطة أن مثل هذه الخلافات جميعهاء 
مناقشات بعيدة عنهم» ليس لها تأثير مباشر على حياتهم. وآخرون يجدون أن 
المناقشات التي بلا نهاية مريكة ومملة معا. وعلقت امرأة شابة قائلة: 
be a a‏ فزوج عمتي متزوج من اننتين بن؛ وهي مشڪله 
ضخمة »لأن هناك شعورا سيئاً للغابةء فكشر من المعارك تنشاً بين الأسرتين؛ والأطفال 
الذين يكبرون في مثل هذه الأسر غالبا ما يصبحون لصوصاء ونحن منزعجون للغاية . 
وينما يتفق معظم الناس على أن الطلاق وتعدد الأزواج حدثان مؤسفان للغاية. 
بتعبن تقادىهما باي ثمن» الا أن مسالة حقوق المرآة في حال حدوث مثل هذين الحدثين 
قضية شائكة للغايةء يفضل أغلب التاس تجاهلها. يل ! ن هذه الشابة رغم علمها 
بقوانين ۱۹۷۹ بسبب المشكلة القريبة منها داخل عائلتهاء الا أن معرفتها بها مازالت 
مبهمة وغير دقيقة. فعمتها كانت تسعى وراء حقوقها" عبر حشد تأييد أعضاء أسرتهاء 
وتعبئة شبكاتها الاجتماعيةء وليس عبر اللجوء إلى المحاكم. وهذا التوع من المعرفه 
الاجتماعية أكثر أهمية بالنسبة للعمة وابنة أخيهاء من المعرفة التفصيلية بالقوانين 
والمركز القانوني المتغير للمرأة. 
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وتميل النساء بوجه خاص إلى أن يتركن لأزواجهن قراءة الصحف» والتفكير في 
مثل هذه المناقشات النخبوية. فقد شغل الجدل حول قوانين ۱۹۷۹ الصحق والمجلات 
نوما تقرىباء > وعرفت جمیع النساء تقرىا أن قانونا ما قد صدر. . ومع ذلك لم يكن سوى 
٠‏ قي المئة من النساء في هذه الدراسة بعرفن جوهر التغييرات في الوضع القانوني 
للمرآة» بشكل يكفي لمحاولة عرض فحواها. وحتى هؤلاء النساء لم يكن يستطعن 
التعبير» سوى عن أفكار مبهمة نسبيا عن فحوى القوانين: "القانون عن المرأة والزواج ء 
أ "إنه عن الطلاق". واستطاعت قلة قليلة الغاية فحسب أن تعبر بدقة أكثر عن جوهر 
القانون مثل:"هذا القانون الجديد بساعد المرأة اذا أراد زوجها اتخاذ زوجة ثانية. أو 
القانون بشأن احتفاظ المرأة بالشقة إذا طلقها زوجها". وهذا الافتقار إلى المعرفة 
الدقيقة ليس مجرد قلة اهتمام من المراة تالأحداث الجاريةء أو انشغال بالخاص عن 
العام. فالسبل التي تلجأ إليها تساء الطبقة المتوسطة الدنياء إذا حلت بهن مثل هذه 
الأحداث» جد مختلفة؛ وتعتمد على الصلات الشخصية بذوى النقوذ من أفراد العائلةء 
بدلا من اللجوء المباشر إلى الإجراءات القانونية التي يرينها بعيدة المنال 
ومخيفةءويفترضن أنها لن تأخذ جانبهن بالكامل في حسبانها. 
وأا ما كانت معرفة نساء الطيقة المتوسطة الدنيا بهذه المجادلات» فان قرارات 
النخبة بشأن حقوق المرأة تؤثر على وضعهن. والسلطات الدينية المعترف بها لديها نقوذ 
كبير من خلال احتكارها للمفاهيم الشرعيةء ويعتمد الناس على النخب الدينية لتحديد 
الطريق السليم» الذي ينتهجه ذوو النوايا الحسنة في متاهة الحياة العصرية. ولكن هذه 
التأويلات التي تقدمها النخبة تستجيب أيضا لحقائق القوةء والوضع الطبقيء وا منقعة 
وقد أخذ أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا على نحو متزايد يتشككون في شرعية اراتهم. 
وأسفرت كثرة تغيير الذرائع الدينيةء ويشكل واضح للغاية لخدمة احتياجات سياسية 
عن عدم الثقة في السلطة الدينية»ء والشك قبها وفي أالقبادات السياسية بتقس القدر. 
وهذا الشك الذى يجمع بين الدين والسياسة ليس غريبا؛ فالنساء » على سبيل المثال » 
جد مدرکات أن آوامر القيادات الدينية هي آراء رجال» ومن ثم لا تتفق تماما بالضرورة 
مع مصالع النساء. ولعل التعبير عن هذا الإدراك أكثر ما يكون شيوعا في شكل 
تعليقات تشكك فيما اذا كانت السلطة الدينية تعرف حقا وضع المرأة بدقة ومشكلاتها. 
وتشكو النساء من أن الرجال لا يتفهمون كمية الجهد المبذول في العمل المزدوج داخل 
البيت وفي الوظيفةء ولا يقهمون مشكلة شراء طعام بدخول محدودة للغايةء أو يدركون 
أن النساء ممزقات بين رعاية الأبناء واأعالة الأسرة. ويعبارة أخرى» فحق الأزهر أو 
القيادات الدينية المحلية في تحديد مفاهيم وضع المرأة لا ينكر على نحو صريح» غير أن 
النساء يتشككن في آراء معينة. بل ويعارضنها على أساس معرفتهن الخاصة والمباشرة 
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بخالهن. 

بيد أن الأكثر شيوعا من التشكك فى الأزهر» أن أبناء الطبقَة المتوسطة الدنيا 
ينزعون إلى استخدام الآراء الدينية لخدمة مصالحهم الخاصةء وطبقا لمعتقداتهم 
التقافية الفرعيبة. وعلى سيبل المثالء ذ فمن المثير أن تساؤلات مثّل حق المراة في العمل 
خارج البيت» أو حق الرجل قي اتخاذ أريع زوجات» يمكن طرحها ومناقشتها في إطار 
الطبقة المتوسطة الدنياء باستخدام آراء النخب الدينية لدعم موقف كل من جانبي 
المتاظرة. فقي عملية إعادة التأوبل الثقاقىة الفرعية والمحلية»ء يكون للتوجهات 
E‏ 

أثيرا كبيرا على الأفكار والسلوك. بينما يستدعى عالم الثخبة عند اللزوم» ولكن تأثير 

اا الحقيقية مباشر على تحو أكبر. 

وهنا قصة يمكن أن توضح هذه العملية: فقد نشأت منذى في وسط القاهرة. غير 
انها الآن تقيم مع زوجها الجديد في منطقة جديدة على أطراف المدينه. وهي حاصلة 
على درجة جامعية وتعمل ناسخة على الالة الكاتبة فقي مكتب حكومي ومعظم جيرانها 
الجدد مهاجرون من قرى ريفيةء لذلك يندر بين هؤلاء النساء من حصلت على التعليم 
الأساسى» وهن عموما ريات بيوت. وتعتقد منتى أن المرأة يجب أن تكون قادرة على 
العمل » أن الرجل لا يجب أن يكون لديه الحق لمنع نساء الأسرة من العمل طالما ر 
قر اك تیل آلزیای فقت نن أن وجا يتان نها فن فاسفتها :وح فل قد 
نقسھا الآن قى حلاف معه بشان هذه القضبة بالذات؛ فهي تود مواصلة العملسينما 
هو بريد منها آن تستقيل وتبقی بالبيت. ومن الطبيعي في مثل هذا الخلاف ‏ أن تلجاً 
إلى النساء من أفراد العائلة والجيران. لدعم موقفها وتعزيز حججها ضد زوجها؛ لكنها 
ألآن في موقف عصيب لأنها على خلاق مع اولنك اللاتي كانت تعتمد عليهن في 
المأضي. . ورغم أن زملاععا ساندوهاء ورغم اعلان القيادات الدينيهة أن عمل المراة 
مشروع» ال أن منى أجبرت على تقديم استقالتها » وقريبا ستمكث في البيت. 

فالمعتقدات والتصرغات» نتاج مفاوضات معقدة بين مناقشات وقرارات جماعات 
النخبة ودين حقائق مثل هذه الصراعات الثقافية الفرعية. وتميل النساء - مثل منى - ألى 
الانتقاأء. بالاختيارء بين هذه الدفوع الديتية وانتخاب الأفكار التي يجدنها ملائمة 
لوضعهن: وهكذاء فحقيقة أن هذه الأمور خاضعة للجدل واعادة التأويل الممكتةء > تفتح 
الحلريق أمام المرأة لتكوين رؤيتها الخاصة المبرر الديني إلى حد ماء لكنها ا تضمن 
لها الذجاح قي تحديد الاتجاه المستقبلي للتاأويلات. 

وسنناقش لاحغا فى هذ! الفصلءالاتجاهات الجديدة التى تتخذها استكشافات 
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النساء. ولكن علينا أولا أن نبحث الأساس الذي ستقوم عليه هذه الاستكشاقات. 
والصراعات المترتبة عليها؛ وهو الإجماع القوي على الدورين الطبيعيين الرجل والمرأةء 
الذي يتغلغل مناقشة قضية الجنسين فى الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة. 

لكل من الرجل والمرآة طبيعة جد مختلفة: هذا التصور الثقافي البسيط يتمسك به 
بقوة كل من الرجل والمرةء وهو يؤدي إلى النتيجة الطبيعية له وهي أن عليهما دورد 
مختلفين تماما فى الحياة 

"الرجال والنساء مختلفين تماما! فالرجال دائما يخرجون بعيدا عن المنزلء وهم 
يرغبون في العمل والتحدث إلى الأصدقاء في المقهى. ولا يمنعهم شيء عن القيام بذلك 
حتى لو كان مرض أحد الأبناء. أما النساء فمختلفات.فهن لا يستطعن ترك أبن 
مريض. والبقاء في البيتءوإضفاء الراحة على جو المنزلء والاهتمام بالأسرة جزء من 
طبيعتهن. فالتساء هكذا. 

ولا تعتبر الاختلافات الفطرية بين الجنسين انقساما بين الأرفع مقاما والأدنى 
مكانة؛ بل على العكس يؤكد كل من الرجل والمرأة على التكاملية بين الجنسين. 

"الرجال أقوياء وأشداء» ولذلك فهم يخرجون لتدبر كسب ال مال والحصول على 
وظبفةء اما النساء فلديهن مشاعر قوي لذلك بتولون شئون الببت معا. وهذا لا يعني 
آن الرجل أفضل من المرآة أو أن المرآة تفوق الرجل. هل مکان العمل أفضل من البيت؟ 
إنه مختلف» هذا كل ما في الأمر. كلاهما ضروري ومهم." 

ويعتبر الرجل والمرآة مختلفين من الناحية العضويةء ومن ثم فلديهما نواحي قوة 
وضعف مختلفةء وسبلا مختلفة لانتهاجها في الحياة. وينظر إلى الاختلاف باعتباره 
طبيعياء ولىس انقساما نشا لأسباب اجتماعية. 


وفى إطار هذه البنية الجنسية الفوقيةء تؤدى المرأة دورين رئيسيين. داخل وخارج 

الأسرة(“). فأولا » تصور المرأة باعتبارها زوجة وأما. وتعلي أهمية الأسرة في الثقافة 
اللصرية والعريية من قيمة هذا الدور؛ فالمرأة باعتبارها آما تحترم › بل و تكاد تؤله. 
a CG O‏ 
وآمتسامحة" مع آبنائها. وتصور باعتبارها تكرس حياتها لتنشئة أبنائهاء وهي تستقي 
سعادتهاء وتنظم أوقاتهاء وتكتسب أهم هوية لها من هذا الدور. وليست تلك المهام 

داخل البيت؛ من العتاية بالأبناء وتعليمهم آهم مسئوليات المرأة قحسب » وإتما هي 
أيضا مهام تحظى بتقدير بالغ قي السياق المجتمعي. وتصور النساء أنفسهن 
باعتبارهن مديرات أكفاء» ومتسوقات قديرات» ومدبرات ماليات للأسرة. وهن بؤكدن 


على أن موقع الام ينطوي على مسئولية كبيرة» وهو ضروري لازوج والأسرة والمجتمع. 
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"النساء هن اللاتي يطبخن الطعام» ويعتنين بالابناء.كيف يستطيع التاس العيش يوما 
وأحدا ندون الضتاءء انا ودي كل هذا الحمل. والفعل: ربا تكرن النضاة واعدات 
بوجه خاص بدورهن الهم في هذا السياق الطيقي الخاص,ء» بينما يبذلن جهدا في 
توسيم الموارد المحدودة للغاية للحصول على نمط الحياة الذي يمكن تسميته بالطبقه 
الوسطىء» وهو أمر مهم ألغاية بالنسبة لأزواجهن ومستقبل أولادهن. 

فضلا عن أن التساء يصورن باعتبارهن يملكن طبيعة جنسية مشروعة أيضاء 
تتيح لهن حقوقا جنسيةء وتخلق الأساس لنشاط جنسي قوي وشرعي طالما يمارس 
داخل مؤسسة الزواج» وقي حدود الحياة الأسرية. ومن خلال التركيز على الروابط 
الأسريةء يسهم النشاط الجنسي للمرأة في الحفاظ على المجتمع» عبر الروابط العاطفية 
القوية للمشاعر الأسريةء ومن خلال التكاثر الفعلي. فعلى سبيل المثالءللمرأة الحق في 
الإشباع الجنسي؛ وهذا يشمل كلا من حقها في العلاقات الجنسية وحق التحقق داخل 
هذه العلاقات. فالعلاقات الجنسية » بعبارة أخرىء» ليست بالكامل لغرض التكاثر وإنما 
أيضا لإشباع کل من الشریکں( ". ويجري تداول القصص والمعلومات الجنسية بين 
النساء على نحو صريح ويلا خجل. وتتبادل النساء النكات فيما بينهن» ويطرحن 
قصصا شخصية لأغراض التسلية وتبادل المعلومات» ويتباحثن في كيفية اجتذاب 
اهتمام الرجال. وتنتشر الكتيبات عن الأمور المتعلقة بالجنس» كما يقضي النساء وقتا 
كبيرا - خلال التجمعات النسائية - في تبصير الشابات المخطويات حديثا بهذا الميدان 
من مبادين المعرفة. 

وقي نفس الوقت» ويعيدا عن هذا الدور للزوجة والأم ومركز الأسرةء ينظر إلى 
الشاء انشا تاغارف خطرا محتملا خارج حدود حياة الأسرة كشيطان غواءة " 
Rr‏ ". ويوجه عام تعتبر النساء صاحبات طبيعة جنسية قوية. ينبغي السيطرة 
علىها للحفاظ على نظام EN‏ ولكبح هذه الشهوة الطاغبة»ء طور المجتمع عدة 
فضائل» وعادات» وتقاليد لضمان تقييد الدوافع الجنسية للمرأة؛ وقدرة المرأة على 
تمزيق المجتمع. ويعتبر التحجب ومنع الاختلاط من أمة كبح المجتمع لطبيعة النساء 
الجامحة. وتركز الصورة التعميمية على فكرة أن النساء لا يمكن الوثوق بهنء» لذلك 
يتعين السيطرة عليهن بقوى خارجيةء لأنهن ريما يكن مخادعات» وتافهات» وماكرات 
رغم أنهن يمكن أن يكن أيضا عطوفاتء وكريمات» وقويات. ويترتب على هذه الصورة 
لطبيعة المرآة الجنسيةء رؤية للرجل الذي لا يستطيع أيضا التحكم في نفسه؛ فإذا 
شاهد امرأة سيرغبها بحكم طبيعته. "عندما يرى الرجل امرأة ذات جسد جميل يرغب 
فيها. هكذا يكون الأمر. لذلك اذا أردت أن أذهب الى العمل قعلي أن أتوقع ذلك. فمن 
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المحتم ان يتعرض الرجال للإغواء وان تکون و وی أو غير راغبات» فې 
السيطرة على تصرفاتهن. «الا لايخلون رجل بامراة الا كان ثالثهما الشيطان» 
فالنظرة الغالية لدى كل من الرجل والمرأة أن الجنس قوة شديدة بعجز الأقراد تسيا 
عن مقاومة انتدفاعها. ومن ثم» فيجب وقاية كل من الرجل والمرأة من الغواية. ويعترف 
النساء بدوافعهن 'اللاآخلاقية" وبوافقن على ضرورة الحفاظ على قرة العقويات 
الاجتماعية والقيود الأسرية. بيد آنهن يتعجين أيضا علنا من السبب في استحواذ 
الرجل على قدر أكبر من الحرية يتيح له اقتراف ممارسات جنسية غير شرعية. 
ويتساعن عن السبب في أن الرجل يبدو أقل قدرة من المرأة على التحكم في طبيعته 
اة 

وهكذا تنقسم صورة المرآة في الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة بين المرأة كعضو 
في أسرةء والمرأة خارج إطار الأسرةء ومن ثم خارج حدود السلوك المحترم. وفي 
الأساس» يتعامل مجتمع الطبقة المتوسطة الدنيا مع قضية طبيعة المرأة من خلال 
الأتمببز بين المرأة التي تنتمي" لرجل معينء وغيرها. فالنساء ضمن أسرة الشخص 
دستحقفن الاحتراح» والتقديرء وقدرا من الإجلال؛ ينما النساء من خارج الأسرة شيء 
مشروع . ويظهر هذا الانقسام في التعليقات التي يطلقها الرجال عن النساء اللاتي 
يشاهدونهن في الشوارع أو قي أماكن أعمالهم. فقد علق شاب قائلا: تلك المرأة 
بمقردها؛ لا بد انها تبحٿ عمن بسير معها." وعندما ذکرت له أن كلا من شقىقاته 
تسير بمفردها غالبا فى طريقها إلى العملء رد قائلا » "ذلك أمر مختلف تماما!". ويمكن 
أن تتراوح مباريات الشرف بين الرجال» والتي محورها سمعة المرأةء بين مجرد عمليات 
اعتراض» ومضايقات بسيطة فى الطريقء»!الى أعمال عدائية خطيرة تشمل أسرا ممتدة 
بكاملها. ورغم التغيرات في قدرة المرة على الحركة في القاهرة. مازال النساء يحظين 
بالتشربىق والحماية داخل الأسرةء ولكنهن مهددات» في السمعة والواقع؛ بمجرد 
أالخروج من تطاقها. 

وتظهر بنية الأسرة في هذا السياق» باعتبارها بالغة الأهمية للحفاظ على قدر 
معقول من المجتمع المنظم جيداء والأخلاقيات العملية. ومن ثم يكتسب دور المرأة في 
مركز الأسرة أهمية اجتماعيةء وارتباطا سياسياء أكبر من دورها داخل الأسرة فى 
الغرب» أو أكثر وضوحا على الأقل. وتبقى أسر الطبقة المتوسطة الدتيا منظمة على هذا 
المبدا؛ وهو آن الرجل والمرآة يختلفان ببساطة من حيث الطبيعةء والملكات» والنوازع 
الفطريةء ومن ثم فلديهما أدوارا مختلفة يلعبانها في ترتيبات الأسرة. والانقسامات 
الطبيعية تعد كل من الجنسين الدور الذي سيلعبه. فالرجال مهيئون للخروج إلى العالم. 
ويالتالي مسئولون عن إعالة الأسرة ماليا. أما النساء فمهيئات للبقاء داخل حدود 
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الأسرةء واعداد اليبت والعتابة فه› e e‏ 


RR:‏ و إبقاء المرأة في البيت. وتعارض عمل المرأة وتخليها - عر 
دورها الرئيسي 
الاقتصاد والطبيقهة المتوسطة الدنيا فى القاهرة: 


من الواضح أن هذا المنظور لدوري الرجل والمرأة باعتبارهما ناجمين عن نوازع 
فطرية وميول شخصبة. ليس منظورا دة يشجم التغيرات في مسئوليات المرأة الأسرية. 
حتی أن خروج ااا نالرت الل اير راي قت ما لم یکن تحت ظروف من 
الضرورة المطلقة. 
غير أن الضرورة تعبير نسبي. وقي القاهرة» هناك موقف مثير يتمتل في أن 
نساء الطبقات ”الفقيرة" الدنياء لا يعملن غالبا خارج البيت» رغم الدخل الزائد الذي قد 
يضفنه الى أسرهن. فالوظائف التي يستطعن توليها > بدون تعلیم» > مثل خادمات في 
المتازلء أو بائعات متجولات» مجرد التفكير قيها بحط من منزلة حتى الفقراء للغاة؛ 
وهن بدلا من ذلك»ء يعدلن رغباتهن الاقتصادية لتلائم وضعهن. وتشارك النساء بطرق 
عمل غير رسمية؛ فهن يحكن الملابس للجيرانء ويطبخن الطعام لأسر آخرى في 
”الحارة"» ويساعدن فى بيع السلع مع أزواجهنء ويريين الدواجن. والعديد من نساء 
الطبقة الدنيا اللاتي يعملن يكن في الواقع إما أراملء أو مطلقات ليس لديهن سر 
يعتمدن عليهاء ويضطررن العمل لتغطية الاحتياجات الأساسية الغاية. وما آن يظهر قي 
الصورة آي دخل نسبيء» ولو بقل مبلغ» حتى تصعد إلى بؤرة التركيز المحرمات 
الثقافية حول عمل المرآة. وريما بسخر نساء الطبقة الدنيا من الموظفات» قائلات انهن 
تخلين عن أسرهن مقابل أجر ضئيل للغاية» ويشككن في أنوٹتهن وأخلاقهن'. 
غير أن نساء الطبقة المتوسطة الدنيا »جميعهن تقريياء» خرجن من البيت إلى 
العمل. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ هذا الاختلاف بين أسر الطيقة الدنيا ونساء هذه 
الدراسة» يتضمن أيديولوجية اقتصادية معينة لهذه المجموعة الانتقالية» في محاولتها 
لشق طريقها للصعود من وضع الطبقة الدنيا إلى الطبقة المتوسطة. وتركز هذه 
الأيديولوجية على اكتساب مكانة أعلى» ومستوى من السلع المنزلية مساو لوضع 
الطبقة المتوسطة. كما تولى أهمية خاصة لنمط وحجم الشقة التي ينبغي أن تعيش فيها 
الأسرة. وكما ذكرنا سابقاء تتأرجح أسر هذه الدراسة على حافة الخط الفاصل بين 
الطبقتين الفقيرة" والمتوسطة. وهي أسر تهدف بقوة إلى الحصول على موقع ثابت في 
الطبقة المتوسطةء ومستوياتها المعيشية. ومن ثم» تصبح الطموحات الاقتصادية لهذه 
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افق التوس الا قاهرةبوجة غاص مها م الق ات واللر كوج 
الاقتصاددة. 


على وضع طبقة متوسطة آمن» وتوافر السلع الاستهلاكية التي يقتضيها هذا الوضع 
وريما يصعب على أبناء هذه الطبقة مجرد البدء في تحقيق هذه الأهداف ‏ ناهيك عن 
تعربزها - التي يمكن للمهنيين في الطبقة المتوسطة العليا تحقيقهاء > خاصة مع تفاقم 
E EE ETL rS‏ 8“ . ولکنء نظرا eer‏ 
شذه الآمال على الأقل. 


وشجعت اللساسات الحكومية التي درجم إلى عهدی عددذ الناصر والسادات» شذه 
الرغبات. فمكنت إصلاحات التعليم في الحقبة الناصرية المرأة من ترك البيت العمل في 
وظائف محترمة. فعندما يرسل رجل ابنته أو زوجته العمل بائعة متجولة أو كخادمة في 
بت آخر» مكون هذا لجا أخيرء له انعكاسات سليية الغاية على رخال الأسرة أما أن 
يرسلهن إلى مكاتب الحكومية فهو إعلان عن مستوى تحصيلهن التعليميء» وقوة 
كسبهن» مما يضفي عليهن بعض المكانة الاجتماعية والقوة الاقتصادىة. وتميل الأسر 
الراغبة في الخلاص من الطبقة الدنيا وتركها وراعهاء إلى انتهاز فرصة استغلال قدرة 
المرأة على الكسب» ويأتي على نفس المستوى من القوة أغراء الوظائف المحترمة؛ حتى 
ان العديد من نساء الطبقة الدنيا کو د ایل ای بان رت ت الان 
التي حرفن مته ٩‏ ويعرب رجال كثيرون الآن عن رغبتهم في الزواج من امرأة تعمل 
بعد الزواج» لسنوات قليلة على الأقل حتى ياتى الأطفال؛ وتمثل مثل هذه الشريكة في 
الحياة ميزة اقتصاديةء تمكن الأسرة من امتلاك أجهزةء ودفع الإيجارء وشراء سلع 
اضافية كان من المستحيل شراؤها بغير ذلك. 


ومع ذلك E‏ عن التضخم الهائل في الجهاز الحكومي عبر الستوات العشرين 
الماضيةء نظام يفتقر كثيرا إلى الفعالية؛ يوفر وظائف للكثيرين» ولكنه لا تيح وظائف 
مرضية ذات دخل طيب إلا للمسئولين في المستويات العليا - وأغلبهم من الرجال - 
ويخدم معظم العاملين بالحكومة في مناصب منخفضة الدخل الغايةء لم ترتفع رواتبها 
طفيفا إلا في السنوات س لا تکاد كفي مواكبة الأسعار التضخمبة“). 
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إحساسا بالإنجاز. ويشكو كل من الرجال والنساء من أن آى شخص يمكن أن يؤدي 
وظیفتهم. وأن مهاراتهم التعليمية مضيعةء وأيامهم مملة ولا تنطوي على تحديات“'. 
وأآخيراء فقد اقترنت هذه المشكلات في السنوات الأخيرة بعجز الحكومة عن استيعاب 
جميع الخريجين؛ وأصبحت القاعدة هي الانتظار الطويل لأريع أو خمس سنوات بعدما 
صارت الوظائف نادرة. وأحيانا ما تمكث الشابات فى الببت» أو يحاون العثور على 
سلب ق الل القسبن ران عق فة الل بكو نها رك الحادف 
أسى من فقدان وظائف شعرن أنهن كن موعودات بها. ولكل هذه الأسباب» تراجعت 
مكانة الوق التكوهة على تخو خاد فى الستوات الأخرة 

تیر تمیق عمل اناو اجا خا اساسا کیا فی اشاس 
الضغوط الطبقىة. فخلال حقبة الساداتء كانت سياسة الاتفتاح تستهدذف تشجيع 
الاستثمار الأجنبى والتتمية الاقتصادية. وشملت التداعيات غير المقصودة لهذه 
السياسة تصاعدا تضخميا للأسعار لم يواكبه ارتفاع الأجورء وتدفق سلع ترفيه أجنبية 
صحبه دعاية قوية لتروبج الاستهلاك الزائد» فضلا عن زيادة القوارق بين الطبقاتء 
بسبب زيادة عمل أيناء الطبقة المتوسطة العليا الثرية نسبيا في القطاع الخاص. 
ويمكن القول بأن الطبقة المتوسطة الدنيا أضيرت بوجه خاص من جراء هذه العواقب 
غير المقصودة للسياسات الحكوميةء والاقتصاد العالمي. ولا تستطيع الرواتب الحكومية 
المنخفضة تغطية الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية. وتذكر النساء مرارا 
وتكراراء ارتفاع الأسعار باعتباره أب صراع أسرهن للبقاء» والصعود في الصفوف 
الطبقية. ولعل أكثر المشكلات خطورة بالنسبة لهذه الأسر هي زيادة تكلفة الإسكان. 
التي تفاوت تاشر الأسر بها في المراحل العمرية المختلفة تفاوتا بينا بسبب القيود 
الإيجارية. فالأسر الشابة التي تسعى للحصول على شقةء عليها أن تدقع هذه 
الإيجارات المرتفعة للغاية فضلا عن مبالغ خلو الرجل الضخمة. ولم ترتقع الأجور يما 
يکفي لجعل هذه الزيادات في الأسعار مستساغة»ء أو حتى تيدو ممكنة. كما ادت أيضا 
تكلفة الطعام والملبس» وإن لم يكن بهذه الحدة . وجرت موازنة هذه الزيادة - جزئيا - 
من خلال برنامج مكثف لدعم أسعار السلع الغذائيةء بما يبقي أسعار سلع مش : 
الخبزء والزيت» والسكرء والأرزء والشاي والسمن منخقضة نسبيا. 

وقي نفس الوقت » تشجع الإعلانات وتمط حياة الطيقة المتوسطة العليا على 
الحصول على السلع الترفيهية ؛ مثل : السيارات» والحلي» والعطورء والملابس » 
والأحهزة غالية الثمن. وتشجع وسائل الإعلام» فضلا عن الأهداف الطيقيةء النساء على 
أنفاق إيراداتهن على الأنواع المقلدة الرخيصة من هذه السلع؛ لتوفيق حقيية يد و حذاء 
يما يلائم كل ثوب» وارتداء الحلي البلاستيكيةء فضلا عن لعب الأطفال التي تتحطم بين 
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ليلة وأخرى. وهن يشاهدن في نهم إعلانات التليفزيون عن العطورء وملابس المساء 
والسيارات السريعة. أو يتجولن في شوارع وسط المدينة الراقية مع شعور متوتر بأنهن 
لا نتتمن آيا؛ فشراء السلع اللعر وة فى واجهات هذه اتاج يقرق يكت امكاتاتهن 
الاقتصادية '. ويدلا من ذلكء تذهب هؤلاء النساء الى متجر الأحذية القريب منهن؛ فى 
حلوان والسيدة زينب » ويدفعن ثمن أحذيتهن بالأجل خلال مدة تطول عدة شهورء 
خا او اکن کل قط 

وهكذا تأثر رجال ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا بسياسة ”الانفتاح" » ولكن على 
نحو سلبي ؛ لأنهم بوجه عام ليس لديهم فرصة الدخول إلى وظائف القطاع الخاص 
التي خلقتها هذه السياسة. ونتيجة اذلك» فقد زادت توقعاتهم لكن إمكانياتهم تقلصت 
على نحو حاد» وياتت الأهداف التي يرغبون تحقيقها بعيدة باستمرار عن متناولهم. 
واذا بهذه الجماعة من الطبقة المتوسطة الدنيا تجد موقعها مزعزعا للغاية.علارة على 
أنها تفقد مكانتها بالنسبة للجماعات القريبة منها مباشرة في المجتمع. وتصبح الطبقة 
المتوسطة العليا أكثر ثراء » مستفيدة من دخولها القطا ع الخاص ". بل إن مستويات 
نمط حياة الطبقة المتوسطة العليا تتجه للارتفاع بعيدا جدا عن حقائق حياة الطيقة 
التوسسطة الدتباءمدقوعة يما بستطيع أثاء هذا الطبقة شرا من سلع ترقية: 
والطريف» أن الطبقة الدنيا أيضا تتحسن آحوالها غالبا؛ فالرجال الذين هاجروا إلى 
البلدان العريية الأكثر ثراء يمكن أن يبعثوا لأسرهم قي الوطن مبالغ كبيرة من 
التحويلات التى تستخدم فى شراء الأجهزة المنزلية والأثاثء مما يجعل شقق الطبقة 
الانتا افخل أخاخا فن الخد من سوت الطية التوشية الا ٠‏ وتواضل اسر 
الطبقة المتوسطة الدنيا الكفاح» غير أن جهودها لتحقيق أهداف الصعود إلى الطبقة 
المتوسطة العلياء بتزاند بعدها عن المتناول. كما بتزّايد انكماش الجماعات التى تستند 
إليها النساء من الطبقة المتوسطة الدنيا لقياس مكاسبهن وخسائرهن وفقا لها؛ فهن 
يحتجن إلى دخل عائلين لمجرد النهوض بأعباء البيت » ويتلاشى شيئًا فشيئاء آمل 
الحراك الى أعلى. 

وقضاري القرل فقذ شخحة الأددوايحة الاقتضادة قله رة الدكا 
دخول المرآة إلى الوظائف الحكوميةء مدفوعة بامال زيادة القوة الشرائية والقرصة 
لتأمين وضع الطبقة المتوسطة. ومع ذلكء ففي الستوات القليلة الماضيةء اكتسب هذا 
التشجيع أهمية وضرورة أكبر مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويدفع المراة الآن إلى 
ساحة الوظيفة» ضرورة العمل لتصبح قادرة على الحفاظ على مستواها المعيشي 
الحالي. وكما تعلق امرأة: 
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عندما تزوجت» اتفقنا على أن أعمل إلى أن ننجب طفلنا الأولء ثم أبقى فى البيت 
وأرعى أيناءتا وأعنى بشئون وکنا قادرين على شراء ثلاحة من دخلي» وخططنا 
اتان والملايس: u E‏ شيءَ مرتقعه للغادة. ا أصبح طفلي في الثاتية 
من عمره الآن» وأنا حامل مرة آخری»لکنني ما زلت أعمل. وستعنى والدتي بالابناء لأنتا 
نحتاج النقود التي أحصل عليها من عملي من أجل ملايسهمء وعلاجهم» > وتعليمهم. رند 
أن أترك عملي وأبقى في البيتء غير آنني لا استطيعء وأنا دائما مرهقة". 


وتذكر جميع التساء فعليا هذه ”الحاجة"” ‏ التي يعرفنها بأنها الحصول على شقة 
أكبر ويعض الأجهزة المنزلية والأثاث. وتعليم الأبناء- كمبرر لعملهن خارج البيت. 
وتصوغ هذه الحاجة المعرفة طبقبا > شکل مشا ركة المرأة في قوة العمل» كما تعتير سيدا 
كافيا ومقبولا. وتشرح إحدى الشابات الجميع يعمل اليوم» فالأسعار الآن مرتفعة 
للغايةء وعلىنا أن تعمل لمساعدة أزواحتا ومنح أبنائنا امكانيات. وهن يرين هذه الحاجة 
لدخل المرآة المضاف إلى البيت» باعتبارها أمرا عاما في مستواهن الطبقيء ولا يجدن 
تقرنا هن ان معارنو ن واخ ل تمل بام اء اولك اللا كارن رطاف اة 
أو الحاصلات على أجازات مؤقتة لرعاية أبنائهن. 

ويقبل النساء التوجه الاقتصادي للطبقة المتوسطة الدنياء رغم أن بعضهن يشكك 
في إمكانية تحقيق أهداف أسرهن. وأعرب نساء كثيرات عن خشيتهن من عدم القدرة 
على تحقيق هذه الأهدافق رغم جهودهن المضندة. 

أعمل كل يوم هنا قي ال مكتب. ثم علي أن آمر على شقيقتي لآخذ الأيناء من عندها 
وأشترى الطلبات. ثم أعود للبيت وأبداً أعمال المنزل التي لا ت تنتهی أبدا قیل وصول 
زوجي» مما يغضبه مني. وأنا أدخر لشراء غسالة كهربائيةء غير أن زوجي يفضل جهاز 
تسجيل مع شرائط للتسلية مع أصدقائه. وقد مرض ابني هذا الشتاء وتعين علينا 
شراء علاج باهظ له ؛ لذلك لم أستطع ادخار الكثير بى حال." 

ورغم غضب هؤلاء النساء وتزايد شكوكهن» فإنهن يتقبلن فكرة الحاجة دائمة 
التنامي» وهدف التطور؛ في الذزعة الاستهلاكية والحركية. ويعتبر التعامل مع عبء 
الغنل فة القت وال مى الل الان مه مرك و اخهها لاء ارال 
أبتاء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة. 
معضلة المرأة العاملة الزوجة/ الأم: 

فى هذا السياق الثقافي الفرعي هناك تعارض من حيث التعريف بين العمل خارج 
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اعت ونان كرون ا لر اة وىة واما اة وتشر الا روات غموها حفك اذا 
دورهن كزوجات صالحات؛ وهن بستشهدن بعدم القدرة على طهو وجبات معقدةء 
واضطرارهن لترك البيت مترب» وصعوية أن يتأنقن ويصبحن جذابات جنسيا 
لأزواحهن في نهايه بوم عمل طويل. وتزداد هذه المشكلة حدة بالنسية للسيدات اللاتي 
اديهن أطفال» لاقترانها برغبتهن في البقاء بالبيت لرعاية الأبناء بدلا من تركهن في 
مراكر رعانه نهاریه (حضاتات) و مع قرىیات. > وتسيب الشد والجذب يس الضفوط 
الأندىولوجبة المتعارضةء تواجه نساء الطيقة المتوسطة الدنيا معضلة صعبة: فهناك 
أيديولوجية اقتصادية مرتيطة بوضم النسا ء الطبقي تدعم خروجهن من البيت للعمل › 
من خلال التركيز على مسئولية المرأة قي مساأاعدة الأسرة عبر اندفاعها الطموح نحو 
تثبيت وضم الطبقة المتوسطة. بيد أن هذا الدور الجديد للمرأة العاملة لا يلقى تأييداء 
بل ويواجه معارضة قوية» من خلال تصورات وأفكار ثقافية فرعية حول طبيعة المرأة 
التي تحدد مکاتها داخل البيت. وقد انحصر النساء داخل مأزق تقليدى مزدوج. فمع 
تزاند ضرورة المساهمة الاقتصاددة للنساء ء في الموارد المالىة للأسرة»ء أخذ التساؤل 
حول ضرورة عمل المرأة من الأساس يبرز بشكل أوضح» وصار بؤرة خلاف كبير. 

ويينما يتائر كل من رجال ونساء الطبقة المتوسطة الدنيا بالمشكلات الاقتصادية 
لمتعلقة بالوضع الاقتصادي لطبقتهمء فالنساء هن اللاتي يواجهن وحدهن الصعوية 
المزدوجة المتعلقة بمحاولة التوفيق بين المشكلات الاقتصادية والدور المنوط بجنسهن. 
وتشعر النساء آن وضعهن أصبح مزعجا على نحو خاص» بعدما وجدن أنقسهن في 
وضع توفيقي لم يعدن يستطعن فيه آداء دورهن الرئیسي» کأمهات وزوجات» على وجه 
صحيح. ويشعر بعضهن بتعاطف مع حاجة أزواجهن للعمل الشاق لكسب الدخل اللازم 
لإعالة الأسرةء غير أنهن يرفضن في نفس الوقت أن يساعدن في هذا العبء ثم يعدن 
إلى البيت لرعاية الأسرة أيضا. ويالطبع» يشيع عبء العمل المضاعف في العديد من 
الثقافات والمواقع الطبقيةء غير أن المازق المزدوج الذي تواجهه النساء في هذا الوضع 
الثقافي الفرعي حاد بوجه خاص. فالمرأة لا تواجه فحسب عبئًا مضاعفا في العملء 
ولكنها أيضا لا تتلقى فعليا مساندة لدورها كامرأة عاملةأ". 


قو فاق توج شير يعن التساوؤلت الع فاا حقلت حا ارا 
الاقتصادية للعمل خارج البيت على الحاجة للبقاء في البيت» التي يمليها عليها نوعها 
لجنسی:۲آ* وهل يشيع دور كل من الجنسين O a‏ 
الثقافي» الضرورات الاقتصاديةء ويتحول إلى تقبل هوية جديدة للمراة؟ . ودائما ما 
تكون التفاعلات معقدة بين نوع الجنس وعلاقات التفرقة الآخرى» > وفي هذه الحال نيدو 
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أن الانتصارات الاقتصادية على نوع الجنس ليست انتصارات سهلة. فمن تاحيةء دقع 
النساء إلى هوبة ودور جديدين» وهو وضع یتیح امكانيات موسعة لها بعض المکاسب 
ألواضحةء مثّل زبادة الخروج والحركةء التي ين يتفق الجميع على أنها حسنت وضع المرأة. 
ولكن» من ناحية آخرى» يجد نساء الطبقة المتوسطة الدنيا أنقفسهن وسط عبء عمل 
منهك» دون مساندة تذكر من المجتمم وربما يكون ذلك مجرد فترة انتقاليةء لكن 
الواضح أيضا أن هذا الانتقال يخلق توترا حقيقيا للمرأة التي يتعين عليها أن تتعايش 
مع هذه الفترات. 


فضلا عن أن الدلائل لا يدو أنها ن تشير إلى وضع يحوي قرصا موسعة للنساء. 
قالاأدوار المتعلقة بنوع الجنس يتم تعزيزها بدلا من أن بعاد تحديدها. ويساهم فى في 
إأعادة تأكيد دور المرأة داخل البيت كل من: الرؤى الإسلامية لدور المرأة» وتحركات 
اوت ار :اء الوذ القانوني والسياسي للمراة؛ والمزاعم Uk EE‏ 


بالنسبة النساء اللاتي يتعين عليهن العمل وأواتك اللاتي تفرض أيديولوجيتهن الطبقية 
قعليا قرارا بالعمل. ‏ ۰ 
رة والوعى : 

يخلق الصراع بين النوع الجنسي والأندىولوجبات الاقتصادية قي هذه الثْقافة 
القرعية الثقافية معضلة للنساء ولا تتضح مدى خطورة هذا الوضع على فرصهن 
المستقيلية. ولفهم الصراع القائم يمكن أن ننتقل الآن إلى تفسيرات النساء لوضعهن 

ويوضح وعي هؤلاء النساء قدرا كييرا من الحيرة والتشكك, ازا ء الدور والمكان 

الصحيحين للمرأة في قاهرة متغيرة. 

ويثور جدل كبير » على سبيل المثال» حول قضية الهوية الصحيحة ألمراة»كعاملة 
او بيه قل الل ساح ات ات ريه جن اللاباة اكت الفل 
للمرأة بتأثيرها على حياة الأسرة. ويشعر السواد الأعظم من النساء يان المرأة تعمل 
من أجل الاحتباجات الاقتصادىة للأسرة» وأن جميع النساء سيعدن مختارات إلى 
البيت لو قدر لهذه الأسياب أن تختفى بقدرة قأدر. 


غير أن مبررات قليلة آخرى تظهر لعمل المراة.فبعض النساء» خاصة الكبيرات قى 
السن» أو المطلقاتء أو اللاتي يغيب عنهن رجل الأسرة يذكرن ضرورة أن تكتسب 
النساء مهارات عملىة تضمن لهن أمانا اقتصادىا: 
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على الفتيات اليوم أن يذهبن إلى المدرسة ويتعلمن. هذه هي الدنيا العصرية. ولن 
تمكث النساء في البيت بعد الآن؛ فأزواجهن يحتاجون منهن المساعدة قي الدخل ودفع 
الإيجار » وكثير من الرجال يختفون - لقد اختفى زوج جارة ابنة عمي فى الأسبوع 
الماضى فقط. ويحاول آخوها أن يعيده»ء ولكن ماذا بيدها لتقعله ولديها طفلان ولح 
تحصل على تعلیم. لیس هذا ممکتا!" 

وتطالب عدة تساء بضرورة عمل المرآة ؛ لأنه يتيح لها الوقوف فى وجه الرجل 
عندما يجلب كلاهما دخلا إلى البيت.إذا أردت أن أشتري تويا > فلن يستطيع اوقل 
لاء لن تستطيعي الحصول على هذا الثوب؛ لأنني ببساطة أستطيع وتعتبر هذه القدرة 
على اكتساب قوة المساومة على صنع القرار أمرا مهماء ومرة اخری. ا 
السيدات الأكبر ستا. بيد أن النساء الأصغر سناء وغير المتزوجات ءيملن إلى إضقفاء 
الرومانسية على العلاقة الزوجيةء ويؤكدن على أن الحب سيحل جميع مثل هذه 
الخلاقات على صنم القرار 

لن کون دا وخی وانا: مل هذه لكات عن ئی لن ا دخا 
بهذا الشكل. سيحب كل منا الآخرء فلا يهم إذا كنت سأبقى في البيت أو أذهب العمل!" 
ولم تذكر سوى سيدة واحدة حاجة المرأة إلى التمتع بالاكتفاء الذاتي» والتعامل مع 
الرجل على قدم المساواة اجتماعيا واقتصاديا .أحتاج للعمل خارج البيت» لذلك أبحث 
عن رجل يسمح بذلك. فمن المهم للمرأة أن تكون ندا للرجل »› وتقف معه جنبا إلى 
جنب". غير أنها أيضا ركزت على آثر ذلك على وضع الأسرةء أكثر من وضعها 
الشخصيء» مشيرة إلى أن العلاقة المتساوية أكثر استمرارا: " جميع النساء يخشين 
الطلاقء آو حتى ذهاب الرجل للعمل في أماكن أخرى» مثل والدي» لذلك من الضروري 
أن يقف الزوجان معا على نقس المستوى» ولا يعلو أحدهما الآخرء للحفاظ على وحدة 
الأسرة" 

ومن ناحية أخرى» اعتبرت جميع نساء الطبقة المتوسطة الدنيا تقريبا أنواعا معينة 

من الميررات غير لائقة لترك البيت. فقد استبعدت وظائف متل النادلات» أو خادمات 

الغرف في الفنادقء أو مضيفات الطيران باعتبار أن النساء يتورطن في أشكال 
مشبوهة من العمل؛ رغم أن عديدا من النساء بمزحن أيضا قائلات انهن يرغين لو 
حصلن على مئل هذه الوظائف وعشن هذه الأنوا ع من ألحياة ؛ حيٿ تعتبر هذه 
الوظائف أسسا محتملة لارتباطات عاطفية غير مشروعة ومن الواضح أن مثل هذه 
الارتباطات من شأنها أن تهدد الأسرة بدلا من أن تقويهاوريما يعتبر الخروج من 
البيت ويالتالي إهمال الأبناء سببا مشبوها آخر للعمل؛ غير أن النساء» بوجه عام» لم 
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يستطعن تصور هذا باعتباره حقيقة بالنسبة لأية واحدة يعرفنها .قالواقع بالنسبة 
لهؤلاء النساء هو العكس؛ فهن يردن البقاء في البيت لرعاية أبنائهن. كما أنهن في 
الأغلب موقنات أن المرأة تعمل لتوفير دخل لأسرتهاء ومن ثم قعملها مبرر» بل وريما 
نبيل» ويستحق بالتاكيد احتراما أكثر مما يلقاه حاليا. ويوقن معظم النساء أن 
تضحياتهن والصعوبات اللاتي يواجهنها ا تحظى بتقدير لائق» بل وغير ملحوظة. 

وتعكس مشاعر هؤلاء النساء تجاه نظيراتهن فى الطبقة العليا أهمية هذا الشعور 
بالتضحية. فالنساء اللاتى يعملن بينما لا يمثل الدخل الإضافى ضرورة واضحةء 
يصورن في صورة غير لائقة. أما إذا كانت المرأة الثرية قادرة على تجنب إهمال أعمال 
البيت باستئجار خادمةء فقد يكون ذلك مقبولا ألى حد ما . غير أنهن يجدن مشكلة في 
رك انا ء ضفار من أخل الغمل: عتدها ۷ كون لذلك كبرورة اقتصا دة وخهغا كانت 
الترتنيات اعدة للأطقال. يحتاح الأبتاء وجود والدتهم معهم؛ > فریما تستطيع ا خت أو 
حدة أن تحل محلها لساعات قليلة» غير أن الأم ينبغي أن تكون هي التي تعلم الاأبناء 
وليس الغرياء. 

وتتنوع إلى حد کبیر الإجاباتء على سؤال یحظی بترکیز آکبر وهو ما إذا كان 
عمل المرأة جائزا أو مباحا طبقا للقرآن والمعتقدات الإسلامية. وذكر جميم النساء 
الاعتقاد بأن الدور الرئيسي والحقيقي للمرأة هو دورها في البيت زوجة وأما. المقصود 
بالمرأة أن تكون أماء وجميع مشاعرها تتجه لهذه الرابطة. و "المراة تعرف كيف تصنع 
من القليل من الفتات بيتا مريحاء هذه هي طبيعتها." ومع ذلك » يرى البعض أن 
الإسلام بقر عمل المرآة خارج البيت عندما تكون هناك ضرورة لصالح الأسرة. وضربت 
امراة مثلا بعائشة زوج الرسول التي تولت تمريض ورعاية الجرحى عقب المعارك" 
وقالت إن هذا الدور في العمل العام يعطي قدوة للمراةء وببرر عملها عندما نكون 
منوا فعا اا ا لها ها تقول ارون أن عمل أا اة مار ا 
تفوت آلذين وان الضا نک جدود تھا لر وات روات عاملة على 
الآلة الكاتبة: ”أعتقد أن عمل المرأة حرام. غير أن والدي قال إنني قد أنهيت دراستي 
وعلى أن آخرح للعمل. سابحث عن زوج آكثر تديناء ويتبع معتقداتناء ثم سامكث في 
البيت. نعم سأخرج لزيارة الناس وكل شيء » ولكن ليس للعمل. 

ويشكل عام» تشعر النساء آنه يمكن المرأة أن تعمل تحت ضغط اقتصادي قاهرء 
ولكن ذلك لىس مثالياء ونه فى كل الأحوالء» يجب أن تعمل المرأة بصفة مؤقنة فحسب. 
ويالإضافة إلى ذلكء قالت أغلبية نسبتها ۷۲ في المئة من نساء هذه الدراسة إنه من 

» لم يرد فى كتب السيرة التى اطلعت عليها ما يدل علي أن أياً من زوجات الرسول قمن بذلك (انظر 
سيرة ابن هشام - وكتاب بنت الشاطىء :تساء النبى) المترجمة . 
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الممكن تحت ظروق معينةء رغم أنها لن تكون نموذجية إطلاقاء أن تعمل المراةء فيما 
يعكس الصراع الأيديولوجي القائم على ساس طبقي بين الاقتصاد ونوع الجنس. ولم 
و کد متو اة تبات ف آلا غل ار الخمل فقول اى حى أرطت واا 
المعتقدات الإسلاميةء مع إيراد حجج حول نساء في التاريخ أو الاستشهاد بضرورات 
وطنية. ومع ذلك» شعر فعلا ٠١‏ في المئة من هؤلاء النساء العاملات أن عمل المرأة 
خارج البيت حرام » و يحظره دينهن. ويقول معظم هؤلاء النساء إنهن يرغين في نرك ' 
وظائفهن» غير أن الظروف الاقتصادية لن تسمح لهن بذلك» ويزعمن أنهن أجيرن على 
أدا شا خاظا سوا تو سط طوف اقتهداة عامة أ رخال في اسرهن:وقال 
البعض الأقل تشوشاء في بساطةء إنهن رغم خطاً عمل المرأة ؛ إلا أنهن قررن العمل 
غلى اا حال ومجالف نون و امك السات ال اردتا لذلل تحقق الأعان 
والقدرة على الإنفاق» وشغل الوقت» ومخالطة ألآخرين؛ وقصارى القول أنهن يحببن 
وظائفهن» ويردن مواصلة العمل» لأسباب شخصية. ونظرا للسياق الأيديولوجي الذي 
تعين عليهن البحث عن مشروعية من خلاله» فقد كن مدفوعات لتبرير تصرفهن. وقالت 
شابة في استحياء › وقد تورد وجهها قلیلا: حستا اطم ان الل حرا م»غير آنتي حب 
البقاء هتا ي البيت ممل للغاية. وسيكون لدي اوقت کي أتدىن بعد ذلك." 


ا ا 
تاريخية ويالتالى وضعا قابلا للتبدل. واستشهدن بفتوى الأزهر بإمكانية عمل المراة 
الآن نحت شروط معىنة. هذا عصر حدذیت» والجميع تعمل الان وکان ذلك محرما في 
aL O TPP‏ 
للائقة ئة للمرأة 

وبكثر بن النتسا ء التساؤّل حول الهوبة والدور» مما يفصح عن الاضطراب 
والارتياك حول الأدوار اللائقة بالجنسينء والمعتقدات المتضاربة التي تخلق نوعا من 
السياسىء» وریما Er‏ کہا تتکرر المناقشات الحادة حول 
والأسرة نقطة مهمة. دهي ان توه راشي ل ااه > ریما تختلف تماما عن 
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ترکز محاولات النساء في القأهرة لتحديد هوية وطبيعة أنثوية جديدتين على احتياجات 
الأسرةء بدلا من التحرر الفردى. 

وتساؤل المرأة جزء من سعى أكبر لهوية مستقرةء يمكن أن توفق القيم التقليدية 
مع مطالب الحياة العصرية. وتعتبر مشكلة الهوبة غير المسنقلة قضبة سباسية رئنسىة 
في أنحاء العالم العربي اليوم. فمنذ نهاية الحقبة الاستعمارية الغريية» وجهت طاقات 
كثيرة الى صياغة هوية قومية وعرويية لسد الفراغ الأيديولوجي. وتعتبر سياستا عبد 
الناصر نحو العالين العريي والإسلاميء مين على جهود انهاء هذا الاضطراب 
والتشوش في الهوية. بل إن هذا الجهد اكتسب تكثيفا آکبر في مصر منڏ الهزيمة قي 
حرب 1۹٦۷‏ ضد إسرائيل؛ واثارة التساؤلات الأيديولوجية فى نهاية السيعيتيات. 
ونظرا للأهمية السياسية للأسرة في الشرق الأوسطء سيظل دور المرأة مركز هذه 
لمجادلات. ولكن بيتما يعتبر بحث وضع المرأة في الطبقة المتوسطة الدنيا بالقاهرة 
جزءا من هذه الحركة الأوسعء» إلا أن له أيضا خصوصيته وتفرده. ومشكلات هؤلاء 
اللا وهنا من بها الى مورد جات زل ةا کان ب 
وطنيةء أو مشكلات الأصولية الإسلامية. فتساؤلهن يتجاوب مع المطالب الممينة 
لوضعهن» وهن بستخدمن الرموز التقاقية الكسرة لمواجهة مأزقهن الخاصض. 

وقد حدث تغير قي المفاهيم الأساسية للمرأة واضطراب في أفكارهن اليومية 
وتصوراتهن عما بعنيه حقيقة أن تكون أمرأة. غير أن الضغوط الأيديوأوجية قوبة 
ومازالت قوة التقاليد هائلة. وهن محصورات بين الأهداف الإاقتصادىة الطموحةء 
والهوية الأنثوية التقليدية؛ بين دورى المرأة العاملةء والزوجة الأم. بيد أن نساء القاهرة - 
بعكس الصورة التقليدية المعروفة في الغرب عن الأنشى قليلة الحيلة في الشرق الاأوسط - 
واسعات الحيلة إلى حد كبير في تدبير وضعهن. وقد حان الوقت الآن لبحث ما تفعله 
النساء لعلاج هذه المشكلة. وتتخذ النساء بالفعل موقفا ضد وضعهن الصعب » ويمكن 
العثور على أحد أمقة صراعهن في شكل رمزي للسلوك: التحجب الجديد. 
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خامسا : 


التصرف الرمزى للمرأة: 


التحجب اللجديد عند الطبمَة المتوسطة الدنيا قى القَاهرة : 

يطرح الأتحجب الجدندذ أنساء القاهرة شكلا ضاغطا وقوبا من آشکال التصرة 
الرمزى. ويعير الحجاب عن شعور التساء بالتشوش والصراع يشان المازقى الذي 
يواجهنه مع التجرية الجديدة للعملء وهو مازق فقدان الهوية الذي يتعرضن له م 
الضغوط امتعارضة» ضمن الثقافة الفرعية للطبقة المتوسطة الدنيا. وفى الواقع» يخد 
الحجاب حاجة المرأة لسد الفجوة بين القيم والسلوك.» تقليديا وعصريا. بيد أن الحجاء 
/ بحڍي رمزتا الثوب المغطى التقليدي للقاهرةء لکذه بالأحری بخلق شکلا جدىدا معد 
للثوب التقليدي؛ فهو يخلق أسلويا جديدة للمرأة في قاهرة متغيرةء عبر صورة رمزية 
رداء المرأة كرمز فى الشرق الأوسط: 

یدز اقساب بااسیا اا دير مخ اللرين الل سرش ارق اة 
والمجهول» وعالم المرأة المبهم المحير, والمراوغة القسرية في السلوك الأنثوي .غير أ 
حقىقهة الرداء شرق الاوسطي تتجاوز هذا التصور المستشرق لد ىمل علاقات أكث 
تعقيدا ودهاء. فما الذي يرمز إليه التحجب بالنسبة لأولئك اللاتى بتحجبن؟ ولهؤلا 
الذين بلاحظونه e‏ الثقافة؛ 
رمز آر تیر رمژي فیها: بل ان العواب مق جن اهال ان ا 
الصحراء أ ويشير الدليل التاريخي والأنثروبولوجي على التنوع الهائل في أشكاا 
الأتحجبء »> وذرجنه» > ووظيقته»ء إلى موقعه كرمز مركزي في التقاليد الثقافية شرة 
الأوسطة. 
وحول العلاقة یی صاحهة الرداء ومشاهدىها المحتملين. وریما یحنوی الثوب فی حا 
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ذاته درجات عدىدة من التغطية القعلية؛ من ايشارب بسيط فوق الشعر إلى غطاء 
أسود شامل من القماش السميك يغطي الجسم بالكامل ويخفي الوجه والعىتن(). 
وريما يصحبه - أو لا يصحبه ۔ درجات مختلفة من عدم الاختلاط. غير أن جميع هذه 
التفاوتات تحمل فكرة أساسية حول إخفاء أجزاء معينة من الجسم» التي ينبغي 
إخفاؤها إلى حد ما وعدم كشفها أمام البحض الذين تحددهم اعتبارات ثقافية. 

وي عك التضورات النرسة الات فالهحاب لض عادة اة فكل 
اض و قو الاکن لس فا دا غي اطاة رالراق ان احج وها رتاه 
من عدم اختلاط موجود في العدىد من الثقافات وتؤبده ديانات آخرى غير الإسلا.(. 
فالقرآن نقسه لا يدعو 1ل إلى تغطية محدودة للجسد, واعتزال محدود لبعض من لا 
بليق ان يرونهن: 

يا أيها النبى» قل لأزواجك وينانك ونساء المؤمنينء» يدنين عليهن من جلابييبهنء 
لك اني ان تر فلا تين ٠‏ . ر قل لهات دة حن هن اأسارفن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منهاء وليضرين بخمرهن على جيوپهنء 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن أو آباء بعولتهن أوابنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
ٳخوانهنء او بني اِخوانهنء او بني اخواتهنء او نسائهنء أو ما ملكت آيمانهنء أو 
او ا الإرية من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
السا“ 


ومع ذلك» فالقرآن لا يحث النساء فقط على انتهاج سلوك متواضعء وإنما ا 
أيضا: قل للمؤمنين يخضوا من أبصارهم» ويحفظوا فروجهم. ذلك اآزکی لھ .۳***۰ 
وأعطيت نصيحة أكثر تقسددا لنساء الرسول» اللاتي تمتعن بمكانة النخبة الدينية 
والاجتماعية معاء فضلا عن المشكلة الخاصة بالبقاء محط أنظار العامة باستمرار0. 
وأضاف "الحدىت" الى هذا التمايز بين زوجات الرسول والنساء العاديات بالتأكيد على 
امتياز الاعتزال والتحجب لزوجات الرسولء والتأكيد على الصلة بين التحجب وارتفاع 
المكانة الاجتماعيةء بينما تتضارب الغاية النصيحة بالنسبة للمؤمنات العاديات(' . وقي 
التطبيق. نجم عن هذه التناقضات في النصوص الدينية قدر كبير من الخلاف حول 
التأويلات الصحيحة ويالتالي حول المتطلبات الدقيقة في زي وسلوك المرأة. 


فضلا عن أن التحجب کان یمثل بوضوح عأدة شائعة سنا في الشرق ا لاوط 
« سورة الأحزاب » الآية(۹١٥) ‏ المترجمة. 
#«سورة التورء الآية(١۳)‏ - المترجمة. 


«««سورة النورءالية(١٠)‏ - المترجمة 
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قبل مجيء الإسلام"'. ومع دمجه تدريجيا في الإسلام» شكلت المعاني السابقة المتعلقة 
بالوضع السياسيء والاقتصادى» والمكانة الدىنبة» قضلا عن المعتقدات المتعلقة 
بالجنسنن الاختلاقات المحلية في زي و وقواعد استخدامها. ومنذ لحظة تبني 
التحجب ضمن الثذقافة الاإسلاميةء ارتبط بقوة بالمعتقدات الجنسية»ء ومستويات السلوك 
القويم >٠‏ بيد أنه ارتبط أيضا بتقييمات الوضع الاجتماعي والمصالح السياسيهء مما 
جعل زى المراة أمرا کا تعقيدا من مجرد اعتقاد ديني» أو مجرد صبحة» أو محاولة 
صربحة من الرجال لتعويق المراة عن المشاركة الكاملة في الحباة العامة. 

وفي عالم الشرق الأوسط الذي يتركز على الأسرة» غالبا ما يعمل التحجب داخل 
دائرة العلاقات العائلية بصورة علنية على تحديد وتصوير العلاقات السليمة»ء فيما بتعلق 
بذرخات التقارب وألتناعد. فهؤ نمثل ألعلاقة الجدلىة ين الانقضال والترايط ويعتةد 
مدى تحجب المرأة» تشددا وتخفبفاء على علاقتها الاجتماعية الخاصة برداء معين. 
ويهذه الطريقةء يحدد الحجاب من هو من أعضاء الأسرة» ومن هو على علاقة أبعدء 
ومن هو أجنبي تماما. ويالتالي » فهو يرمز إلى تحديد من هو الغريب فلا يعتمد عليه. 
ومن هو قريب وبمكن اللجوء إليه لطلب أتواع معينة من المساعدة. ويستخدم زي المرأة 
کشکل من اشکال الإقرار العلني بشبكات القرابة والبعد الاجتماعي. وكنتيجة لذلكء 
ريما تتنوع - وهي كذلك بالفعل - القواعد الاجتماعية للاستخدام المناسب لهذه الملابس 
وفقا للأشكال الخاصة لعلاقات القرارة"'' 

كما أن الخحاب» أستثادا إلى طبيعتة الخاصة كنوع هن نوا ع الشلوك درط 
بمفهوم الشرف الذى يشكل إطارا للعلاقات الأخلاقية في مناطق عديدة من الشرق 
الأوسط . ويعتي التوجه العلني لهذا النظام الأخلاقي» من ناحيةء أن هذه الأخلاقية 
يقرها من جانب كبير السلوك الاجتماعيء» أكثر من المعتقدات الفردية ذات الصبغة 
العالميةء وهو ما يفضي الى نتيجة طبيعية مؤداها أن الإظهار العلني للأفكار غالبا لا 
يتسق مع السلوك الفعلى في ثقافة الشرق الأوسط . وعلى سبيل المثالء فالتحجب 
ريماء وريما ¥» يكون مرتبطا بمظاهر للتدين والأخلاق أكثر خصوصية ويصعب التحقق 
منها. قضلا عن أن التركيز على جسد المرأة باعتباره مكمن الأخلاق بالنسبة لجميم 
الأسرة» يوضح أهمية رمز الزي في الحفاظ على بنية المؤسسة الأسرية والأخلاق التي 
e.‏ 

ويزداد تدعيم التوجه العلني والاجتماعي للتحجب في ات الشرق ا E‏ 
خلال فهم الإشارات التي تريط زي المرأة بدلالات المكانة. ويشيع الالتزام بالتحجب 
وعدم الاختلاط أكثر ما يكون عندما يكون ذا جدوى اقتصادية. فنساء الطبقة العلياء 
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خاصة نساء الحضرء أصبح تحجبهن متوقعا أكثر من نساء الطبقة الدتياء اللاتي يتعين 
عليهن بوجه عام الانخراط في عالم العمل بالحقولء أو كبائعات بسيطات أو خادمات أو 
اللاتي هن أكثر انكشافا لمجرد الافتقار إلى مسكن خاص. لذلكء ارتبط التحجب وعدم 
المخالطة بدرجة أكبر بموقع الطبقة العليا. ففى الماضي - مما هو حادث الآن ‏ غالبا 
اك الطبقي يشمل التحجبء وريما عزلا جزئيا لمن لم بتحجبن 
في الأسرة . وقي السنوات الأخيرة» أصبح ماوقا لنساء الطبقة العليا قي الحضر 
ارتداء الملابس الغربيةء قي تطور حاكته الطيقة المتوسطة الدتيا ضمن محاولتها لتأكند 
أكتسابها وضع الطبقة المتوسطة. وحظي زي المرأة» مثل الملابس عموماء بأهمية 
باعتباره مؤشرا رئيسيا على الوضع الطبقيء والمكانة الاقتصاديةء والموقع الاجتماعي 
في كثير من مناطق الشرق الأوسط. 

ويطبيعة الحالء يؤكد التحجب أيضا على الحدود بين الجنسين. فهو يحدد بوضوح 
مظهر الرجل والأنثى» ويفرض ضمنا السلوك الملائم ويشجع المعتقدات الملائمة. كما 
يرز التحجب _ كإجراء معبر ‏ النساء كجماعة متفردة؛ ويخلق شعورا قويا بهوية الذوع 
عند كل من الحضن ارز الى ماك الخواے الاق القون الان ويعفل 
هذا التعريف القوى بالهوية الجنسية بطريقتين؛ فيسد أمام النساء فرصا معينةء بينما 
يريطهن معا لخلق روابط آنثوية قويةء ومجتمع نسائي مبني على شبكات اجتماعية 
واقتصادية وعاطفية مهمة. ومن ثم» فرغم صحة القول أن التساء غالبا ما يعزلن 
ويستبعدن من أشكال معينة - ويوجه خاص الأشكال العامة من النشاط الاجتماعي 
والاقتصادي أو السياسي » إلا أنه من الواضح الغاية أيضا أن الرجال مقيدون بعالمهم 
أيضا. فقي الشرق الأرسط. مع ما لإإطار العائلي و الأسري من أهمية بالغة فيهء 
يستبعد الرجال فعليا من هذا العالم الرئيسي؛ بمناوراته من أجل النفوذء والنميمة في 
شئون الأسرة والجيرةء وخطط الكسب الاقتصادي أو الاجتماعى'. 

وآخيراء يعمل التحجب كشكل من أشكال الاتصال بين من ترتديه ومن يراها؛ 
فمك ارات السيط فى اليس أن تقل رسال محدة نكف الكثر عفن رند 
وأيضا عن العلاقة بينها ويين من يراها. ويمكن أن يعمل هذا الاتصال على مستويات 
عدة مختلقةء تتراوح من مستوى الاتصال بين الأشخاص إلى مستوى البيانات العامة 
والسياسية تماما. ولعل التورة الإيرانية أشهر الأمة فى السنوات الأخيرة على 
استخدام زي المرأة كدلالة سياسية صريحة؛ فأصبح 'التشادور" رمزا في معرکة 
سياسية معقدة؛ نوقش خلالها الاتجاه المستقبلي للدولة الإبرانية مثلما نوقش اتجاه 
ت Maik‏ 
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غير أن أشكال الحجاب ريما تخدم في الاتصال على مستوى أكثر مباشرة 
E E‏ فيمكن أن يكون للكيفية التي ترتدي بها امرآة ما الملابسء نفس 
أهمية اقرار فكرة ارتدا ء ملس ساتر من الأصل. و تتمتع النسا ء بسيطرة مياشرة على 
هذا الجانب من جوانب اليس » وهن يوظفن - في الوا الواقع - ملابسهن لنقل رسائل 
اجتماعية؛ فعلى سیل الخال ریما تغایر المرأة من درحة سمك القماش.» وتلف 
"الإنشارب" بطرق معينة»ء أو تثبت غطاء الرأس بأسلوب متفرد أو مقبول اجتماعيا. 
وهذه الإشارات الرقيقة تنقل رساتل اجتماعية متعددة تشمل مفاتيح شخصية ونوايا 
المرأة التي تستخدم هذا ازى" . وتوضح هذه القدرة الفكرة المهمة القائلة بأن 
التحجب اسلوب اتصال ذو اتجاهينء فهو ليس مجرد شكل للزى مفروض على المرأة 
ضد ا أرادتها > بحرمها من السطرة ة على ملبسها وقد أستخدمت النساء دائما التحجب ‏ 
لدرجة ما - لخدمة آغراضهن الخاصة» كعلامة على المكانة» وشكل من أشكال الحمامةء 
وکساتر متتقل" آو كقامل جذب تعض الرجال: او اذ كرا en‏ 
ar‏ رسائل تتحرك في الاتجاهين معاء من النساء إلى الرجال وأيضا من 
ويعد هذا الإبهام الأساسى مهما لفهم الطبيعة المتميزة للحجاب كرمز فى ثقافة الشرق 
الأوسط. ومن خلال الفحص عن كثب» بظهر التحجب كأكثر من مجرد رمز على قیود 
المرأة؛ بل أنه تحب أن يقهم كعلامة بارعة ومنسرة على المساومة على السلطة» والتداخل 
زى المرأة فى القاهرة: 
فی عام ۱۹۲۲ وعند عودة هدی شعراوی وسیزا نبراوی من رحلة إلى روما 
لحضور مؤتمر نسائي» خلعتا حجاب الوجه في تصرف رمزي» كان استهلالا لحركة بين 
اا الا الى م ححات الةو تقال ر الا ي اء 
حمايت ۲ وحتی وقت قریب. کانت نساء اء الطبقتين العليا في e‏ 
يظهرن الآن في it‏ القاهرة مرتديات ا E‏ لز ا 
من الترنون الأشى فى الزات هرورا بانشاريات رقة لف كول الراس والرق: 
ألى الأغطية السىمىكة السودآء» التي تشمل الحسد مں أعلی الرأس حتى أخمص 
القدم") . فلماذا تعود النساء في القاهرة إلى التحجب الآن؟. ويوجه خاصء» لاذا 
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ترتدي النساء العاملات والمفترض فيهن العصرية في المظهر هذه الأغطية ؟ إن 
تصرفهن يثير الدهشة والحيرة ؛ لأنه يخالف التوقعات الحدسية والنظرية معا. فلماذا 
تعود النساء العاملات» وهن جزء من القطاع العصري للمدينة إلى سلوك تقليديء 
وخاصة سلوك رفضته النساء قبل جيل فحسب؟ ول اذا تضاعف المرأة الظروف التى 
يبدو أنها تقرض تبعيتها أو تساهم فيها ؟ 

وتتطلب الإجابة على هذه التساؤلات إلقاء نظرة على التاريخ الخاص بالتحجب في 
مصر وخاصة في البيئة الحضربة للقاهرة"'. فقد طلت حركة العشرىنيات للتخلص 
من الحجاب» رغم أهميتها الرمزيةء ظاهرة تتعلق بالطبقة العليا في الأساس. فقد 
ارتبطت بدخول نساء الطبقة العليا إلى الحياة السياسيةء عبر المشاركة في تضالات 
الجماعات الوطنية المصرية والمساعي السياسية لتخليص البلاد من الوجود الأجنبي. 
ولعلتا نستطيم أن نتوقع أن الإحتىاجات الخاصة بالمراة غالىا ما كانت تعتر أقل أهمية 

من المعركة الأكير؛ غير أن هذه المشاركة أتاحت للمراة طرىقا اکس کا نارات 
كانت خارج عالمهن اليومى قبل ذلك. وعلى سبيل المثالء نشط العديد من النساء فى 
المنظمات التطوعية التى كانت تهدف إلى تخفيف الفقرء والمشكلات الصحيةء وتوفير 
الاحتياجات التعليمية للفقراء. وصارت المهارات الإدارية التي كانت تستخدم سابقا في 
المذزل فحسب» تمارس الآن على نطاق أوسع. واستفاد العديد من نساء الطبقة العليا 
بهذا التدريب» الذي اسح اللرة اخواين لقا ال القت الا وكا 
ارتبط التخلص من الحجاب منذ البداية بالسياسة»ء ومع دخول المرأة إلى عالم أرحب 
من عالم البيت والأسرة. 

وكانت هذه الحركة غريبة بالضرورة بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا في القاهرة. فلم 
دقکكرن يدا في تغيير ملبسهن» واستمر هؤلاء النساء- في الواقع - في ارتداء أنماط 
من ملابسهن التفليدية حتى هذا اليوم. وينما تغطي هذه الملابس المرآة الا آنها لا 
تخفي وجهها بشکل عام فنساء الطبقة الدنيا؛ في القرى والمان يتعين عليهن الذهاب 
إلى أعمالهن التي تتضمن ن¿ غاليا عملا بدنيا» يستحيل معه قصر تحركاتهن على الدرجة 
التي يتطلبها حجاب الوجه»ء وبالتحديد» عدم الاختلاط. وترتدي نساء الطبقة الدنيا في 
الحضر تنويعة واسعة من الملابس » وفقا لللاقليم الذى ينتمين إليه من البلادء وموقع 
أسرهنء» وحالتهن الاجتماعيةء ونوع العمل الذى يتعين عليهن أداؤء(” وفي الاعم 
الأغلب» يتكون هذا الملبس من زي ملون » مطرز من أعلى » وينسدل حتى منتقصف 
سمانة الساق. ويريطء في إحكام» حول الرس منديل ملون بنفس القدر يغطى الشعر. 
ومازالت التنويعات على هذا ابس هي الزي المالوف بالنسبة لنساء الطبقة الدنيا في 
الأحياء التقليدية بالقاهرة. غير أن نساء الطبقة المتوسطة»ء يما قيهن الصفوف الواسعة 
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للموظقات في المصالح الحكومية بالقاهرةء يرتدين بوجه عام ملابس غربيةء كانت حتى 
السنوات القليلة الماضبة تشمل البنطلونء والملانس القصيرة»ء ورداء السباحة»ء والبلورات 
بدون أكمام )7( . وكانت هذه الملابس نسخا - تفصل في البيت أو لدى ترزي - من أحدث 
صيحات باريس وميلانوء التي ترتديها نساء الطبقة العليا. وكان الزي الغربي يظهر ‏ 
في الواقع - وم الطبقة الوسطى» كما هو من علامات دخول عالم المكانة الاجتماعية 
والامتياز اللذين تتمتع بهما الطبقة المتوسطة. 


وظل هذا الموقف من الزى قائما حتى منتصق السبعينيات. ثم» وفي أعقاب فترة 
آخرى من انبعاث الوطنية المصرية والبحث عن الروح» وهي السنوات التالية لحريي 
۷ و ۱۹۷١‏ مع إسرائيلء ظهرت حركة جديدةء على نحو تطوعي مرة ثانية 
واستهلها النساء في جانب كبير منها. ومرة أخرى بدا التغير في ملبس النساء أساسا 
مع ارتفاع الوضع المعيشى نسبيا؛ وكانت الجامعات مركزه هذه المرة. وشرعت النساء 
الملصريات يشهدن حركة تحجب جديد» بارتداء زيا ساترا بدلا من خلع طبقات من 
القماش. وواكبت هذه الحركة انتشار انبعاث الولاء للقيم الإسلامية والسلوك الإسلاميء 
الذي شاع في ذلك الحن بالجامعات") . وسرعان ما ظهر في شوارع القاهرةء نساء 
يرتدين عباءات يصل طولها إلى الأرض» متسعة الكمين والجزء الأسفل؛ ويغطين 
رؤوسهن بقانسوة طوبله غير مالوفة (خمار). وارتبط العديد من هؤلاء النساء 
بالجماعات الإسلامية التي دعت إلى العودة إلى الأفكار التقليدية للإسلام في سياق 
الحياة العصريةء أو التي طرحت "بديلا" و إسلاما مضادا" ضد كل من الدولة 
والمۇبسسة الدىتة^). 


ورغم هذا التحجب واصل معظم» > إن لم يكن جميع هؤلاء النساء ء المشاركة في 
الحياة العادية؛ فذهين الى محاضرات الجامعة» ومارسن مهنة الطب أو المحاماة آو ی 
مهنة درسنهاء وتولين التدريس لأطفال المدارس» وحضرن المناسبات الاجتماعيةء ويوجه 
عام » واصلن التمتع بحرية الحركة واتساع فرص العمل وا مشاركة في الحياة العامة 
الذى شجعته النساء المصريات منذ مطلع القرن الأخير. 

ولم تكن هذه الحركة الخاصة بارتداء زي إسلامي قاصرة على مصر بالطيع. . قفي 
إيران» على سبيل المثالء أصيع التشادور" رمزا مركزيا في الخلاف حول طبيعة الدولة 
الإسلامية. وقي تركياء تستخدم بعض النساء إيشارب الرأس وملابس محتشمة 
للتعبير عن التوجه التحديثي للحكومة؛ وقي أجزاء من شمال أفريقياء ومنها تونس. 
والجزائر» تستخدم النساء الزى الإسلامى لإيداء معارضة فومية للتجرية الاستعمارية 
واستمرار التبعية الثقافية والاقتصادية أ . وفى باكستان تتخذ نساء الأفغان فى 
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Ae‏ زنا تقلندیا > للمرة الأولىء للحفاظ على قيم تقليدية فى بيئه جديدة 
كث نها الغرناء "وقد انتشر هذا ا الرمزي الشهير في أنحاء العالم الإسلاميء 


والواضح أن الحجاب.» أو غطاء الرأس» والملابس التي تغطي الجسم؛ رمز مهم 
بالنسبة للعديد من نساء الشرق الأوسط والمسلمات. ولكن ماذا يعنى؟ أن الافتراضات 
الغريية القائلة بأن الحجاب يعني تلقائيا الإخضاع والتحجيم»ء أو العودة إلى صورة 
مقيدة للإسلام في العصور الوسطىء» يجب التشكك فيها في مواجهة هذه الأعداد 
الكييرة من النساءء المنققاتء والمتعلمات غالياء والعصربات اللاتى اخترن طوعا ارتداء 
هذا الزي. فالتحول إلى ”محجبة" يشير» بصورة رمزيةء إلى شعور مشترك بين العديد 
من النساء؛ غير أن ذلك يجب ألا يقودنا إلى تجاهل حقيقة أن الحجاب يعني بوضوح 
أشياء مختلفة للنساء فى سياقات مختلفة ثقافياء وقومياء وطبقيا. ويحمل التحجب» في 
اماضى والحاضرء معنى محلياء هو الأكثر أهمية لفهم طبيعة صراعات القوة التي 
يحملها ويلقي الضوء عليها. 

ففي مصر » مما في كل مكان آخر. ريما لا يكون هناك اتفاق حول هذا المعنى 
المحلي لحركة التحجب الجديدء وربما لا يحظى بتأييد كبير من الجميع؛ ففي الواقع 
تثير هذه الحركة جدلا كبيرا بين الطبقات» وبين الرجال والنساءء ويين القرق السياسية. 
ويؤيد بعض المصريين الفكرةء بينما يعارضها آخرون بالكامل» وكثيرا ما تحمل 
الصحف تعلىقات ومجادلات حول ملاععمة أو عدم ملاعمة التحجب في العصر 
الحديث.فعلى سبيل المثال » في مقال نشر بصحيفة "الأهرام" رأى الكاتب أن النساء 
اللاتي يرتدين هذا الزى إنما يعدن في الواقع إلى عصر الحريم. وذهب الى القول أن 
حجاب الوجه يقود إلى حجاب آخر للفكر أيضا. ودفع بأته بينما تختلف طبيعتا الرجل 
والمرآة ؛ ¥ أتهما مثل فرعي شجرة بمعنى أن دوريهما في الحياة متكاملينء وليسا 
دوري سید وتابع. ورأى أن النساء نسين هذا كما نسين جميع المكاسب التي حققنها 
في السنوات الخمسين الماضية؛ وبعض الرجال لسوء الحظ سعداء بهذا الخط". 
وأثار هذا التصوير السلبي التحجب الجديد خلافا كبيراء ويوضح ردان في صحيفة 
الأخبار” دعاوى الموقف المضاد. فذكر المقال الأول أن القرآن بؤيد تغطية المرأة» ومن 
ثم فالنساء یتبعن مسئولیاتهن الدينية بالعودة إلى الحجاب؛ ويرى المقال الثاني أن 
الغرب يضع يضع المرأة في مرتبة متدنية ويراهن في صورة باهنة للغاية ومن ثم فلا يجب أن 
تكون العادات الغرييةه تموذجا تحتذيه مصر أو تساء مصر 
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ورغم الخلاف» أصبح من الواضح مم أوائل الثمانينيات أن العديد من النساء تحولن 
إلى هذا الزي الإسلامي". ويالفعل يرتدي الآن عدد هائل وملحوظ الغاية نوعا من 
آنوا ع الملابس الجديدة. ويتزايد اتخاذ قرار ارتداء الحجاب» خاصة بين نساء الطيقة 
المتوسطة الدنيا . وفي ١۱۹۸ء‏ مع بداية هذه الدراسةء كان نحو ثلث نساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا العاملات يرتدين ملابيس ساترةء بيتما كثيرات أخريات - ثلث آخر على 
الأقل - بحثن بجدية خطط التحول إلى محجبات في المستقبل القريب. وتظهر بقبة 
لاء و عا عدم الاهتمام: بالقضيةء ولم تطن سوى آقلية ضئيلة أن لواب کن 
ضروري للمراة أو أنه رجعي(” . ويحلول ۱۹۸4۸ تغيرت الصورة على نحو أكثر حدة 
وأصبح نحو ثلاثة أرباع اتسا ء العاملات اللاتي تدور حولهن هذه الدراسة نتىين شكلا 
من أشكال الزي الإسلامي" ويبدو الحجاب» بمعنى من المعانيء مناسيا لنموذج هؤلاء 
التنساء. 

ويينما بدأ التحجب الجديد في القاهرة باقلية ضئيلة» ذات صوت» في الجامعات 
ذات ارتباط مع جماعات إسلامية تطرح شكلا جديدا للدين والسياسةء فقد تطور خلال 
الفقد الاس كمركا ذات جانبية زاسعة الغاية رتح كل من الطبيمة الجتاهيرية 
الات ار وال ك و ال بن شا ا ا ا ا 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتغير ؛ صعوية افتراض أن الأهداف التي تدقع 
النسا ء في أواخر الثمانينيات لارتداء الحجاب هي نفسها دواة قع ارتدائه في أواخر 
السبعينيات. فالأرجح» في الواقع» مع تبني هذه الفئة الاجتماعية الخاصة للحجاب 
بأعداد متزايدة» أن يحدٿ تغير قي الدافع إليهء وقي مغر أه. 


ومن مفاتيح هذا التغير أن تتغير ملابس السيدات عندما يصيحن محجبات. 
فالنماذج المبكرة من هذا الزى ‏ وهى ثياب شديدات التدين الآن - تميل إلى أن تكون 
فضفاضة» مع غطاء للرأس يشبه قلنسوة الراهبة الذي يغطي الشعر باكملهء والرقبة. 
والكتفنن. وألوان هذا الزى بان الأسود والرمادى الغامقء ودرجات البيح والبني 
والأخضرء أو الأزرق الداكن. ومع ذلك» شغلت الخياطات بإعداد زي جديد للمحجية 
وأكثر أناقة؛ بل إن متاجر فاخرة للملابس الجاهزة تخصصت في هذا الزي في الأحياء 
الراقىة من المدينة. وينما تكون هذه الملابس الأكثر أناقة طويلةء اا أنها غاليا ما تكون 
خطوطها ضيقة وأكثر التصاقا بالقوام؛ وهي تصنع من الأنسجة الحريرية والرقيقة . 
بالوان ونقوش زاهية. وتغطى الرأس بإيشارب رقيق يغطي الشعر و يلتف حول الوجه 
لكنه لا ينسدل على الكتفين. ويمكن أن يحل محله ”تيريون" فوق الشعروتكمل الحقائب 
والأحذية المتناسقةء والحلي دقيقة الصنعةء الثوب الذي يتسق مع عادة تغطية الشعر 
والجسد» ولكنه يركز بوضوح على أن يكون أنيقا وجذابا آيضا. وتواصل نساء كثيرات 
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استخدام بعض أدوات الجميل مع هذا الزي» خاصة الكحل في العيونء والالوان 
البراقة لأحمر الشفاه الذي يتماشى مع الثوب. 
ورغم أن النساء يجادلن حول التقاط الدقيقة المظهر اللائق» مثل مسالة ما إذا 

کان نسم ان اهر راط غارج البج كي د حى خاهاء قن راع أن 
الرسالة التى تطرحها هذه النمادج الحديدة من الزى المنتسدل تختلف عن رسالة الى 
السابق الأكثر قتامة. ويستمر التطرف المبكر لحركة التحجب الجديد في صورة سطحية 

؛ حيث يمكن أن تشهد أحيانا في الشوارع نساء يرتدين ملاس طويلة ثقيلة للغاية. 
وحجب تغطی الوجه بالکامل( وريما قفازات ونظارات شمسية)'. ولکن بوجه عام» مع 
تبني الاتجاه السائد داخل الطيغَة المتوسطة بما في ذلك موظفات الحكومة فی هذه 
الدراسة - لهذا الزى» عدلت اعتبارات الأناقة من الرمز؛ فيطرح حجاب هؤلاء التساء 
رسالهة معدله. 


فكيف يمكن »إذا» شرح ال لمح الجبري الزي المغطى الذي ترتديه هذه الجماعة 
الخاصة من النساء؟ علينا أن ننظر إلى السياق الثقافي القرعي من أجل فهم حقيقي )ا 
تنوى هؤلاء النساء قوله من خلال اختيارهن للمظهر » ولاذا انجذبن إلى تبني هذا 
الشكل الرمزى بهذه الأعداد حبث تشمل رسالة هذا الزى أكثر من مجرد الأناقةء ولا 
يمكن تفسيرها من خلال مجرد إرجاعها إلى إعادة إحياء تعميمية للتقاليد أو إلى 
صحوة إسلامية. بل ينبغي» بدلا من ذلك» وضعها في سياق العلاقات العالية والطبقية 
والعلاقة بين الجنسين. ٠‏ ۰ 
التحجب الجديد والمرأة العاملة فى الطبقة المتوسطة الدنيا: 

يعتبر الاختلاف بين الملابس التي ترتديها الشابات وتلك التي كانت أمهاتهن 
ا ق ج ةلو فاق التححت بن اء اللة الوط الا ف يات 
هؤلاء السيدات جميعا برتدين ملابس قطنيةء كانت زاهية تماما فى السابقء لكنها الآن 
أصبحت باهتة تتراوح بين درجات الرمادي والبيج. وهذه الملابس طويلة تصل إلى 
الكاحلينء وتغطى الذراعين حتى الكوعين على الأقل. وهي ملابس ألوانها فقاتحة تماما 
بشكل عام. وفي البيت يرتدين منديلا يغطي الشعر جزئياء وعندما يخرجن من البيت 
بعدلن غطاء الرأس بعنايه» بحيٿ يغطي الشعر بالكامل ويغيرن الثوب الى طبعة جديدة 
فن خافتى النقت ونما بطلل لؤنحة نفدل الى الاخضتن ار الاررة وف ا فالات 
خاصةء مثل الأفراح » غالبا ما يرتدين ملابس زاهيةء وأغطية رأس أغلى ثمناء فيما 
يقارب زي بتاتهن اليومي. 

أما الينات» فعلى عكس فتيات الطبقة الدنيا اللاتي مازلن برتدىن هذه الملايس 
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التقليديةء يرتدين عموما (على الأقل حتى وقت قريب) زيا غرييا. وهن يقضلن عادة 
الجونلات واليلوزات بالوان متالقة. وتميل الجوذلة لأن تصل حتى منتصف سمانة الساق › 
بينما يصل الكمان إلى الكوعين. ويصفف الشعر غالبا بعناية ويجعد»ء وتفضل النساء 
وتو این وچا ارک وان بخان قائ تباي مح اللخ ريل الطيز 
حليا كثيرة - ذهبية أو بلاستيكية ‏ تشمل الأقراطء والأساورء والعقود والساعات. 

ويالنسبة لهؤلاء النساء» يعنى التحول إلى محجبة التخلى عن هذه الملابس الغريية 
من أجل ملابس أكثر تواضعا بدرجات وأشكال مختلفة. وتغطي بعض النساء شعرهن 
باستخدام تيريون" حريري أو غطاء رأس من الصوق المشغول بغرز الكروشيه. 
وترتدى أخريات جونلات ويلوزات» على النمط الغربي» تغطي أرجلهن وأذرعهن» ومعها 
أغطية رأس تلتف بحيث تخطى الشعر والرقبة. غير أن أخريات مازلن يتبعن قواعد 
اشد تقىددا في الزىء فيرتدين ملابس طوبلة وواسعة»وغطاء راس کاسياء بلتف حول 
الوجه ويصل طوله الى أطراف أصابع اليدين. وتلبي جميع هذه الملابس شروط التغطية 
الأساسيةء غير أنها تنقل بوضوح رسائل مختلفة عمن ترتديها. 

وقذا التخجن الذي لس طاهرة سشطجة مي اء اة التو الها أى 
شيا غير مالوف وغريباء ولكنه أمر من المعتاد مناقشته»ء ويحثهء وتبتيه. وريما وخ 
مناقشة في بيت کريمة بين جمع من نساء ء لأسرة حول ما اذا كان الحجاب ضروريا او 
صحيحاء بعض المواقف المختلفة التي تتخذها النساء وا مناخ العام للجدل الذي يكتنف 
هذه القضبة. ويداً الحوار بتساؤل من امرأة غير محجبةء خاطبت الجمع بشكل عام 
متسائلة: أيهما أفضل فى رأيكن» كريمة فى هذه الصورة(قبل أن تتحجب _ مرتدية ثويا 
أزرق من قماش الساتان بقصة صدر منخفضة ومثيرة) أو في هذه؟(مرتدية ثوبا طويلا 
منسدلا من قماش البوليستر بلون أحمر داكنء مع إيشارب ملائم يلتف حول رأسها 
مغطيا الشعر والرقبة والكتفين) ومررت الصورتان بين الجميع» وترددت تعليقات وسط 
ضحكات كثبرة؛ وآرأء جريئة» ومناقشة عامة تضمنت تعليقات عارضة من الرجال 
الملتفين حول طاولة فى غرفة مجاورة. وتركز الاتفاق العام بين النساء بالطيع» على أن 
كريمة بدت أفضل قبل التحجب» غير أن ثوبها الحالي أكثر ملاععة 'انظرن» كيق هي 
جمبلة هناء فكما ترين شعرها ناعم للغاية وجميل. ولديها وجه حسن» تستطعن رؤية 
ذلك بحق!" ” إنها جميلة للغاية في هذه الصورة. ولكن هذا للزوج فقطء وليس الجميع!" 
ومع ذلك احتجت شقيقة أصغر بقوة قاطة انها لن ترتدی آندا متّل هذه الملابيسء وهي 
ليست ضرورية "لذا ينيغي أن تخفي نفسها الآن؟ إنها مازالت تبدو جميلة حتى لو كان 
لها انتا لن ادى هة الاهس؛ نحت أن تكن المرأة خرة فى أن درن رتا غهترنا 
وأن تبدو جميلة. إنني مليحة؛ لماذا يجب أن أجعل نفسي أبدو هكذا ٠‏ 
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وجرت مناقشة أخرى في المكتب» بين مجموعة من الموظفات » يرتدين الحجاب 
نا او غ وا و ا ت ب مرت اا ا 
تنتظرين؟" فحاولت التملص منهن بالضحك, ولكنها قالت في النهايةء مع نوع من 
الحرج» وعدم الارتياح: لست مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة. فكما تعرفن أن ارتداء 
الحجاب أمر خطير للغايةء فلا تستطيع الواحدة ارتداءه يوما ثم خلعه في اليوم التالي. 
لم أشعر بعد بهذه الحاجة من قلبي. لذلك فالوقت ليس ملائما. إن شاء الله» سأشعر 
بها يوما ما » وعندها بالطيع سارتدي الححاب . انها تعلن الفكرة السائدة؛ ؛ وهي أن 
ارتداء هذا الزي قرار شخصي مهم» ومن الخطاً الاستهانة في اتخاذ هذه الخطوة؛ 

فبدون الشعور الحقيقى من الداخل سيكون من الخطاً الإقدام على التحجب. 

ورغم أن مرفت عقي أحاديث خاصة» اعترفت بأنه لا توجد لديها أية نية لارتداء 
هذا الزيء وأتها مرتاحة جدا فيما ترتديه حاليا من بلوزات وجونلات؛ إلا أنها مازالت 
تتجنب قول هذه الملاحظات لزميلاتها. ويدلا من ذلكء تواجههن من داخل الاعتقاد 
السائد حول السلوك اللائق» مشيرة إلى ضرورة أن ترتدى المرأة هذه الملابس بإرادتهاء 
بعدما ی تشعر في نفسها برغبةه شخصية في اتخاذ هذا الزي. ويعتير الإجبار أو محرد 
العادة غير كاقيين؛ قهذا التحجب الجديد قراأر بعتمد على إحساس شخصي. ومعم ذلكء 
فمن الواضح آنه يخضع نضا أضغوط من تفاعل الأندادء وکانت مرفت غىر مرتأاحه 
تماما ؛ لأنها لم تستطع مواجهة صديقاتها وزميلاتها برأيها أن النساء لسن بحاجة 
للتحجب أساسا. 

وتوضح هاتان القصتان بعض الجدل والتشوش. اللذين تعرضهما النساء قي 
مناقشاتهن لمبرر تحجب النساء. ويالطيع» تتسع تنويعة الأسياب الشخصية التي قد 
تکون حافزة لأى امرأة. ومع ذلك» فمعظم النساء۔ نحو ۰ في المئه في الواقع بادرن 
فورا بذكر حقيقة كون المرأة مسلمة كسبب رئيسي لاختيار هذا الزي ”نحن تساء 
مسلمات, ذلك نلبس بهذه الطريقة»ء بأكمام طويلة ولا نظهر الشعر أو العنق أو 
الأكتاف". ويشكل عام يطرح كون المرأة مسلمة مع شعور بالانتماء الثقافي» الذي قدء 
وقد لا» يصاحبه احساس دينى شخصى. وترى هؤلاء النساء أنفسهن كجزء من جماعة 
أكبر تتبنى معتقدات معينةء وتتبع أنماطا معينة من السلوك. تعتبر المرأة المسلمة 
أسرتها مهمة الغايةء وهي تعمل جاهدة لتلبي احتياجات أبنائها." "نحن النساء 
المسلمات - نلبس بطريقة محتشمةء ولسنا مثل نساء الغرب اللاتي يرتدين أي شي 
فنحن نغطي أذرعنا كهذاء وكذلك شعرنا بإيشارب مثل هذا. إنها طريقتنا في المبس." 
المرأة المسلمة حريصة على سمعتها. فمصر ليست مل أمريكا ! في أمريكا المرأة 
متحررة للغاية في سلوكها. فالأمريكيات يسرن مع آي شخص ويقبانه في الشارع! 
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حتى الغرباء! لقد شاهدت ذلك فى التليفزيون. هذه ليست طريقتنا". 

وتدرك النساء أن هناك سبلا أخرى للاعتقاد والتصرف» وهن يعرفن سلوكهن على 
أنه نختلف عن سوك الحماعات الأخرى» مل تساء الغرب ١‏ . عاوة على أنهن جذ 
من ثقافة حضريةء تتعرض لتصوير وسائل الإعلام لنساء الطبقات والبلاد الأخرى. 
وهن يدركن أن الزي أصبح أمرا تعلق بالقرار › لا مجرد ملابس عرفية يرتديها الجميع 
دائما. ويطرح التركيز على الهوية الإسلامية شعورا بالانتماء إلى جماعة معينةء وأيضا 
إحساسا بالاستمرارية والأمان فيما أصبح قرارات ثقافية مثيرة للجدل. وتبدو هذه 
الد لالات الثقافية والاجتماعية أكثر أهمية من مجرد المشاعر الديتية. 

وفي الواقعء تبدو نسبة مئوية ضئيلة للغاية من هؤلاء النساء المحجبات مهتمة 
بالدين بصورة خالصة؛ فالنساء اللاتي يقرأن القرآن من آنفسهنء ويحضرن دروس 
السيدات فى المساجد القريبة منهن» ويصلين الصلوات الخمس المقروضة يومياء أو 
يشغلن أنفسهن بأداء بقية العبادات الدينيةء مازلن أقلية طفيفة ". ولم أواجه سوى 
واحدة فحسب يمكن أن تسمى بحق متدينة للغاية» وهي تصلي يومياء وتقراً القرآن 
بنفسها أحياتاء» كما تحضر أحبانا دروسا مخصصة للنساء قى مسجد مجاور. ويينما 
تمك أن نطل على قلا من الناء ا ارات أنه متدطات في أعت ال فين ودين 
العبادات اليومية مثل أداء الصلاة لث الفروض على الأقلء كما أنهن جادات عموما 
وأكثر اهتماما من معظم الأخريات» إلا أن الباقيات - سواء كن محجبات أو غير 
محجبات - نادرا ما يؤدين أى أعمال ديذية أو ييدين مشاعر دينية» باستثتاء صيام 
ومان أي الإأحتفال مفطلات مخطفة مل موك الرستول: 

وتعلق غير المحجبات أحيانا بأن النساء اللاتى برتدين الحجاب متديتات بوجه 
ا ر ا اا ا ااا ا و ا ا ا رغم 
أنها في الحقيقة لا تختلف في أي شيء عن أي واحدة أخرى. . ورغم صحة حقيقة أن 
أحد المكاسب الهامة للنساء من العودة للإاسلام الحالية هو التعرف على المصادر 
الأصلية للدين والقدرة على صياغة تراثهن الدينى فى صورة علنيةء لا يكاد يكون بين 
النساء فى هذه الفئة الاجتماعية من هى مهتمة فعلا باستثمار هذه الفرصة الجديدة. 
وعندما سئلن» أجبن بأنهن مشغولات للغايةء وجد منهمكات في واجباتهن المنزلية 
والوظيفية» أو حتى بآنهن مجرد غير معنيات. 

ومن ثم» فرغم أن الحجاب الجديد غالبا ما يعتبر علامة على مناصرة البعث 
الإسلامى»الا أنه يبدو أن هذا التفسير مضلل بالنسبة لهذه الجماعة القرعية فى 
القاهرة. وبيدى - من مجرد الأعداد - أن الأسباب الداقعة لهن لا يمكن إرجاعها جميعا 
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مسلمین سینين > بل وحتی مجرمين واعتیرن هذه الجماعات متظمات سياسبة 
بتعلق بواحدة ای ان و بت اماد a‏ القراسة الديثية فى مسجد مجاور: 
وترتدى شكلا متشددا من أشكال الزى المغطى بوكانت النساء الآخريات فى مقر عملها 
نسحرن منها دة . وفی غبابهاء علقت عذھ سیدات يانه مںن الضلالء وعدم اللياقةء أن 
تتخذ امرأة مثل هذا الموقف السياسي والديتني المتشدد إنها تبالغ جدا! وذلك لأن 
أسرتها أتت من قرية» وهم ليسوا معتادين على الحياة في المدينةء لذلك فهي ترتدي هذا 
الزي. وهي ريد اهار ا مناء e‏ ما تخيرن ڪيق ا ذهیت 2 
الحديت عن تاك طوال ايوم ”ر ورات زميااتها في اکب إن ده الراة غير طبيمية 
وقالت إحدى زميلاتها الاكثر ريا في الک وهي ترتدي الحجاب ¥ pT‏ 
رقيق يغطي شعرها وتوب طوبل زاه: توحة درندی هذا الزي : لانها أنست 
لغ ۲ عام نها تق إا تی الور ی شخیی من ادها میرد جي 
الكقارة*(٠‏ 


ويدلا من المشاركة في إحياء صريح للدينء تعرب هؤلاء النساء عن شعور عام بأن 
الناس في ثقافتهن يعودون إلى أسلوب صادق في الحياة أكثر أصالة وتحضرا. 
ويعتبرن الحجاب جزعا من هذا الإصلاح النقاقي. وهذا الاتجاه الثقافي العام والمنتشر 
فویي للغابة»أكثر منه شعور إسلامي ديئي و سياسي؛ وبیدو أن هده الحركة تتعلق اکر 
بالعودة إلى الجذورء إلى مجموعة القيم المهمة في الماضي» والتي تشعر النساء بالحاجة 
إلى اعادة تأكيدها. وهذه الحاجة الى التقاليد الثقافية والأصالة شعور بعتقد النساء آذه 
منتشر 'الجميع أكثر تدينا الآن". "يدرك الجميع أن الحياة صعية اليوم» وأن علينا أن 
نعود الى القيم الحقيقية لديننا وأسلوينا في الحباة." 
ویدأت هذه التعليقات تلقي بعض الضوء على اللغز وراء تأبيد التنسا ء اللاتي 
ارتدين الزي الغريي في السابق للحجاب الآن. فعتدما سئلن عن السبب في هدا 
الشعور السائد» والتغيرات الناجمة عنه فى السلوك ظهر من تفسبراتهن أن تحولا 
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اأجتماعيا كبيرا يقع في مجتمع القاهرة وفي حياتهن الخاصة كبنات» وأمهات» وزوجاتء 
يحاولن التكيف مع وضع يشكل تحديا لهن. وتظهر تفسيرات الطبيعة الحقيقية لهذا 
التحدي داخل مجتمعهن وحياتهن الخاصةء عندما يضطر النساء لشرح السبب الذي 
جعلهن - في هذا الوقت ويعد ارتداء الأزياء الغربية طيلة حياتهن ‏ يقررن فجأة تبديل 
زيهن على هذا النحو الجذري. وكما ذكرنا آنفاء رغم أن التحجب يفسر عموما على أنه 
عادة إسلاميةء فالدليل الفعلى على إلزامية الزى المغطى متضارب داخل مصادر 
العقيدة والتقاليد الإسلامية. بينما يؤيد العرف التحجب » كما يميل الناس إلى الدمج 
يبن العرق والأوامر الدينية. CSE KG EE‏ ء اللاتي يرتدينه قرار 
حديث نسييا. فقلة قليلة متهن ارتدته منذ ما يزيد عن سنوات قليلةء ويد معظمهن 
الدب ندذ ك الباسا ووكرل سنا الل وا اتحت ما الي تقر ا : 
بالنسبة لهن وحديث للغايةء لذلك فمن الصعب اعتباره محافظة على عادة إسلامية كما 
ڏذکرن مرارا في الندانة. 

وتبريرا لهذا التغيرء تقول نصق النساء إن الناس كاتوا ضالين ومضالين فى 
الماضيء» ولكنهم رأوا الحق الآن وأدركوا أن سلوكهم السابق كان خاطئًا. "لم أكن 
عرف من قبل أن ما كنت أرتديه كان خطاء لكننى الآن أدركت وعرقتء والحمد لله 
"في الماضيء» لم يكن الناس يفهمون أن هذه القيم مهمة لهذا الحد. لكن الآن عرف 
الجميع أنها صالحة وقوية. ولأننا نعرق الآن فعلينا أن تسلك مثل نساء المسلمين." 

بل ان داعى الجمال والاناقة يعتبر أقوى بالنسبة للكثيرات» فقد ريطت نسية 1ه 
فى المئة من النساء الحجاب باعتبارات الأناقة. وقال بعضهن إن ارتداء الملابس الغريية 
كان من مستلزمات الأناقة من قبل أما الآن فقد أصبح اتجاه الأناقة السائد هو ارتداء 
زي أكثر تقليدية. ولأن الجميع أصبحن محجبات» ققد صار ذلك هو السلوك الواجب 
الاتباع؛ "لا أعلم السبب الذي يجعل صيحات الأناقة تتغير بهذا الشكلء لا أحد يعلم 
السبب؛ فيوم ما كان الجميع يرتدين الفساتينء بل وحتى البنطلونات. حتى أنني كنت 
آرتدى لباس البحر عندما ذهبت إلى شاطى الإسكندرية فى إحدى المرات. ثم فجاة» . 
ارتدينا جميعا هذا فوق شعرنا!". وتدعي نساء أن مرتديات الحجاب يبدين جميلات 
للغايةء وإنهن يرغين في أن يكن على هذه الصورة. وتشكو سنيةء مثلا: "أريد أن أرتدي 
الحجاأب»ء رغم آن زوجي ا يحبهء آعتقد أنه يبدو جميلا للغاية. ولکن وجهي طويل 
ونحيف جدا وهو لا يبدو جميلا علي. لهذا لم ألبسه". وتؤكد أخريات » كما في قصة 
الجدل العائلي المذكورة سابقا > أن الزي الغربي أكثر "جمالا غير أن الظهور بمظهر 
جذاب للغاية قد ا يكون مقبولا خارج الننت. 
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وأحايت بيساطة نسية كببرة من النساء اللاتى استطاعت اراؤهن - نحو ٠‏ في 
المئة - بأتهن لا يعرفن السبب في تغير الأمور؛ لكنهن يشاركن في الحركةء يا ما كانت 
أسبابها الأصلية. "لا أعرف لاذا كان الجميع يرتدين الزي الغريي قبلاء ولاذا أصبحنا 
لا نفعل ذلك الآنء ولكن هذا هو الوضع. وقد تقبل مثل هؤلاء النسوة ببساطة الأنماط 
الجديدة وحذون حذو الاتجاه العام. وصار الشعور القوى يشير إلى أن هناك اتجاهاء 
وأن الزي المحجب يكاد لم يعد مجرد خيار بين خيارات أخرى» بل أصبح - على نحو 
أكبر - الأمر الصحيح الذي يتعين اتباعه. وعندما سئلن عما إذا كانت النساء يرتدين 
هذا الزى باختيارهن فعليا أم لاء قلن إن الضخط لارتداء الحجاب يعتير اتجاها جبريا. 

ومع ذلك» ريطت قلة من النساء خاصة الموظفات الأكبر سنا قليلا- هذا الاتجاه 
بالأوقات العصبية عموماء مم الشعور بالازمة على الصعيدين السباسى والاقتصادى. 
فقلن: " الحياة صعبة الآنء أصعب كثيرا من ذي قبل وربما لهذا السبب يفكر الكثير 
من الناس في الله وفي حياتهم» والتحول إلى التحجب جزء من هذا التفكير." وما كان 
هؤلاء النساء ريما يمتلكن منظورا أكثر تاريخيةء فقد استطعن تصوير - بتعبيرات 
سياسية أكثر تعميما - الشعور بالازمة الذي بدا أن العديد من النساء يشعرن به. ومن 
ا مشر ملاحظة أن هؤلاء النساء الأكير سنا كن أبضا الأكثر معارضة لحركة التحجب. 
أحسن» يستطيع هؤلاء الفتيات ارتداء الحجاب إذا أردنء غير أننى لن أرتديه أبدا. لقد 
عملت جاهدة لأصبح في الموقع الذى أشغله اليوم (مشرفة) وهؤلاء الفتيات لا يعرفن 
إلى آي مدى كان ذلك صعبا على المراة ذ في الماضي. حقيقة أن ما بليسه التاس لا يهمء 
غير آنني لن آرتديه."' 

ورآت كثيرات - قرابة ٠١‏ فى المئة ‏ أن الحجاب يفيد كشكل من أشكال الحمارة 
للمرأةء محذرا الرجال والغرياء أن من ترتديه امرأة صالحة وفاضلة. ”عندما أرتدي هذا 
النوع من الزي » كما ترينء يدرك جميع من في الشارع أتني امرأة مسلمة» امرأة 
صالحة. فيدعوننى لحاليء ويحترمونني" أو "الرجال ا يضايقون امرأة ترتدى الحجابء 
لأنها توضح تماما أنها لا ترغب في أن يتحدث إليهاء أو يغازلها أحد. وهذا يجعل 
ركوب الأوتوييس أو التسوق أو حتى العمل في مكدبي أسهل كثيرا. أنت ترين»ء فقي 
مكتبي » ما أن يدخل الرجال حتى يبدأون ثرثرة بلا انقطاع» وهي مشكلة بالنسبة 
لسمعتي . وتجد المتزوجات» بوجه خاصء» هذه المظاهر للاهتمام مزعجة» لأن الأزواج 
عموما يآتون ليسمعوا عن تبسط زوجاتهم» أو يشاهدوهم يتحادثن مع رجال آخرين. 
وتعتبر الغيرة رد فعل طبيعي. وينظر إلى الحجاب باعتياره طريقة طبيعية لتهدئة 
مشاعر الرجال المضطرية. زوجي ل يحب الطريقة التي كان سيتحدث الرجال بها معي 
على محطة الأتوييس عند ذهابي للعمل. كما تعلمين» كانوا ليسالونني عن ر أو 
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الحالء أو ما إلى ذلك. وهو أمر برىء ألغايةء لكن زوجى رجل غيور. حسنء» أعتقد أنه 
يحبني » وهذا كل ما يهم» لذلك قررت ارتداء الحجاب لنعه من هذه المشاعر القاسية. 
فلمادا نسمح بها بيننا؟. 

وأخيراء ناقش عدد قليل من النساء الحجاب باعتباره شكلا دينيا للزي. "إنها 
مذ الفان فهی تصلى اتا كا قافن وى سيل الال أقد خرحة الأن هن 
المكتب حتى تستطيع الصلاة. لهذا فهى ترتدى الحجاب » لإظهار أنها امرأة متدينة". 
'النساء اللاتى برتدين هذا الزى مات للغابةء وهن يردن ان بصبحن نساء مومتات 
صالحات. وهو أمر مهم بالنسبة لهن » لذلك فقد قررن ارتداء الحجاب لإظهار 
ارهن والتاس رين لذا 

ويظهر التباين في الإجابات على السؤال عن سبب اتخاذ النساء قرار ارتداء 
الحجاب في هذا الوقت بألذاتء أو ما هى التغير في حياة التناس الذي يثير هذه 
الرمزية عدم وجود إجابات جاهزة أو مدروسة على مثل هذه الأسئلة. فهؤلاء النساء لم 
يتفقن جميعا على السبب وراء قرار المراة ارتداء الحجاب » ولا على التوقيت المناسب 
لاتخاذ هذا القرار» ولا حول ضرورة ارتداء هذا الزي أصلا. ومن ثم» فالسؤال عن 
یں تون مو الت این ابابا سا 

وحتى بين هذه الفئة الاجتماعية الواحدةء يستلزم تفاوت الأسباب المعلنة حذرا 
الفا نن رح تسات مول وة ها الجموب اليد فن ةح القرن الس 
ويتركز معظم البحث في أمر التحجب الجديد على مضمونه السياسي» كحركة موجهة 
إما ضد الغربء» أو ضد الدولة. وغالبا ما تطرح الارتباطات بالسياسة ی صبعید 
ال وخا الاعات اة وستاساتها العارخة) ومع ذلك» تشير 
المعلومات ألتى جمعت هنا الى أن علبنا أن تتوخى أقصى الحذر عند اقترأاض . 
هذه السياسة المعارضةء أو النضالية السياسية بين أغلبية النساء المحجبات. لأن عد 
وجود إجماع يرجح الرؤية القائلة إن هؤلاء التساء لسن جزءا من حركة تنضاليةء أو 
سياسية. تمتلك برنامجا مستقرا للسلوك والتأآويلات؛ مثل الجماعات الأصوليةء أو 
الات اسان ف الل الي و اك الح فون اة اي 
قوية - وإن كانت محدودة - إلى حركة جماهيريةء تغيرت بوضوح السياسة الرمزية 
أيضا. ومن الواضح أن الأسباب الواردة هنا تركزت أكثر على العلاقات المباشرة التي 
تأثر بها هؤلاء النساء بدلا من القضابا الأكير المتعلقة بالسباسة أو العلاقات الدولىة. 
فبالنسبة لهؤلاء النساء يتعلق كون المرأة مسلمة بدورها في الأسرة كزوجة وأم » أكثر 
ما ا مهات الرطنا أو معاداة القرب .و ر اخانات هن آل ا ق 
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التحجب كتعبير رمزى عن معضلة المرأة: 

ترى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات فى قضية الحجاب خياراء ويقفسرن 
هذا الخيار داخل نطاق واسع من الأطر تشمل: الأصالة الثقافيةء واتجاه الأناقة 
السائد» والنزعة النسائية أو السلوك الرجعىء» والأزمة الاجتماعية الاقتصاديةء وأخيرا؛ 
الدين. 


والأهم من ذلك» أنهن يرين التحجب قرارا شخصيا يتعين عليهن النظر فيهء 
مدفوعات بضغوط اجتماعية عدة. وأصبح من المستحيل عليهن» فى الواقع» تجاهل 
المسالة. وعلى كل امرأة أن تتخذ موقفا ما؛ فريما تقرر أن تصبح محجبةء أو تجزم بأن 
الحجاب ضرورى» أو تدعى آنها تنوى الأتحجب سواء كان فى وقت محدد( مثل بعد 
الزواج) أو أقل تحديدا مثل عندما تشعر بدوافع وجدانية. ويبدو أنه لا يوجد إجماع عام 
حول هت أو ادات أن دل اعرا مح الححات بمااسة الغردة عبرأ 
يكاد يندر بين الشابات من هن مستعدات لقول إنهن لا بتوين التحجب اطلاقا. ويكاد 
لا يوجد بينهن مستعدات لمعارضة فكرة التحجب» حتى لو لم يكن لديهن نية محددة , 
للتحجب في المستقبل المنظور. ويبدو أن المعارضة الصريحة للحجاب صعبة للغاية 
بالنسبة النساء؛ نظرا لأنه لا يكاد يكون هناك راغبات في مناقشة أن دينهن أو تقاليدهن 
الثقافية بهما خط من ناحية ما. وبدلا من ذلكء تميل النساء إلى تجنب القضية بالقول إن 
الشعور لم يطراً عليهن بعد» ويتوقع أن تحترم الأخريات هذا القرار الشخصى. 

ومثلما قدم الحجاب القديم رمزا حمل معانى متعددة متشايكة بل ومتناقضةء من 
ازاق أن الدجاب الجنو يقن ايها ع اقرافن زاح إجاات الق اء 
شخصياتهن» ومواقع وخلفيات آسرهنء» وأحيائهن وأساليب حياتها؛ ومن ثم كان 
السؤال عن سيب تحخحب هؤلاء التساء الخدك من الإجانات ومع ذلك تقارئت هذه 
الإجابات حول الشعور بمواجهة حاجة فردية أو أزمة سياسيةء أي مواجهة التحدي 
الذي يطرحه التغير في ثقافتهن. وتتركز أحاديث النساء حول الحجاب على الحاجة 
لإعلان بيان عن الهويه في مواجهة التشكك والتغير. ويمكن الاقتراب من مشكلة فهم 
التحجب الجديد في القاهرة باستكشاف هذا الشعور بمواجهة التحدي بتعمق أكبر. 

وقد طرح العمل والأمومة على المرأة دورين مختلفين للغايةء يتعين عليها - تنظرا 
للمناخ الاقتصادى والأيديولىجى فى الطبقة المتوسطة الدنيا - أن تحاول الموازنة بينهما 
دون أمل يذكر في النجاح. ومن الواضح أن المرأة تواجه أزمة الهوية الثقافية 
والشخصية الناجمة عن الخبرة الجديدة بالعمل خارج البيت» التى أدت إلى تاكل 
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هوبتها التقليدية دون أن تمدها بيديل معقول. وقد قفسدت طبيعية دور المرأةء غير.آن 
E N ED PE‏ 


فکیف یمکن تحدید وضع بابخ ضمن هذه ت في الواقع» إن الزى 
الإسلامي يعمل كرمز محمل بمضامين هائلة في هذا المجتمع» وهو رمز تجد النساء 
بوضوح أنه وسيلة قوية لإعلان بيان من نوع ما. وكما توضح الأسباب التي أوردتها 
النساء الحجاب» فهى يعمل كأداة مركزة ومركبة الخاية قادرة على حمل العذيد هن 
المعاني وتجسيد الكثير من مظاهر الالتباس. فبينما يحمل رسائل مهمة عن العلاقات 
بين الجنسين» يتجاوز الحجاب الجديد أيضا حواجز الجنس ليؤثر على عملية إعادة 
التفارض المتعلقة بالطبقةء والمكانة» فقضلا عن التفاوض بشان الموقف والهوبة القوميينء 
وهو الأمر الأكثر بعدا عن اهتمام هذه الفئة من النساء. ويمثل الحجاب كرمز رسولا 
يعمل على مستويات عدة»ء فينقل رسائل إلى الرجال (والنساء الأخريات) إلى الطبقات 
الأخرى» وإلى العالم. 

ويمكن التعرف على الكثير فيما يتعلق بهذه الاستجابة الرمزية. من خلال النظر 
إلى الفرق بين المتزوجة وغير المتزوجة في استخدام الحجاب. حيث اختلقت طرق تاثر 
لمرأة المتزوجة عن غير المتزوجة بتجرية العمل بطرق؛ وكان لذلك تداعيات على 
الإحساس بالهوية الذي يعبر عنه هذا الزي. فخروج غير المتزوجة إلى العمل لا يسقر 
عن نفس الدرجة من الخلاف الأيديولوجي التي تنجم عن خروج المتزوجة. ورغم أن 
ألأيدىولوجبة الاقتصادية - التي تدفع النساء إلى العمل - تتناقض كذيرا في هذه النقافة 
الفرعية للطبقة المتوسطة الدنيا مع المعتقدات المتعلقة بالجنسينء والتي تشكل فهم الدور 
الحقيقى للمرأة؛ إلا أنه ريما يمكن التوفيق بينهما - على الأقل جزئيا - في حالة غير 
المتزوجة. وهذا صحيح لأن غير المتزوجة بينما تستخدم بعض دخلها لمساعدة أسرتهاء 
تدخر معظمه لشراء جهاز عرسها من أجل حياتها الزوجية المقبلة. ويوفر ذلك على 
الوالدين تكاليف ضخمة كانا سيتحملانها لتوقير هذه البنود » كما تعمل الفتاة من أجل 
زواجه) المقبل وحياتها الأسريةء وهو شيء تتطلع إليه شخصياء ويقره المجتمع 

بشدة"“ وهكذا يتم إرضاء الأهداف الاقتصادية للأسرةء والمعتقدات المتعلقة 
الت قل القفانة افر الا اة اط الفا جا ول قير 
المتزوجة أيضا لكسب راتب يمكن أن تنفقه على شراء ملابس وحلي جذابة. ومرة 
أخرى» هي مشتريات يوافق عليها المجتمع» حتى تجعل تفسها ظاهرة وجذابة للرجال 
الذين تلتقي بهم في المكتب» ويعتبرون غالبا مرشحين مؤهلين بشدة للزواج. وفي العملء 
تكون الفتاة قادرة في الواقع على لقاء رجال أكثر كثيرا ممن كان يمكن أن تقابلهم لو 
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بقيت في البيت. ونظر! لأن معظم هؤلاء الأزواج المحتملين يهتمون فلغاية بالزي والحلي . 
تنقق الفتاة كثيرا للظهور في صورة مناسبة. ومن ثم» فالعمل بالنسبة لغير المتزوجة 
يشجع فعليا الأهداف التقليدية لتدبير جهاز وأدوات منزلية راقيةء وارتداء ملابس 
جذابةء والعثور على زوج جيد. ويمكن الفتيات من أسر قليلة الدخل من تحقيق هذه 
الأهداف التقليدية والقيمة بطريقة لم تكن ممكنة قبل أن تترك المرأة البيت للعمل في 
مكاتب الحكومة. 

أك ارقف خد مخف الس اعرا الت فدلا من ان قق انراذات 
المرأة المتزوجة على شراء الطلبات الإضافيةء غالبا ما تذهب هذه الإيرادات قي دقع 
الإيجارء أو تكاليف الغذاء والكساء للأسرة. وهذه هى أول نقاط الخلاف؛ لأن الرجل 
مسئول تقليديا عن إعالة الأسرةء وإذا عملت المرأة فقط من أجل السلع الإضافيةء يعتبر 
هذا العمل ميبررا. ولكن اذا عملت لتوفير المطالب الأساسيةء سيتغير ترتيب المسئوليات 
في الأسرةء مما يزرع الاستياء على الجانبين. فضلا عن أن الملابس الجذابة التي كانت 
قبلا وسيلة مشروعة لاجتذاب الرجال» صارت مشكلة الآن. وأصبح الأزواج يغارون 
عتدما ينظر رجال آخرون إلى زوجاتهم» أو يثنون عليهن في العمل» وطبقا لمعتقدات 
التقافة الفرعية؛ ينبغى ألا تظهر الزوجة الصالحة جاذبيتهاء ولكن عليها أن تحتفظ بها 
أزرجها وحده. ويقبل كل من الرجال والنساء هذه الغيرة باعتبارها رد قعل طبيعي. 
وكما علقت امرأة "أجد غيرته مشكلة أحياناء لأن علي أن أعمل؛ فأسرتتا تحتاج ال مال 
الذي أكسبه لدفع الإيجار وهو مرتفع للغاية في عمارتتا الجديدة. لكنني أعلم أن ذلك 
يعني آنه بحبني» لذلك فأنا لا أبالي حقيقة. 

وإلى جانب هذه الخلافات التي تنشاً بين الزوج والزوجةء يتزايد عبء العمل على 
المتزوجات؛ أولا عند الزواج » ثم مرة أخرى مع ميلاد الأبناء. فلا تستطيع المرأة 
ببساطة العناية بالأبناء» والطهو والتنظيفء» ثم تكون قادرة على إمتاع زوجها عندما 
يعود إلى البيت» إذا كانت أيضا قد أمضت جانبا كبيرا من اليوم فقي المكتب. وسرعان 
ما تذيه الحقيقة المياشرة لهذا العبء المزدوج للمرأة بأنها ¥ تستطيمع تحقيق حلمها؛ بان 
تكون زوجة وأما صالحةء أو الوفاء بواجبها الاجتماعي الأنثوي نحو أداء هذه المهام. 
وتقع في مأزق بين التغير الاجتماعي الذي أرسلها إلى ساحة العملء وأيديولوجية النوع 
التي لم تتغير على نحو موات» ومازالت تطالب بان تضع المراة دور الأم والزوجة فوق 
كل شيء. وتتصادم الأفكار الاقتصادية مع متطلبات النوع الجنسي» وتنحصر المرأة 
المتزوجة فقي مركز الصراع. 

وتشير ملابس المرأة المتزوجة وغير المتزوجة إلى هاتين الخبرتين المختلفتين » مع 
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القند المزدوج للاقتصاد وأالنوع. ويمكن أن دوضصح قصتا امرآتن؛ هدى وكرىمة» هذا 
التميز بين غير المتزوجة والمتزوجةء والتعبير الرمزي لهذا التمايز من خلال الحجاب. 
فهدى» وهي غير متزوجة» ترتدي دائما ملابس جذابة للغاية ومنسقة بعناية » تركز على 
الظلال المتالقة للأحمر أو الأصفر. وشعرها مصفف بعنايةء وأظافرها مصقولة باللون 
القرمزي الداكن. ويذهب قدر كبير من راتبها الى اعداد هذه الملابس؛ فتشترى القماش 
تتح ین الجن کل اسبوین ت د جديا وقي العمل» تكون دائما مركز 
الاهتمام» تضحك » وتمزح مع الجميع بينما يحتسي العاملون الشاي ويتبادلون 
الحديث انتظارا للساعة الثانية ونهاية يوم العمل. . وهي تحب الحديث إلى الرجال الذين 
يعملون بالمكتب المجاور أيضاء وكثرا ما تتوقف عند الباب للحديث معهم أدقيقة خلال 
ذهابها وإيابها. وهي تأمل في العثور على زوج بالمكتب يكون متعلما متها . وتفترض 
أسرتها نها ستتجح فى ذلك مما فعلت أختها > وفي نفس الوقت تشتري ملايسهاء 
وتنتقي أحيانا أشياء صغيرة لبيت المستقلء مثل اللوحات أو الأزهار البلاستيكة. 

وعندما سئلت هدی عن ارتداء الزی الإسلاميء ضحكت وقالت: 'حسنء» أحتاج 
للعثور على زوج أولا!" وقي مسحة أكثر جدية ذكرت أنها ريما تصبح محجية يوما ماء 
وأنها معجبة بالسيدات في مكتبها اللاتي قررن اتباع هذا ا ب في ال ليس > وتحنرم 
الترامهن. لكنها تواصل قائة: لا آشعر بالقرار داخل نفسي؛ فحتی ترتدي الواحدة 
الحجاب ينيغي أن تشعر بهذا الأمر داخل نقسها وأنا لا حسه. ریما ساشعر به في 
المستقىل. الله وحده أعلم". 

وكريمة- على الجانب الآخر- متزوجة ولديها أبناء صغارء وقررت أن تصب 
محجبة بعد شهور قليلة من إنجاب طفلها الأول. ودفعتها عوامل عديدة إلى القرار؛ منها 
إحساسها بزيادة المسئوليات» وعدم ارتياح زوجها لإإطراءات التي يبديها لها الرجال 
فی العمل» وشعورها بأن مكانها المناسب هو البيت مع أيتائها. وعندما اقترنت هذه 
العوامل مع حقيقة أنها ريما لا تستطيع التوقف عن العملء أصبح إحساسها بالصراء 
طاغيا. آنا مشغولة للغايةء ولا أعرف ماذا سأفعل. وأنا دائمة متعيةء والآن آنا حامل 
مرة أخرى» ويصعب أن أستقل الأتوبيس إلى العمل ثم أعود للبيت وأطهو الطعام. 
وتساعدني شقيقتي في التنظيف » فلا أستطيع القيام به بالكامل. ومع ذلك فهذا 
مستحيل! ليتنى كنت أستطيع ترك العملء لكننا نحتاج مرتبى من أجل الإنجار» فهو ' 
مرتفع للغاية." ٤ ٠‏ 

وتمضي كريمة أيامها المزدحمة تنهض بأعباء العمل والبيت معاء قتيداً من 
الصباح الباكر وتستمر حتى المساء. وهي تعتبر الساعات التي تمضيها في العمل 
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وقت استرخائها الفعلي» قبل أن يبدا العمل الحقيقي في البيت . ففي المكتب» ترد على 
التليفون وتتحادث مع صديقاتها. أما في البيت؛ فيجب أن تتسوق » وتطهو وجبة 
ساخنة فى المطبخ الصغير غير المريعء وتنظف الحجرات استعدادا لوصول زوجها إلى 
البيت» كما ای بال تاءاضا وان نهاية اليوم لا تنتهي الأمور على نحو يرضيها. 
وكريمة فخورة ببيتها وترغب في أن يكون لديها الوقت لحياكة بعض الستائر» ومساعدة 
ابتة أختها فى واجباتها المدرسيةء أو إعداد وجبة خاصة لزوجها. غير أنها لا تكاد تجد 
الوقت والطاقة لاستكمال أعمال المنزل الأساسية أساساء رغم محاولاتها. وهي تشعر 
بالإحباط » والحجاب تعبير عن إدراكها للقيود على حياتها - عن تبدد آمالها في 
مستقبل أفضل لأسرتهاء وعجزها عن تحقيق مفاهيمها الخاصة لما يجب أن تقدر عليه 
المرة في حياتها. وهي تقول إن الحجاب يساعدها على الشعور بالسلام. ”أعلم أن 
زوجي وأبنائي هم أهم شيء وأسحى لأداء كل شيء على أفضل وجه بالنسبة لهم. غير 
أنني دائما متعبة الغايةء وأحيانا لا تكون الشقة نظيفةء أو العشاء لم يعد» أو يكون 
الأبناء مع والدتي وليس لدي وقت لزيارتهم. وليس ذلك جيدا. أريد أن أستقيل من 
عملي» لكننا نحتاج إلى المال. وعندما أرتدي هذا الزي» فهو يقول للجميم إنني أحاول 
أن أكون زوجة وآما صالحة. فالحجاب زي المرأة المسلمةء وهو يوضح أنني امرأة 
مسلمة." 

وتوضح قصتا هدى وكريمةء الطريقة التي يتماشى فيها العمل مع دور المرأة 
عندما تكون غير متزوجة» لكنه يتصارع معه بعد أن تتزوج» وعلى نحو خاص بمجرد أن 
يصبح اديها أطفال. وتختلف الضغوط في حياة كريمة بشكل كبير عنها في تجربة 
شدذی؛ ویبدي الجتمع استحسانا وضع العاماة غير المتروحة ا فيدنه للمتزوحة رعم 
تضحياتها الحظيمة. وتدفع هذه الضغوط معظم غير المتزوجات إلى القول إنهن لا 
يشعرن بالحاجة إلى الحجاب» بيتما لدى العدبد من المتزوجات شعور شخصي قوي 
بوجود صراع رئيسي في حياتهن يبحتجن للتعبير عنه في "موضة ما. ويمكن أن يخدم 
زى المحجبة هذا الغرض. وفيما يتعلق بنساء هذه الدراسة كان الحجاب شائعا جدا 
بالفعل بين المتزوجات ( وريما آكثر شيوعا بين من لديهن أطفال) عنه بين غير 
المتروحات. وقي عام ۱1A‏ كانت نسبة عشرة في الئه قفحسب من المحجبات غير 
متزوجات(*“). 

غير أن الحجاب لا ييدو أنه يستخدم على نحو روتيني مع حفل الزفاف؛ فكثير من 
الزيجات خا تواخان رتد اء لاش النادة وهر النساء غل أك لت هناك 
ضرورة لارتداء هذه الملابس لمجرد أن واحدة متزوجة أو غبر متزوجة. وانما يقلن على 
نحو جازم أن هذه الملابس اختياريةء وليست ضرورة ‏ ليست هناك ضرورة لارتداء 
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الحجاب لمجرد أن تتزوج المراة! فبعض المتزوجات يرتدين هذا واليعض يرتدين ذاك. 
وهذا لا يهم» فالمهم هى الإحساس داخل قلب المرأة الذي يدفعها لارتداء هذا الزى." ولا 
التححجحب كحل رمزى لعضله المرأة: 

ويتولى التحجب - كرمز - أكثر من مجرد التعبير عن معضلة المرأة؛ حيث يفيد 
السيطرة» وخلق صورة داتية جديدة» ويطرح - في موضة رمزية - حلا جزئيا للضغوط 
التى تواحهها المرأة مع تداخل الأبدىرلوجبات النقاقية الفرعبة المتعارضة. 


ويحل فعل التحجب» رمزياء التوترات التي تشعر بها المرأة بين البيت والعملء 
ولكنه لا يستطيع أن يحقق لها الشعور بالإشباع. "عندما أرتدي الحجاب أشعر بسلام» 
وكنت قبل ذلك قلقة. لم أكن أعرف كيف أتصرقف أو أسلك. وأحست أسرتي بهذه 
المشكلة تعتمل فى نفسى» وكانوا أيضا منزعجنن. وما أن اتخذت القرار حتى اختأف 
الأمر تماما. لقد عرفت من آنا". ويخفف الحجاب من حدة الصراع الذي تشعر به المرأة 
العاملةء بتأكيد أولية الدور التقليدي المساعد» والولاء التقليدي لدورها الأسرىء» الذى 
يقدره الرجال والنساء معا. و هكذا يمكن النظر للعمل باعتباره انحرافا مؤقتاء يقبل 
لصالح الأسرةء وليس لأى إشباع شخصي أو أناني. ويصور الحجاب - بوضوح ۔ هذا 
التوجه وكانه يقولء في الواقع» إنني امرأة تقليدية تحمل قيما تقليدية؛ لا يمكن 
الاستخفاف بي» وآنا هنا في مكان العمل وخارج البيت» لآن جميع آفكاري مع بيتيء 
كما ينبغي. علارة على أن الحجاب يصور هذه القيم فى صورة علنية وواضحة 
للخاية .مما يجعل عرض النساء الرمزي لأسباب العمل خارج المنزل أمرا يسير الفهم 
وواضحا بالنسبة للآخرين. وهكذاء يركز الحجاب على دور المرآة كزوجة وأم تقليدية 
أمام الجيران» والغرباء في الشارع» والزملاء في ال مكتب أو أعضاء الأسرة. 

فالحجاب اساسا فكرة فسائية وقرار قبائي قالزي الجديد حركة اخخيارية 
استهلتها المرأةء وواصلتها. وتستند شعبيتها الى هذه القدرة على حل مسالة عمل المرأة 
خارج البيت» وإن كانت قد حلتها بطريقة ترضي القيم الاقتصادية لأسر الطبقة 
المتوسطة الدنيا وتهدئ فى نفس الوقت المعتقدات القلقة حول دورى الجنسين. وتولى 
التحجب تسوية قضية: أعمل أو لا أعمل» بوقف مناقشة المشكلات الدينية والأخلاقية 
التي يكتتفها؛ فحتى إن كان العمل حراما'حقاء فهو ليس محرما فيما يتعلق بالنساء 
اللاتي يعملن من أجل أسرهنء بنقس قدر تحريمه بالنسبة لمن يعملن لصالح أنقفسهن 
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فحسب. كما أنه ليس محرما لهذا الحد إذا كن يظهرن بمظهر التساء المسلمات 
الصالحات» في جميع يع الجوانب الأخرى. وهكذاء يجوز ألنساء العمل خارج البيت ؛ حيث 
يوفر الحجاب مصالحة رمزية بين أيديولوجيتى الطبقة المتوسطة الدتيا امتعارضتين: 
الاقتصاد» والتوع. ٤‏ 


ويساعد الحجاب على حل أسئة الهوية التي ظهرت مع العمل خارج البيت. 
ومحاولة رعابة الأسرة وإدارة شئون البيت في وقت واحد . فقد اختار النساء اللاتي 
تححان» هوبة واحدة - دور الأسرة - ومن ثم فعملهن يتفق مع هذا السياق» باعتبارة 
جهدا داعما ومقبولا اجتماعياء وليس هرويا مربكا من واجباتهن وقيمهن الأساسية. 
وى سنل الخال ساعد التخجن الفا ء قى ممالا طول فة الغفل الل تعر 
مقبولا إذا كان مؤقتا؛ لعام أو نحو ذلك أو طالما المرة ما زالت غير متزوجة ؛ ولكن 
عندما تتطلع المراة إلى مستقبل من الأعوام في المكتب» فمن الطبيعي أن تشعر أنها لن 
تكون أيدا قادرة على القيام بالدور والمكانة اللذين كانت تتصورهما دائما. ويساعدها 
الحجاب على أن توضح لنفسهاء ولزوجهاء وزملائها في العملء إنها تعمل في مواجهة 
التقليات الاقتصادية من أجل مساعدة أسرتها وليس لأن ذلك رغبتها الشخصدة. وهكذا 
تهداً مخاوف الزوج» وتختقي شكوك المراة نفسها؛ فها قد بحث قرار واتخذ بوضوح. 

ويعتبر هذا الشعور باتخاذ قرار مهما؛ فجميع النساء يتحدثن عن إحساسهن 
ر ا ا د دوا وه الضف اله اقل ال مح وا 
متاح تقافتا لأصدان سان ويمخرةف أن تخ مل هذا القرار» لا تكرن هناك حاحة 
لبحث مسائل معيتة» فقد تم بالفعل الإجابة عليها على نحو ما. وتشعر النساء بهذا 
الارتياح من التوترء ونتيجة لذلك يصبحن أقل اضطرابا بشأن معضلة العمل/الأسرة. 

غير أنه» مع ذلك» صراع صعب ويبدو مشكلة غير قابلة للحل. بل إن النساء لا 
سن جاع لي الحو رة من أمهاتن :لان هولا ءالا هات لح دواخين مل هة 
المشكلات. ولذلكء تشعر الكثيرات بالوحدة والارتباك لانغماسهن فى موقف جديد دون 
إجابات مقبولة ثقافيا؛ فيتحولن إلى مناقشة هذه الأمور المتعلقة بالسلوك الصحيح مع 
نظيراتهن. وتجري - مثلا- مناقشة مطولة ذات درجة كبيرة من السخونة لما إذا كان 
ينبغي للواحدة أن تذهب لزيارة عمتها في الجاتب الآخر من المديتهء او تبقی بالبیت 
لإعداد العشاء للزوج. وتعد مثل هذه المجادلات جزءا من إعادة تقويم دائمة لسلوك 
المرآة السليمء وواجباتهاء ومسئولياتهاء وامتيازاتها. 


وقي سياق اجتماعي متغير» أصبح يصعب فيه معرفة الصواب مما ليس صواباء 
ى تطيه اأ ¬ اب أن بد یب ۔ جزئیا - على تساؤلات التنساء. قهو تعمل كحسرء 
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وكمسكن» وكاداة للتوازن بالنسبة لهؤلاء النساء تعادل ما كان بمكن أن تعتير - بدونه - 
سلوكا غير لائق » وتضع تصرفات النساء في صورة مختلفة وأآكثر جمالا ضمن هذا 
الوضع الثقاقي. 

وتجسد عايدة - التي ذكرت قصتها في الفصل الأول - جميع هذه التعقيدات 
بوضوح وعلى نحو مؤثر. وتوضح حكايتها القرارات الصعبة التي تواجهها النساء 
وتحلها من خلال تبني رمزية الزي المحجب. وعايدةء كما ذكرناء تحب عملهاء وقد 
فسخت فى الواقع خطوية سابقة ؛ لأن الرجل طلب منها أن تستقيل من عملها بعد 
الزفاف. وعند خطبتها في المرة الثانيةء أوضحت أنها تنوي الزواج والقيام بأعمال البيت 
مع مواصلة العمل. كما خططت أيضا لأن تصيح محجبة. كنت قلقة لأنني أحب العملء 
وأاستمتع بكوني مشغولة وألتقي بالناس. أنت ترين مکتبي؛ نوجد هنا الكثر من الجلية 
والقادمون والذاهبون. ونا جميع آنواع الناس» وهو أمر مثير جدا وممتع لي" . غير أن 
عايدة» مثل نساء كثيرات أخريات»ء تشعر أن العمل حرام فعلا بالنسية للنساء. "العملء 
أقصد خارج البيت (فالنساء يعملن بالطبع في البيت دائما!) حرام. والنساء كما ترينء 
لديهن وأحبات آخرى؛ فينبغي أن يعتنين باسرهن' . ويتعارض العمل مع مسئوليات 
البيتء ومع طبيعة المرة أصلا في الواقع. " عندما تكون الواحدة مازالت فتاة لم تتزوج» 
لا تشكل هذه المشكلة خلافا كييراء ولكن بمجرد أن أتزوج فإن مسئوليتي الأولى 
والحقيقية هي البيت. على إعداد الطعام»ء وتنظيف الحجرات» ورعاية الأبناء إن شاء 
الله". ولا يصح إطلاقا إهمال البيت للذهاب إلى العملء كما أنه خروج عن أحكام الدين 
ادا لم تكن هناك ضرورة مطلقة فى الواقم وتقول عايدة العمل محرم على المرأة فى 
القرآن". لذلك» فإنها بمواصلة العمل بعد أن تتزوج تقترف معصية على نحو أسواً مما 
كان عليه الأمر عندما كانت تعمل وهي غير متزوجة. وهي تشرح أن هذا هو السبب في 
نها ريما تصبح محجبة في مرحلة ما. وعندما طلب منها توضيح تبريرها أجابت: 
"الحياة مثل دفتر الحسابات» والإنسان يراكم ما له وما عليه من خلال الحستات 
والسيتات. ويقع العمل في جانب السيئات من الدفتر. والتحجب» بالطيع يقع قي جانب 
الخستات ذلك فهذا يمكن أن ياعد على توارن:الأسور قى صالخ فى النهاهة: 
والتحجب قبل زواجها ليس ضرورة حقيقية » لأنها لا ترتكب إثما كبيرا. لكنها تواصل 
قائلة إنه فيما بعد "إهمالى لأسرتى مشكة كبيرة أحتاج لحلها بطريقة ما" . والتصرف 
الرمزي الخاص بالتحجب يمكن أن يساعد قي توازن الحسابات في الآخرة. 

ويمكن أيضا أن يقدم ارتداء الحجاب معادلا في صورة علنية لسلوك كان من 
شأنه أن يشير الشكوك. وهو ترك البيت الدراسة ثم العمل الوظيفي المقصود الحفاظ 
عليه. وريما لا يحل الحجاب المشكلة بالكاملء غير أنه يخفف حدة الشعور بالصراع 
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إلى مستويات يمكن التعامل معها. وتشعر النساء أنهن اتخذن خيارا في مواجهة 
ادعاءات متضاريةء وأنهن قادرات على المضى فى العمل ومواصلة أفكارهن عن المرأة 
الصالحة: فقد أصدرن بيانا عن قيمهن » وقدرتهن على العمل مع البقاء كنساء مسلمات 
صالحات» وأخيراءعن الكيفية التي ينبغي أن يعاملهن الرجال بها. وتشعر هؤلاء النساء 
الان بسلام أكثر مع المجتمع» فقد أصبحت سمعتهن آمنة» ومازالت حريتهن في الحركة 
مضمونة. 

وهكا: غندها ننظر الى فخا الخحاب الخد ماعن التضورات اة 
المعتادة عن الحجاب والمحجبات » تتضح السياسة الرمزية السلوك النسائي. ففي 
الملجتمع التفليدي› رک ال عل د المرأة يسيب اعتباره الصلة المركزية في 
نظام موروث للشرف » والعيب» والسمعة. ويالمثلء يعيد التحجب الجديد اليوم إلى 
الأذهان هذه القيم القوية ويعبر عن صراع جديد» يركز مرة أخرى على النساء 
وتداعيات أدوارهن الجديدة ونظرا لأن الهوية والدور التقليديين المرأة يوأجهان تحديا 
يمثله اختيارها الجديد للعمل خارج البيت» تواجه النساء العاملات في الطبقة المتوسطة 
الدنيا بالقاهرة معضلة من القوى المتعارضة التى تدقعهن إلى دورين جد مختلفين؛ 
حيث تتاكل هويتهن التقليدية أثناء الحمليةء وعليهن أن يناضلن لتحديد هوية جديدة في 
الفراغ السياسي الذي نشا ٠‏ 

ويعبر التحجب كرمز علني عن التوتر الذي تشعر به المرآة » علاوة على أنه يعمل 
كوسيلة لحل مشكلتها بخلق هوبة جديدة: المرآة العاملة المغطاة. وتفسر القدرة المجمعة 
على التعبير والحل معا القوة الضاغطة لهذه الحركة فى هذه الجماعة الثقافية الفرعية 
الخاصة من مجتمع القاهرة. ٠‏ 

ولا بنبغي أن يدهشنا هذا الترکیز على جسد الأنثى في صراع رمزي وسياسيء 
لاا تنو غالا صراعات خض اها حورل حفة الفرد سگ رة کا نگنا 
فوكو» باعتباره صراعات سياسية حول حق تقرير المصير › والتوزيع أو الفرص ؛ 
وقصارى القول»هو صراع على السلطة. ويالفعل» يرى فوكو في كتابه تاريخ الجتس 
(The History of Sexuality)‏ آنه في العصور الحديثةء وفي مواقف التغير السريع 
والتبدل السريع فى الأنماط التقليدية الدور والهويةء تميل المعارك السياسية الصريحة 
لأن تختفي تحت ما STEN EO ENE N EET‏ 
وريما يكون هذا التحجب الجديد» وهذا التركيز مجددا على قضية تغطية جسد المرأة 
في مجتمع القاهرةء مفتاحا لحقيقة علاقات القوة في عملية اعادة التفاوض. 
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سادینا: 
التحجب الجديد كاحتجاج هادئ: 


بيدأت هذه الدراسة بقصة عايدة التي تجسد المراة العاملة الحديثةء غير أنها مع 
ذلك قررت ارتداء زي المحجبات. ويمكن الآن إعادة بحث وقهم قصتهاء التي توضح 
تناقض المرأة المعاصرة التي يبدو أنها تواصل وتعيد تأكيد وضعها التايع. 

من خاال ترف جرش ابیت من ار لن ماو شا لپن 
سلوك التايعين المحير في علاقات القوة؛ مثل هذا الموقف المتمثل في التحجب الجديد 
بالقاهرة. فیری جرامشي أن الهيمنة تشير الى مشكة بقا ء علاقات القوة التي تقيد 
وتحد من حياة الناس. ويحاول هذا المفهوم الإجابة على اللغز الأساسي للطاءة 
والإذعان داخل علاقات عدم المساواة فلماذا يخضم الناس» ولاذا لا يتمردون إلا 
نادراء ولاذا يبدو أحيانا أنهم يساهمون في تبعيتهم؟'. في أحد التفسيرات الشائعة 
نسبيا لمفهوم الهيمنة عند جرامشي» e‏ هذا السلوك يانه تشكل لمعتقدات وسلوك 
الطنقة الانعة من خلال حفاعغا مستطة ‏ وتححقق الاذعان فن خلال قزل الخشس 
العام التابعين اموجه نحو مصالح الطبقة العليا. ويزعم هذا التفسير بالضرورة أن 
أيديولوجية الطبقة الحاكمة تنظم موقفا اجتماعياء لا تستطيع فيه الطبقات الدنيا فهم 
طريقة إخضاعها. وتصور الهيمنة باعتبارها سيطرة ومناورة أيديولوجية بواسطة 
الطبقة المسيطرةء لمصلحة الطبقة المسيطرةء أي باعتبارها خاقا لوعي زائف. 

وتبدو حالة عايدةء ومتها حالة النساء الأخريات» للوهلة الأولى مثلا تقليديا لهذا 
التت الي ها رار الحسجب سو اها فاد استااة اض بجا فرقم كل 
شيء» لماذا أيضا تقرر النساء ارتداء الحجاب مرة أخرى على نحو يرفض القرصة. 
وبسعى بنشاط إلى اإعادة أنماط تقليدبة ألهوية والدور؛ وهي أنماط قدت النساء ء قي 
الماضيء وييدو آنها تنبئ» بل وتضمن تقييدا جديدا في المستقيل؟ إن الداقع لهذا 
السلوك غير المالوف والمحير لا بد أنه نشا عن بعض اللبس في قدراتها على التقييم؛ 
ولا يد آتنها خدعت يطريقة ما وضللت لتتخذ هذا القرار. وتشبر علاقات الهيمنة 
المتصورة في هذا السباقء» إلى أن هؤلاء السيدات العاملات ا بد وأن يكن غير مدركات 
لمصالحهن الحقيقيةء ومدفوعات على نحو ما لتأييد أيديولوجية مسيطرة بمعتقدات تعزز 
سلوكهن التابم. 


غير أن دراستنا لتجربة المرأة في القاهرة تظهر عكس هذا التفسير. فمن الواضح 
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أن التحجب الجديد لنساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات في القاهرةء لا يمكن النظر 
إليه باعتباره محاولة رجعية للعودة إلى التقاليدء وهي فكرة تقودنا إلى فهم أكثر شمولا 
لفهوم "امت عند جرامشي» ولتصرف عايدة كشكل من أشكال الصراع وليس سيطرة 
E‏ 

ويالتآكيد ترى دراسات حديثة أخرى أن دور الجماعات التابعة أكثر إبهاما وأكثر 
نشاطا بكثير من النموذح الضيق الذي تطرحه علاقات الهيمنة. فمثلا دی ویلیز في 
كتابه عن دوام العلاقات الطبقية في إنجلترا أن أولاد الطبقة العاملة لا يثقون فعلا 
بوعود الحراك الاجتماعي التي تدرسها المدارس اھا . وهذا دقيق في الواقع 
لأنهم ينكرون أنهم لا يكافحون لتحسين وضعهم» مما يضمن أن ينتهی بهم الحال إلى 
وظائف الطبقة العاملة. ومن ثم تستمر التفاوتات القائمة. وبتحقق نوع من الإذعان بعزر 
تال اة الا ر أن عدا لس افانا تاا ن اقتا ع بالتظام بل هى توء 
آخر جد مختلف» ناشىئ عن عدم اقتناع بالبدائل. ومع أن هذا الاختلاف في منظور 
الطبقة الدنيا ينتهي إلى نفس النتيجة العمليةء إلا أنه حاسم لفهم تفاعل الهيمنة الفعلي 
الذى حدث. 


وهناك مثل آخر يطرحه سكوت » تركز على الفلاحين المشاركين في التّورة 
الخضراء" في ماليزيا؛ فهو يلاحظ أن الإذعان لا يظهر بين الطبقة الدنيا في القرية بي 
درجة محسوسة. ففي الواقع» يمكن اكتشاف تطاق كامل من المقاومةء يتحرك في 
إطاره الفلاحون ضد الطبقة العلياء لطرح رؤيتهم البديلة الخاصة للعدل. وتفند 
تقاليدهم القليلة' فكرة الهيمنة باعتبارها إذعاناء وتشير إلى أن الطاعة يمكن تحقيقها 
رغم صراعات الاعتقاد. ومرة أآخرى» يجب أن ندخل في فهمنا لتفاعلات الهيمنة وجود 
مثل هذه الصراعات اليومية والماكرة غالباء التى يديرها التابعون من الأقراد 
والجماعات. ٠‏ 

وتوضح هذه التفسيرات لغملية تفاعلات الهيمنة أننا تحتاج لأن تقفحص عن قرب 
أكثرء ما يبدو آنه سلوك رچعي» ومعتقدات رجعبة. . وينبغي أعادة صياغة مفاهيمتا في 
فهم علاقات القوةء باعتبارها صراعا مستمراء ویجب أن تشمل وعي وسلوك الجماعات 
التايعةء التي تعمل كفاعلين نشطاء ضمن علاقات القوة. وسوف دۇدى أبة رؤبة ضيقة ضقة 
للتفاعل السياسي ۔ تتجاهل أو تهون من شان دور التابعين- إلى تحريف العملية 
الحقيقية لعلاقات القوةء لأن الصراع يشمل الجماعات التابعة والمسيطرة معا في تفاعل 
مترابطء وهو محاولة طويله غالبا ومستمرة لتحديد وتفسير الواقع الحالي»ء وخيارات 
التغير. 

وتوضح قصة عايدة» في تحولها من فتاة غير متزوجة إلى شابة مخطويةء وأخيرا 
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إلى أم متزوجة حقيقةء أنها قصة أكثر تعقيدا تضع الأساس لا يبدو للوهلة الأولى 
سلوڪا رجعيا. فهي تبين تطور التوتر بين س والأسرة» وقوة الحل الرمزي الذى 
اختاره العديد من هؤلاء النساءء وهو الحجاب. وهكذاء تطرح رمزية الحجاب الجديد في 
الطبقة المتوسطة الدنيا قصة للصراع. وخلال عملية البحث» تتيح لناء وتدفعنا بالفعل 
لاعادة التفكير في قضة دور المرأة في الصراع بين التقليد والمعاصرةء والتفاوض على 
علاقات القوة التي تحدث حتما خلال مثل هذه الفترات التحولية والانتقالية. 
شكال عير معتادة للصراع: 

والحجاب لا يعبر فحسب عن صراع داخل الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة, 
وإنما يعبر أيضا عن نمط خاص للصراع» يحتوي على خليط متضارب من المقاومة 
والخضوع» والاحتجاج والاحتواء معا. وتحتوى رمزية الحجاب القوية على هذا الخليط 
اللكسره كا قل دة نالفل واا الساء الحارة 

فعلينا أولاء أن نبحث فكرة أن الحجاب يعمل كشكل من أشكال الإاحتجاج 
السياسي» رغم أن ذلك ريما يكون أكثر إثارة للدهشة. فالتعريفات المعتادة للاحتجاج 
السياسى تركز على تمط سلوك مختلف؛ مثل الثورات» وحركات التمردء والإضرابات 
العماليةء وأعمال العصيان المدنى» والهجمات على مؤسسات الدولة. وهذه الأشكال من 
السلوك سياسية على نحو واضح؛ ويسهل التعرف عليها داخل إطار التعريفات الشائعة 
للسلوك السياسي. وهي تتضمن تنظيما قوياء ونركيزا على المؤسسات القائمة» وهجوم 
واع على البنى والعلاقات القائمة ذات المضمون السياسى. غير أن تعريفات الاحتجاج 
التي تشمل هذه الأشكال فحسب من السلوك تصبح غير كافية عند بحث احتجاج كثير 
من الجماعات التابعة» خاصة فى المجتمعات الغريية ويين النساء عموما. ويتبغى مد 
أقكارنا عما يمكن أن يطلق عليه احتجاج سياسي لتشمل هذه الصور الأقل وضوحا. 
والمستترة غاليا من صور الصراع. 

وفي دراسة الحالة هذه» مثلاء يصل شكل الاحتجاج محل البحث إلى تغير في 
اللابس. فهل تعتبر اختبارات ت الزى أمورا سياسية فعلا؟ أو هل هى مسالة زى ويدعة 
أكثر منها صراعا سياسيا حول التعريف الذاتى والفرصةء أى حول علاقات القوة؟ لقد 
طرح مارکس الجوهر السياسي لجميع مثل هذه الصراعات الثقافيةء وأكد عليها 
جرامشي» الذي ركز على أهمية » بل واستقلالية عالم الثقافة فيما يتعلق بإعادة 
التفاوض المحتملة لعلاقات القوة. ويالرغم من كون احتجاج المرأة غير مباشر ومرحلا 
الى دنيا الرمزء يمكن فهم بيانات الزي هذه باعتبارها دلائل على حدوث مفاوضات 
مهمة على القوة. 


139 


والملابس» بالطبعء تقوم بعملية اتصال - فهي تحدد الصورة التي يريد مرتديها 
اظهارهاء وتصترز مانا عن الحالة النفسحة وعن ال خصنة وتكشف عن اللةة 
الاجتماعية» والوظيفةء أو الوضم الأسرى. وقد اعتيرت ‏ لفترة طويلة - هذه الوظيفة 
الاتصالية جزعا من البنية الرمزية لعلاقات القوة. فمثلاء كان اللون الأرجواني مقصورا 
ارتداؤه على أصحاب السمو اللكي؛ وخصص ارتداء الحرير للطبقة العليا في فرنسا 
وقي الشرق الأوسطء استخدم ملبس المرأة لإظهار البنى التسلسلية للقرابةء والطبقة. 
والجنس لأجيال عديدة. وريما يجعل هذا النمط ذى الطبيعة الاتصاليةء وليس المتحدية. 
التغيرات في الملابس نمطا جذابا بوجه خاص فيما يتعلق بالسلوك الرمزي لبعض 
الجماعات التابعة. ويطرح الكثير من جماعات معارضة معينة تغييرات في الجزء 
الظاهر من سلوك هذه الجماعات لتمييز تفسهاء وتعزيز هويتها وتشكيل مستقبلها في 
معارضة للنمط القائم". وعلى سبيل المثالء ارتدى "البيوريتانيون" في إنجلترا خوذات 
دائربة مع شعر قصير للتعبير عن أحتجاجهم الدينيء! انشا ء شكل جديد من المجتمعات 
الدينية والسياسية. ويرتدي بعض المناضلين في الشرق الأوسط الزي الإسلامي لإظهار 
مشاركتهم في حركة الإحياء الديني والاحتجاج السياسي. فالنظرة إلى زي المحجبات 
باعتباره مكونا من مكونات الاحتجاج السياسي الصريح» ليست أمرا جديدا؛ فقد 
استخدم النساء فى إيران»ء بوضوح تام» الحجاب في مظاهراتهن ضد الشاه ومن أجل 
توسيع الديمقراطية. ويا لمثلء في أواخر السبعينيات استخدمت فتيات الجامعات في 
مصر ”الزى الإسلامي" للإعراب عن استيائهن من الحكومة العلمانية وسيطرة الغرب 
على السياسة المحلية". 
ورغم آن هذين المثين يشيران إلى جماعات تشارك أيضا في احتجاج صريح مما 
يسهل فهم الرسالة السياسية التي يحملها الزي» إلا أن احتجاج بعض الجماعات 
الخاضعة ريما يكون محجوياء ويعرب عنه عبر أنواع من الرسائل التي تحتاج فك 
شقراتها بمهارة لفهمها بدقة: وريما تكون هذه الرسائل تمبيرات رهزية طت مخل 
اترات الطافرة ع الأساع وك كات ارزع د من استراتات راشي غ 
أن فغتاها فطل مزتطا بخفاوضات القوة: فل يري كوارة و خض أن الأتحراف 
عن القواعد المقولة يجب وضصعه في الاعتيار کشڪل ضمني من اُشکال الاحتجاج» او 
"احتجاج مستتر” . وهما يعتبران الأنشطة المتحرفة مثل الانتحارء والدعارة. وادمان 
المخدرات والكحوليات» والاضطرابات العصبية ‏ وجميعها تحدث كثيرا في أوساط 
النساء- يجب فهمها كنوع من أنواع المقاومة الظروف الاجتماعية القاهرة. ويمكن أن 
تعبر الأنشطة الانحرافية خاصة بالنسبة للنساء - اللاتي ربين عموما على أن يكن أقل 
عدوانية وتحديا ا القائمة من السلوك المقبولء أو الرغبة قي 
التمايز الفردي في مواجهة التكيف السائد" '. ويا مثل يرى أي. إم. لويس في كتابه 
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الدين الصوفي" ٥iوتاRe‏ icاھاEcs)‏ ان النساء كثيرا ما يشاركن في الطقوس 
والاحتفالات الدينية التي تؤكد على تملك أرواح عدة لأجسادهن وأرواحهن. وهذه 
الفترات من التملك تتيع للمرأة التعبير عن احتياجات ورغبات معينةء لم يكن من الممكن 
التعبير عنه بغير ذلك» دون مواجهة سافرة مع الرجل. فالأرواح» تقليديا > هي التي 

تطلب» والرجل يحقق هذه الأمنيات دون أن بفقد مظهر السلطة؛ مما يعطى المرأة 
القدرة على الاحتجاج ‏ في التواء على وضعهاء وأحيانا تحقق نتائج مناسبة'. 

ويعيدا عن هذه الأمثة على الانحراف الاجتماعي وتملك الروح» هناك مواقع أخرى 
محا للخت عن الاختهاع المر. ق اعغال الت يب ى التفطل الفسخدرة را 
تشير أيضا إلى مثل هذا الاحتجاج الضمني. فكما يرى "سكوت" في كتابه 'سلاح 
اlنلضlaء‏ ') of the weak‏ ا ا وريما يمتنع الفلاحون عن تسليم الحبوب إلى 
أصحاب الأراضيء» أو يدمرون الآلات أو يعزفون عمدا عن صيانتهاء أو يحاولون تجنب 
الوفاء بمتطلبات الإيجارء من خلال تخزين واختلاس الحبوب أو غيرها من المواد 
الغذائية". ويقول ”سكوت" إن عمليات التخريب والسرقات التافهة ريما لا تبدو للوهلة 
الأولى احتجاجا سياسياء ولكن عند بحثها ضمن سياق علاقات القوةء بتضح معتاها 
كجزء من صراع جار للتفاوض على التوزيع. 

وتكشف أشكال السلوك المختلفة للغاية هذه - والتى تبدى من الوهلة الأولى مصادر 
فة للاجتحا ج الساسى كف عد فحه ا عن كث ن وة ااشة 
تربطها بالصراعات السياسية الحادة حول التوزيع» والسيطرةء والهويةء والفرص. فإذا 
كان من الممكن فهم الاحتجاج السياسي باعتباره جز من النزوع العام لمحاولة كسب 
المزيد من سيطرة المرء على وضعه وتشكيل مستقبله؛ فهذا التحول إلى تعبير رمزىي 
ليس فريدا أو حتى غير مالوف بالتالي. وفي الواقع» بصبح التعرف على الاحتجاج قي 
أشكاله المتعددة ممكناء بمجرد التغلب على حواجز البحث عن أتماط النشاط 
السياسى الغربية وذات التوجه الذكورى وحدها . وفى سياقات الشرق الأوسطء 
ريما تستخدم التساء "عشرات من التصرفات الأقل حدة: متزل غير مرتب» ضوضاء 
أثناء مجالسة الزوج أضيوفه»ء طعاح غير كاف للضيوف, أبناء جانحون» وما الى ذلك؛ 
وجميعها تلقي ضوءا بحط من قدر الزوج ومن سيطرته المفترضة عليها" . ومع ذلك 
يظل متطقيا أن يحتج الناس ضد تلك القيم» والأعمالء أو المؤسسات التي يواجهون 
فيها ما يعارضونه من معتقدات وسلوك. ومن الطبيعىي فى الثقافات الغربيةء ويين 
الرجال» أن يتركز الاحتجاج على المؤسسات حيث يعمل العمالء ويحاكم المذتبونء أو 
حيث ريما تقود المشاركة السياسية إلى زيادة الأصوات والسيطرة. ويلقى احتجاجهم 
مساعدة من الاعتقاد ‏ الصحيح على الأرجح ‏ بأن هناك ساحات يمکن أن يكون لهم 
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فيهاء باعتبارهم أعضاء واعين» بعض التاثير والأثر'. 

أما فى المجتمعات غير الغريية» ويوجه خاص بين النساءء لا تكون هذه المؤسسات 
الاقتصادية والسياسية مركز الاستياء أو الاحتجاج غالباء ولا تحظى حتى باهتمام 
کیىر. ففي القاهرةء على سييل المثالء لا يتمتع عدد النساء في البرلان ودررهن» 
باهتمام يذكر بين نساء الطبقة المتوسطة الدنيا المهتمات بالمشكلات والاحتجاجات 
الأكثر مباشرة: فتوجه الاحتجاجات إلى المشكلات الأكثر تأثيرا عليهن بينما تتركز 
المشكلات على الأسرة. ولذلكء ريما يمكن التكهن بأن احتجاجات هؤلاء التساء من 
الطبقة المتوسطة الدنيا لا تتخذ الصور المعتادة للمشاركة السياسية. وتنشا 
احتجاجاتهن ضمن وضعهن الثقافي الفرعي» ليس في صورة الأشكال الأجنبية 
للصراع أو الإضرابات» وإنما عبر وسيط اتصالي آنثوي متاح» ومباشر» وجوهري: 
الزي. وتعلن شكاواهن ورغباتهن عبر بيانات الزي الرمزية والماكرة نسبيا. 

ويينما قد يختلف شكل» أو نمطء أو موقع هذه الصراعات غير المعتادة عن 
المفاهيم الأكثر تقليدية المعارضة السياسيةء تبدي القضايا التي يجري التفاوض 
بشانها في هذه الصراعات المستترة محتوى سياسيا مركزيا بكل ما في الكلمة من 
معنى. ويجمع ميشيل دو سيرتو هذه الاحتجاجات الصغيرة معا عند مناقشته )ا 
أبخاة المفارسات الخار ها في الاه الفوفتة :وير ان الوسال الصن الت 
يوظفها الآفراد للمساومة بشأن تجاوزات الأشكال الحديثة للقوة تصوغ» في النهاية. 
مقاومة مهمةء وريما نوع الاحتجاج الوحيد الممكن بالنسبة لبعض الجماعات التابعةء أو 
حتى لأي جماعات تابعة نظرا لنمو أشكال القوة العصرية والأكثر إيذاء*'. 
التحجب الجديد كاحتجاج: 


تقر ال اء اللة الط الا ف الكافرة م بوجة حاص تدرط 
عن مثل هذه الصراعات المحلية والمباشرة ضد التفرقة؛ ولا يجب أن يعمينا عدم وجود 
أيديولوجية صريحة للمعارضة السياسية عن حقيقة رسالتها الاحتجاجية الضمنيةء بل 
بنبغي أن يقودنا - بدلا من ذلك - إلى التساؤل عما تعتبره هؤلاء النساء يستحق 
الاحتجاج ضده أو المطالبة به؛ إذا لم تكن الشئون السياسية على مستوى الدولة 
تعنيهن. فإذا سلمنا بأن نساء الطبقة المتوسطة الدنيا محبطات» مثل 'منى" بالتحديد 
عندما تقول في حرارة: لا أقفهم اذا لا يساعدني في المنزلء بينما أآخرج للعمل 
وأساعده في الحفاظ على البيت والأسرة." والسؤال التالي هو: علام تحتج هؤلاء النساء 
بالضبط؟ وكيف يعمل الحجاب كتعبير رمزي عن مقاومتهن الضمنية؟ 


وينما يمكن أن بتراوح الاحتجاج من الرقض والعصيان اليسيط إلى إعلان عن 
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بدائل» منظم ومتماسك للغاية؛ تبدو صياغة أفكار اصلاحية محددة فی کلماتء» أمرا 
صعبا للخابة بالنسية لهؤلاء النساء.وعندما سئللنء ES E pe ER‏ 
منهن ذكر إصلاح محدد يعتقدن ضرورة إجرائه لوضم المرآةء بيد أن شكاواهن كان 
معبرا عنها بوضوح. وکما علقت اأحدى النساء: ا أعلم اذا يكون الرجال هذه القسوة 
والفظاظة. فهم يحصلون على كل شيء بسهولة > كما تعلمين» والنساء يعاتين الظروف 
O a‏ 
زوجي إلا أن يطرقع أصابعه هکذا ویطلب عشاءه. وهو لا يستطيع حتى أن يعد لنقسه 
الشاى . وعندما توضع اعتراضات وشكاوى النساء معا - حول ترتييات أعمال المنزلء 
وتذمر واستياء الأزواج» وعبء العمل الطاغي» والعجز عن الحفاظ على وضعهن 
الاقتصادىء والأسلوب الذي يعاملن به في الشوارع وقي المكاتب ‏ تشير الى مشكلهة 
تناقص الكانة. وتعترض النساء على تعذر الدفاع عن الوضع الذي بشغلنه قي قاهرة 
متغيرة؛ فلم يعدن ریات بيوت مبجلاتء بل أصبحن الآن يشغلن موقعا قلقا بين البيت 
والعمل. وتتركز شكاواهن على هذه المعضلةء عدم القدرة على أن تكون المرة زوجة وأما 
صالحةء وتواصل الذهاب إلى العمل مع ذلك. 

تزوجت في شتاء العام الماضيء» ونقيم آنا وزوجي معا قي شقتناء وهي لطيفة 
للغايةء وأنا أحافظ على نظافتها وأطهو وجبات لذيذة جدا من أجل زوجي . فقد تعلمت 
الطهو عندما كنت فتاة صغدرة. وکثیرا ما طهوت الطعام لأسرتي. ولكن يصعب 
الحصول على أفضل الخضروات» لأن على أن أستقل الأوتوييس في وقت مبكر جدا 
لأذهب الى المكتب» ولا يوجد وقت للتسوق في الطريق إلى العمل. بد لما أتوقف للشراء 
فى طريقي إلى البيت» وصديقتي تدخر لي بعض أفضل أنواع ! ماطس والبصل 
والطماطم. غير أنها تظل مرتفعة السعر للغابة! لقد أصبحت متعدة 'لغابة »> كماآن 
زوجي لا يبدو سعيدا؛ ويقول إن والدته وشقيقته طاهيتان أفضل مذي » ويريد مني 
البقاء في البيت. ولكن كيف ل ذهب إلى العمل؟ لن نستطيع دفع الإيجار. وأحتاج 
ليعض الأمان وادخار نقود. ولا يمكن لامرآة ألا تعمل اليومء غير أن ذلك صعبا دائما. 

وتعترض النساء على خسارة هويتهن التقليدية » التي كن يتمتعن بتقدير في 
إطارهاء ويحترمن کنساء في دوري الأم والزوجة. ومما يثير الفلق على وجه خاصء 
مشكلة أن هذه الهوية المتاكلة لم يحل محلها هوية جديدة تحظى بتقدير» وعصرية. 


"اعتقدت أنني ساحترم لعثوري على عملء > كموظغة» ولكن بدلا من ذلك تقول لي 
جميع نساء الجيران إنني حمقاء. وهن يقلن ان زوچي سيطلقني لني لا أعود إلى 
البيت أندا لاتولی کې قمصانهء وأطهو له طعاما ساخنا. أعتقد أنهن تقلن ذلك لأنهن 
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غيورات» ومع ذلك فمعهن حق. فنحن دائما فی خلاف - زوجي وأنا لأته غاضب من 
a‏ التي آدیر بها المنزل, ی أنقق الأبناء في ارتداء a‏ 
للعمل. 8 شاق الغارة " 


ويضع الصداح الأيديولوجي - في الإطار الطبقي الخاص - النساء في الوضع 
الصعب المتعلق بالحاجة إلى ترك البيت من أجل العملء مع الانتقاص من قدرهن لنقس 
هذا لفقل وتتحوت التساء تفهل عن هذه الح عة دقف درك عى الوادت 
اليومية المباشرة والتي تبدو تافهة لهذا الانتقاص من قدر وضعهن.فتشكو يسرا على 
سبيل المثال: 

كانت والدتى ملكة فى النزل.عندما كنت صخيرة كنا جميعا نفعل ما تقوله » حتى 
والدى » لأنه أحب طهوها والشكل الأنيق والجميل الذى حافظت على اتباعه فى المنزل. 
وكان يعاملها معاملة حسنة للغاية. بينما زوجي يعاملني اليوم معاملة سيئة؛ فهو دائم 
التذمر والشكوى. فقميصه غير نظيف» والشاي الذي سيحتسيه ليس ساخنا » وطعامه 
غير معد. . ولا يستطيع أقاريه زيارتنا » لأن الفوضى تعم كل شيء. وهو لا يفهم موقفي؛ 
فانا كد بومىا هنا في المكتب ثم مرة أخرى في البيتء غير آنتي لا أستطيع يدا آن 
آفي بالمطلوب أو أن اتقدم. وهو لا يساعدني وإنما فقط شکوی» شکوی» شکوی ." 

ويعبر الحجاب عن الاحتجاج الذي لا تجرؤ نساء كثيرات عن التعبير به قي وجه 
أزواجهن» بل وريما لا يستطيع العديد منهن التعبير تماما عنه حتى لأنفسهن. والحجاب 
قبل كل شيء» يفرض احترام صاحبته: "عندما أرتدي الحجاب ينبغي أن يحترمني 
الرجال. فهو بقول إننى امرآة صالحة»ء وإذا كانوا رجالا صالحين سيرون الصواب أن 
يعاملونني بتوقير". 

فضلا عن أن الحجاب الجديد يمكن أن يحتجء وريما يحسن وضع المرأة فى ثلاثة 
أبعاد على الأقل من أبعاد التفرقة - فيما يتعلق بالجنس» والطبقةء والموقف العالمي. ففي 
غالم لحني على ستل الثال :بقل الحجات: كما كته وعدلنة هولاء التساء زف 
معينة للمرأةء تشمل القيم التقليدية للشرف» والفضيلة, والكرامةء والكفاءة في البيت 
وشئون الأسرة والاحتشام. "هذا الزي يقول للجميع إنني امرأة مسلمة. وهذا يعني. 
كما تعرقين › أتني أمرأة صالحة»ء لست مستهترةء أو بلا آخلاق » أرتكب المحرمات". 
”عندما بدأت ارتداء الحجاب شعرت أن الجميع بتظرون إلى باعين جديدة. فلست مجرد 
ق ا وا ی و صا وا اا ا 
يمر مواتى انهم لا يخرقون خن آنا إن معطم التسا :باراش غب متشات: ول بهت 
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للعمل » أستطيع العيش في سلام مع نفسي'. 

وللحجاب دلالة أيضا في مجال العلاقات الطبقية. من خلال التركيز على ارتفاع 
وضع هؤلاء النساء وأسرهن. فيرمز الزي الجديد - الذى اثخذ جزْئيا محاكاة لايس 
النساء الأكثر غنى في الجامعات - إلى تبني النساء بقوة لقيم الطبقة المتوسطة. 
وتتدصمن هذه القيم تگدىس السلع المنرلية الاستهلاكيةء والسعي للحصول على شقة 
أفضل وأوسع؛ والنساء مستعدات من أجل تحقيق هذه الأهداق الأسرية» لدخول ساحة 
العمل ومعاناة ضغوطها. . ويوحد تبني الحجاب دعن هؤلاء النساء ونظبراتهن المحجبات 
الأكثر غنى» القادرات على امتلاك مثل هذه السلع» والعيش في مثل هذه المحيشة. ولأن 
هذا الزى ا يطايق ملابس نساء الحضر التقليديات» واتما نشكل نمطا جديداء فهو 
lS NG LN ONC NaS‏ 
الطبقة الدنيا. "هذا الزى ليس نفس الزي الذي ترتديه أولئك النساء (البلدي)! فأنت 
ترين الطريقة التي يوضع بها الإيشارب قوق رأسي» ثم الدبوس الذي أستخدمه 
لتثبيته. وأيضا الألوان والنسيج الناعم. فهذا الحجاب ليس نفس الشيء على الإطلاق 
فهو زى النساء من المستوى المتوسط. رداء الطبقة المتوسطة . فضلا عن أن ارتداء 
الملابس الإسلامية يهدف إلى إذابة الفوارق الأكثر وضوحا في الزي» بين نساء الطبقة 
ألتوسطة الغلا وخساء الظقة المتوسطة لذا فسا الطنةة المتوسطة العلا مستطف 
تحمل تكلفة القماش مرتفع الثمن» والملابس الجاهزة» وأفضل الخياطين لحياكة 
ملايسهن. بينما المرأة من الطبقة المتوسطة الدنيا تصنع ملايسها بنفسها بوجه عام أو 
تحيكه لدى صديقة. وتنم نوعية القماش» ومستوى التفصيل» بوضوح عن مستوى 
اقتصادي أقل. بل إن كمية القماش والإكسسوار تشير إلى الوضع الاقتصادى. 

"قررت ارتداء هذا الزي بعد تركي المدرسة. كما ترينء في المدرسة كنت أستطيع 
ارتداء الزي المدرسي يوميا وأبدو معقولة. وكنت آترقب اليوم الذي يكون لي فيه راتب 
وأستطيع شراء جميع ما أريده من ملابس. لكنك ترين الأسعار ! إنها غير ممكنة! قعلى 
أن دقع خمسة جنيهات لشراء زوج واحد من الأحذية! بعض النساء قي مكتبي شرعن 
في ارتداء الحجاب وقلن /لاذا لا ترتدين الحجاب أنت أيضا؟/ وفكرت فى ذلك. وأنا 
الآن أستطيع أن أبدو /شيك/ بهذا الزي يوميا. حتى برغم أن لدي طاقمين فقط. وقبل 
ذلك لم يكن لدي المال أبدا لأبدو في صورة حسنة كل يوم من أيام الأسبوع. وأصبح 
هذا ايسر الآن." 

وياستخدام الزي المغطي يمكن أن تبدي النساء وضع الطبقة المتوسطةء وتتجنب 
افشاء الزى الغربي - بالضرورة - لوضعهن الحقيقي ضمن تسلسل الطبقة المتوسطهة. 
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ويمكن أيضا أن ينقل الحجاب الجديد مشاعر النساء اللتبسة نوعا حول أهداف ونمط 
اة فساء قى مرت أعلى شمن السلفل الاختاعي :وهم أن اء الات الب 
الدنيا يسعين الى محاكاة نساء الطبقة المتوسطة العلياء إلا أنهن غالبا لا يرتحن لبعض 
العادات التي يرينها أو يسمعن عنها. فذكرت عواطف مثلا: "لي جارة تقوم بأعمال 
التنظيف لدى سيدة تعيش في الزمالك. وتعمل هذه السيدة في شركة سياحة وهم 
يمنحونها خصومات من ثمن تذاكر الطائرات» لذلك فهي تستطيع السفر إلى أي مكان 
مقابل نقود قليلة. وأخبرتني صديقتي آنها تترك زوجها وأبناعها بالبيت وتقوم بهذه 
الرحلات بمقردها!“ وعلقت امرآة أخرى: هؤلاء النساء اللاتى يعملن سكرتيرات قى 
الر كا ال اة كرات ناف لاصف كا فل و ةودن أو خد 
في لقاع جبراتهن قى تقس العمارة كما نقضن أوقاتهن بمفردهن تماماء لا بتحدثن 
الى أحد» بالضبط مثل الأمريكيات؛' ورغم محاولاتهن المفرطة التماثل مع نساء أكثر من 
الطبقة العلياء تشعر النساء بعدم ارتياح من نوع خاص بشان التطابق القريب مع قيم 
الطبقة المتوسطة العليا. ويتيح ارتداء الحجاب للنساء ربط أتفسهن بالقيم الاقتصادية 
للطبقة المتوسطة العليا » بينما يواصلن النأي بانفسهن عن العادات التي يجدونها 
موضع شبهة. وهكذا يشير الحجاب إلى مقاومة النساء للضغوط الاقتصادية الناجمة 
عن التفاوت الطبقيء ويعبر عن محاولتهن الصعود في التسلسل الاجتماعي مع الحفاظ 
على هويتهن الثقافية الفرعية. 

وأخيرا ينقل الحجاب الغضب الشديد الذي تشعر به النساء إزاء فقدان القيم 
التقليدية الذي صاحب الهجوم الكاسح للتحديث والتنمية. وتعني الأزمة الاقتصادية 
والسياسية الناجمة بالنسبة لهذه الطبقة في القاهرة - مع التضخم المفرط وعدم كفاية 
الأجور التي لا ترتفع بما يعادل التضخم - عدم القدرة على الحفاظ على وضعهن 
الطبقي ومواجهه ه التهديد دصعویات أکثرء e‏ اُنهن قد دقعن بالقعل الى أيعد 
حد يمكن الذهاب إليه والنساء اللاتي جرين مرة واحدة ترف اتخاذ القرار بالعمل أو 
عدم العمل» بات عليهن الآن العمل لإطعام أسرهن وتاثيث بيوتهن بابسط الضروريات. 
ويشير البيان العام "أنا امرأة مسلمة" بوضوح إلى اندماج النساء الحاد في ثقافة قوية 
ونشطةء تستطيع إعادة التأكيد على القيم التي يعتبرنها مهمةء وتحتوي على إمكانية 
تحويل هذه القيم إلى حقيقة واقعة مرة أخرى. أما بالنسبة للنساء الأيسر حالا » فريما 
يكون الجانب الوطني ومعاداة الغرب فى حركة التحجب هو الأكثر وضوحا؛ لأتهن 
محتجات على الصورة النسوية التي يطرحها الغرب» وصورة المستقبل التي يفرضها 
التحديث والتضخم الذى سببته التبعية الاقتصادية لقوى أخرى. ولكن هذه القضايا أقل 
أهمية بالنسبة لنظيراتهن من الطبقة المتوسطة الدنيا. ويتضمن الواقع الأكثر مباشرة 
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لصراعهن الخاص إعادة التأكيد على انتمائهن للاإسلام لكنه يفتقر الى المعرفة المحددة 
بالغرب أو الاهتمام به على نحو ريما يفضي إلى مشاعر أو أعمال أكثر عدائية. ودور 
الاسر ة هى الك أف لتخالين الخاض ومحارل تحت قاع أعرخن واقى اتزرهن 
المكتسب حدىتا : دور الزوحة والام العاملة. 
وتتركز مشاعر النساء- الملخصة في الباعث الرمزي للحجاب ‏ على الاعتقاد بان 

النساء عانين خسارة» وعلى هدف صضرورة ة استعادة المراأة لكرامة الهوبة والدور الذى 
اضطررن بشكل ما إلى التخلى عنه. ويمثل الحجاب شكلا من أشكال التذكرة الرمزية 
التي تسعى لاسترداد هذه الكرامة والمكانة المفقودة'). 

ويمكن تحديد مدخل لمعرفة ما هي القيم التي ترغب النساء فى استعادتها 
بالتحديد عبر عملية الذاكرة الثقافقية هذه (وتلك التي / يرغبن قي استعادتها على 
الإطلاق) من خلال مناقشاتهن لاهية السلوك اللائق بامرأة محجبة اليوم. فقد أصرت 
الأغلبية على آن التحجب لا يتعارض مع حق المرأة في التنقل بالمدينة أو قدرتها عليهء 
سواء بصحبة أحد أو بمفردهاء وسواء لعمل أو لزيارة آو للتسوق. ولا يشعر معظمهن 
بآن التحجب يستوجب أن يصحبه زيادة في النشاط الديني (وهو لا يستوجب ذلك). 
وتعلن أغلبيتهن أن التحجب لا يتضمن ضرورة أن تتوقف المرأة عن العمل خارج البيت. 
ويبدو أن النساء يردن استرداد وضعهن باعتبارهن مركز الأسرة الذي يحظى بالتقدير 
دون فقدان القدرات المكتسبة حديتا على الخروج من البيت والقيام بكل شيء . وبعبارة 
آخرى» يردن الاحتفاظ بمكاسب العمل خارح البيتء بغير فقدان المكانة ومصادر القوة 
التى كن يحصلان عليها قبلا بالبقاء داخل البيت. فالحجاب احتجاج على تاكل التفوذ 
الذى واجهته المرأة مع التداخل بين الأسرة والعمل» ومحاولة للحفاظ على المكاسب التي 
حققتها المرأة مع المساحة السياسية المفتوحة التي تمثلت في تجرية العمل. 

رفا ف احج الحديد قل رال من الت قاغات ءوالقوده وخ راغات 
علاقات القوةء وتتعلق دلالته بمسائل السيطرةء والتوزيع»ء والهوية والفرصة. ويطرح 
الحجاب شكلا متميزا للاتصال فى مجتمعات الشرق الأوسطء وتستفيد النساء من 
قدرته في انتقاء جوانب تقاليدهن المتاكلةء التي يعتبرنها عناصر مفيدة وضرورية لهوية 
مستقبلية موسعة. وبالتاليء عندما يعتبر الحجاب غالبا رمزا للأصولية الجديدة في 
الشرق الأوسطء يبدو واضحا أن هذا التحجب يستدعي الماضي؛ ولكن برؤية انتقائية. 
تحيي قيما معبتة»› ينما تتجاهل بعث قيم أخرى. فا لمح جبات لا بعدن فون تيضر الى 
میادۍ قدیمه» بل يتاصرن اعادة النظر في قيم ثقافية مهمةء > صارت ضائعة في قاهرة 
متغيرة تهدد مكانة المرأة. والحجاب كشكل معدل للملابيس التقليديةء ريما نيدو أداة غير 


147 


مالوفة لحمل إحساس النساء بالغضب إزاء فقدان القيم التقليدية التي ساندت 
وضعهن» لكن الاحتجاج يمكن اكتشافه في أماكن غريبة تحمله رموز غير متوقعة. 
وريما كان ذلك » في الواقع» جز من جاذبيته لجماعات تابعة» مثل التساء اللاتي 
يتحملن مخاطرة كبيرة عند الاحتجاج بأي صورة على الإطلاق ويرمز الحجاب الجديد 
إلى تأييد نساء الطبقة المتوسطة الدنيا الانتقائي لقيم ثقافية معينةء واحتجاجهن ضد 
تاكل مكانتهن فى مدينة متغيرة. 

الحجاب الجديد باعتباره تكيما: 


ومع ذلك» يحمل الحجاب رسالة ذات حدينء تنقل الاحتجاج لكنها أيضا ترمز إلى 
حاجة المراة للخضوع والتكيف مع البنية القائمة لعلاقات القوة. ونستطيع الآن أن ننتقل 
إلى هذا الجانب الآخر من تصرف المرآة الرمزي. 

ومنگما يتطلب فهم حركة التحجب باعتبارها شكلا من أشكال الاحتجاج المستتر 
نظرة تتجاوز التصورات النمطية التقليدية السطحية عند البحث؛ بتطلب فهم التحجب 
باعتباره تكيقا تفس الجهد. وتفترض التصورات الفريية الحجاب معتى رجعيا ببساطة 
فتسهب في تصورات الحريم والتشويه الرمزي للنساء جميعا. غير أن التحجب كما 
کدنا هتا > له معنى نقافي وحياة رمزية اکر اا ون جاور أي مناقشة 
لعواقبه بالنسبة للنساء الحكم المسبق إلى تقييم دوره الرمزي في صراعات المرأة 
الفعلية التى تحدث ضمن تفاعلات خاصة. E‏ بتبين فى النهاية» هناك دلائل - أكثر 
من سخط الغرب - على أن التحجب ريما يتضمن شكلا من أشكال الخضوع لعلاقات 
التفرقة الاجتماعية والثقافية القائمة. فقد أصابت الحركة كثيرين من المصريين أبناء 
الظنة الا بالخدرة ورا القشت: كما ربط كر من ناء ااة امتوسطة الدنباء 
خاصة الأكبر سنا - اللاتي يتذكرن النضال لكسب بعض الحقوق التي يتمتعن بها الآن - 
التحجب بماض يفضلن نسيانه. وتكررت تعليقات مثل: هؤلاء الفتيات الصغيرات ا 
تفهمن خا ها شلك من السا ءالدامات الاك سة 

ولا يرمز الحجاب الجديد إلى احتجاج النساء المستتر فحسب» وإنما إلى خضوع 
N‏ أبنضا لعلاقات او SE E‏ وعبر - تتراوج من 


المحجبة عن الإذعان E PES NENE EF‏ 
منحت إياها. 


وهناك أمة عديدة. فالحجاب على سبيل المثال غير عملى غالبا؛ ومع أن الملابس 
ريما تكون غير مكلفة؛ !ل أنها طويلة بشكل غير ملائم أيضاء ونقيلةء وحرارتها خانقة 
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فى الصيق ؛ لأنها غالبا مصنوعة من خامات اليوليستر الشعبية لدى الطيقات 
المتوسطة. وغالبا ما تشكو النساء ويعلقن على أنهن يشعرن بحر شديد مع هذا الزي 
فى الصيف خاصة أثناء السير الى المكتب ومنه(وما أن يصان إلى البيت حتى يبخلعن 
بسرعة أغطية الرأس والملابس الطويلةء ويرتدين أثوابا من القطن يستخدمنها في 
ادت أكثر بروةة ورآاحة) ‏ وهدة اللا أكثر هن أن كرون محرد غر مرد فلا 
في أحد أيام يوليو الحارةء كانت سيدة تجلس إلى جاتب زوجها في الحافلة داخل 
المدينة. وكان يرتدي قميصا "اسبور" وينطلونا بينما هي ترتدي ويا طويلا أكمامه 
طويلة ذا ياقة مرتفعةء يغطيها إيشارب طويل يلتف حول رأسها. ومع مواصلة الحافلة 
الس أ المو وا المران باه روح ن ال ك دق م ای با 
فى النهايةء وتعين حملها إلى خارج الحافلة. فقضلا عن أن الملابس الطويلة يمكن أن 
تكون غير ملائمة » بل وخطرة بالنسبة للتحرك في مدينة مزدحمة مثل القاهرةء حيث 
القفز بين وحول السيارات المارة» والسير في الشوارع الليئه بالحفر وسط حركة المرور 
ضرورات يومیه. 

وتصر بعض النساء على أن الحجاب ملائم» لسرعة وسهولة ارتدائه قي الصباح » 
وأن أغطية الرأس تقى الشعر من التراب. لكن نساء آخريات يشكين من صعوية غسيل 
الحجاب ؛ لأن الجونلات الطويلة تجمم التراب. وترى بعض النساء أن الحجاب أرخص 
تكلفة من أرتداء ء الزي الغربيء ak‏ طقم وأاحد أو اثتين قحسب. ٠‏ ومع ذلك» 
فقد دخل زى المحجبة الآن عالم الأناقةء وأصبحت المرأة غالبا تملك أطقما كثيرة مثل 
غيرها ممن برتدين الجونلات واليلوزات» لذلك فحتى هذه الميرة تلاشت بسرعة مع زيادة 
عدد البوتىكات وأشكال ملابس المحجبات المرتفعة الأسعار. وأآخيراء فهذه الملابس 
مقيدة» فالتساء اللاتي كن قبلا بدليل الصور الفوتوغرافية للأسرة - يستحممن على 
شواطى الإسكندرية» يخضن الآن قليلا في المياه رافعات جونلاتهن الثقيله كلما سرن 
فى الماء. 

والأكثر أهمية من هذه العوائق» السبل التي ينقل بها الحجاب محاولة المرأة 
المواعمة والتكيف مع المفاهيم القائمة حول السلوك النسائي اللائق» وتقبلها. ومن أمثقة 
ذلك» توقع النساء أن الحجاب ريما يقلل ما يعانيته من مضايقة وتحرش الرجال في 
الشارع. ”أرتدي هذا الزي حتى لا يهتم الناس بي آثتاء عدوي ورواحي بين البيت 
والمكتب. فأنا أضطر لركوب أوتوييس مزدحم» والناس يحترمون أكثر النساء اللاتي 
يرتدين الحجاب." ويدلا من إلقاء اللوم والحاجة إلى تغيير السلوك على كاهل الرجالء 
تتكيف النساء بتغيير مليسهن تمشيا مع المفهوم السائد من ضرورة عدم إغراء النساء 
للرجال. 
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ويتركز مثل آخر على رغبة المرأة في تخفيف غيرة زوجها. فلا يريح الرجل أن 
يسمع أن رجالا اخرین یحملقون فی ملامح جسد زوجتهء > لذلك تتكيف المرآة مع ذلك 
بازقداء الخجاي نر ع الإغراء من عذون رملا زوجهاء والحديث من الشتكه النمامة 
'عتدما بدأت العمل فى هذا المكتب» اعتاد الرجال الحديث عنى» فكما ترين لدى ملامح 
مليحة للغاية» بالضبط نوع الجسد المستدير الذى يحبه الرجال المصريون! e‏ 
بالطبع قبل أن أصبح حاملا كما ترينني الآن. حسن» كان الرجال يقلن اخطيبي دائما 
كيف آنه محظوظء وكيف أنني جميلةء وما إلى ذلك. وکان غيورا جدا! وأخيرا قررت آن 
أرتدي الحجاب لتجنب هذه المشكلة فحسب". مرة آخرى » لا تفرض ضرورة التغير غلى 
الرجالء ولكن على النساء » اللاتي يتكيفن مع مفهوم السلوك الصحيح المرأة بتبني 
الزى الذي يتحاشى التعليقات غير اللائقة. 


وهناك دليل آخر على ملامح التكيف في قضايا هوية المرأة وحق تقرير المصير. 
حيت سمح الحخاب للمرأة بذخول ساحة العمل هَن خلال ازالة ‏ جوهريا ما نذكر 
بنوع الجنس ؛ وريما يمكن أن تكون هذه الخطوة مفيدة للنساء في تحقيق بعض 
القبولء غير أنها لا تسهم باي حال في خلق مكان عمل محايد بين الجنسينء يمكن 
للمرآة أن تعمل فيه على قدم المساواةء ويارتياح إلى جانب الرجل. بل إنها » بدلا من 
ذلك » تركز على حقيقة أن النساء مسموح لهن بالعمل وفق استثناء خاص» وهو تغيير 
زيهن بما بتكيف مع الرجال الذين يعملون هناك »› ويتمتعون بالأولوية ضمنا. ويظل 
المكتب حقا ذكورياء حتى برغم أن معظم هذه المكاتب تشغلها النساء بالكامل 
ق 

وهكذا يوضح الحجاب اعتقاد النساء أن اقتحام عالم الذكورء بدخول مجال 
العمل» يتطلب جهودا خاصة وتنازلات من جانيبهن. "على أية حال. ليس الأمر بهذه 
الفظاعة اذا ارتديت ايشاريا على رأسى > قفماذا يهم؟ مازلت تي الى العمل بوميا 
وأكسب ال مال الذي نحتاجه. كنت آود لو لم أكن مضطرة للاهتمام بما يقوله الرجالء 
وحديث الجيران» وغضب زوجى ولكن هكذا هى الحال هناء فالرجال المصريون هكذا". 
ومن المهم هنا ملاحظة أن النساء لسن مستعدات التخلى عن هذا الحق المكتشف 
حديثا؛ حق السير في الشوارع» أو شغل المكاتب» بيد أنهن مستعدات لتقديم تنازلات 
من اُحل جعل هذا ألحق ممكنا. ومع ذلك» تتجاوز هذه التنازلات مجرد الحكمةء» فهى 
تقدم ما هو آكثر من تفكير استراتيجي أو مقايضة مبررة مع الرجل. بل إن النساء لم 
يكتفين بالتسليم بأن الحجاب ضرورى ؛ حتى أن كثيرات منهن أيضا يؤكدن صحة 
ارتدا ء الحجاب قي سياقات معينةء > ويتخذن القرار بارتداء هذا الزي اختبارا وفي 
حماس غالبا. ”أنا سعيدة بان أرتدي هكذاء بجونلة طويلة وغطاء فوق رأسي. هذا أكثر 
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لياقة. وأنا مرتاحة آكثر". ولا تستجيب النساء بالأساس لضغط رجاليء ولكن لشعور 
داخلي بأنهن يرغين في إجراء هذا التكيف مع النماذج التقليدية لهوية المرأة والدور 
الصحيح. ارتداء الحجاب يجعل المراة آمنة؛ لا أحد يستطيع أن يقول شىئًا عنها. ولكن 
السبب في ارتدائي هذا الغطاء للرأس والثوب أنه يجعلني أشعر بالاستقامة. أعلم أنني 
أمراة وأن ن¿ مكاني مع أسرتي. ولكن عملي يمكن آن يجعل من بيتي مکانا ألطف. وأتا 
فخورة بذلك. هذا الزى يجعل الجميع يعرف من أنا > امرآة مسلمة" EE NT‏ 
إلى تسليم النساء وقبولهن الفعال بالدور الأنثوي الرئيسي كزوجة وأم. ويشير إلى 
تكيف المرآة مع القيود التي فرضتها التقاليد» ودعمها الرجال. 
رمز مبهم وصراع سیاسی: 

تستخدم نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في القاهرة رمزا فعالا ومبهما التعبير عن 
صراعهن المتعلق بالعمل والهوية الأسرية. وريما يبدو الحجاب» كتعبير رمزي» بيانا 
بعيدا وغير مباشرء إلا أنه ينقل رسالة سياسية قوية لا يمكن اغفالها. ويالفعلء يمكن 
أن تكون مثل هذه الصراعات في عالم الرمز مهمة على نحو حاسم في التفاوض على 
القوةء باعتبارها معارك أكثر وأقعية أو علنية. بل ان ميشيل فوكو برى أن هذه 
الصراعات تتزايد أهميتها مع تقدم التارىخ؛ وأن مفاوضات العلاقات الاجتماعدة 
ستحدث على نحو متزايد في عوالم الكتابةء والقن والرمزء بأساليب صامتة وغير 
مباشرة . وتثير البيانات الرمزية فى صراع القوة طبقات معقدة» بل ومتضاريةء من 
المعاني؛ تصبح مركز المفاوضات على الهوية والدور؛ كما تصير مركزا للتفاوواض حول 
القرص التي تنشا مع تبدل القيم وتغيرها. قصراع النساء في الطبقة المتوسطة الدتباأء 
الذي نشب خلال الرمزية الغامضة للحجاب الجديد» هو مجرد صراع مباشر وشخصي 
وملتبس ساسا - وهو أحد أشكال الصراع الهادئ. 
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سابعا: 
الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقه 


يحمل التحجبِ الجديد وجها مزدوجا: فهو يعبر عن احتجاج المرآة على وضع 
تتأكل فيه هوبة قيمةء ومكانةء كما يشير أبضا الى قبول المرآة واذعانها للرؤية التي 
ر الو تاعا رفا مته ها خا ومو اة طعا ال فخي خر كرا على أن 
النساء اقتحمن عالم الرجال وتخلين عن عالمهن» عندما تركن البيت إلى العمل. ويتكاثف 
رمز التحجب» وينقل رسالة متضارية» كما تصطبغ المفاوضات على حق تقرير مصدر 
المرأة ووضعها المستقبلي بهذه التركيبة المزدوجة. ويرى فوكو إن هذا النوع من 
الالتباس» أو هذه الثنائية في الهدف» من طبيعة جميع أنواع المقاومة ألقوة. ولكنه ينشاً 
واضحا ومهما بشكل خاص ضمن أشكال الصراع الرمزى الطلوية لمواجهة الأشكال 
الأكثر دهاء من القوة العصرية. ويقول إنه فى مواقف المقاومة "يتعامل المرء مع نقاط 
متنقلة ومتحولة من المقاومةء تفرز انقسامات في مجتمع متحول» وتمزق الوحدات وتؤثر 
على عمليات إعادة التجمع» وتتغلغل داخل الأفراد أنقفسهم فتمزقهم وتعيد تشكيلهم 
وتفصل مناطق كبيرة داخلهم في أجسادهم وآذهاني" 

وتمزق مقاومة القوة الأفراد» فى الصراعات الرمزية مثل بيان التحجب,» › 
وتقسمهم إلى محتجين ومذعنين. ٤‏ 
التنساء والاحتجاج النهادئ: 

لا تطرح الحقيقة الدائمة عن وضع المرأة التابم خلال التاريخ وعبر ثقافات عديدة 
دلبلا محتطا فحسب على استخالة حصنول المرأة على قرصة متكافهئة أو حق تقرير 
المصير؛ بل انها تطرح أيضا صورة مشوشة لدور المرأة في علاقات عدم التكافوٌ هذه. 
لأننا نعلم أيضاء من استعراض نفس التنوع الثقافيء» أن المرأة تبدو فاعلا مؤكداء 
تستخدم غالبا مصادر نفوذ غير معتادة أو غير رسمية ۾ للصراع من أجل ظروف أقضل 
لنفسها ولأسرتها. غير أن مساعي المرأة لتغيير حدود حياتها يبدو أتها تسقر عن 
نتائج محدودة وسريعة الزوال في كثير من السياقات. وتستمر التفرقة » رغم جهود 
المرأة للتغييرء أو بالأاحرى» تنشط التفاوتات وتتوالد باستمرار » حتى مع تغير وتبدل 
السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء بما يفتح غالبا أبواب الفرص عندما 
يعاد التفارض على علاقات القوة أو ريما مع تغييرها. ومع استمرار التفرقة ضد المرأة 
التي يمكن أن تتسبب في فكرة الاحتجاج الهادئ » يتضح كيف تصف المقولة 
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القديمة "كلما زاد تغير الأمور» كلما بقيت على حالها" النتائج المحبطة للفرصة السانحة. 


وعند محاولة فهم كيفية تأييد هذا الاستمرارء من المهم التركيز على أن المرأة 
تستهل تحركا فى إطار علاقات القوة» وأن ذلك الاحتجاح أحد أبعاد هذا التحرك. غير 
أن حقيقة حدوث هذا الصراع» بى شكلء لا تكفى فى حد ذاتها التفاؤل. ويناء على 
الدليل التاريخى ونتائج هذه الدراسةء تظهر الحقيقة غير المريحة وهى أن مقاومة المرأة 
للسيطرة والقيود» ليست مباشرة. وليست حاسمة. بل أنها ترتبط على نحو لا يتقصم 
بعتاصر الإذعان والتكيف. 

ويالتالي» نحتاج لأن نفحص بعناية الدور الحقيقي الذي نلعبه المراة كتابعة في 
تفاعلات القوة. ويضعتا الارتياط غير المستقر بين ألإذعان والمقاومةء» فى مشكلة محاولة 
فهم السبب قي اختيار النساء لهذا السلوك غير الحاسم واللتبس لتحسين وضعهن. 
والأثر الذي يتركه هذا النمط من الصراع على نتائج جهودهن. وتعيدتا هذه المشكلات. 
الى التساؤلات المثارة في الصفحات الأولى من هذه الدراسةء وهي تساؤلات حول 
احتمال إما إعادة إنتاج التفرقة. أو التغيير الحقيقي الذي يصحب التبدلات في علاقات 
القوةء والدور الذي يلعبه التابعون فى فى مثل هذه القرارأت. 

فلماذا لا تعالج الأحداث والنتائج بصورة أكثر مباشرةء وربما أكثّر فعالية؟ من 
بين الإجايات على التساؤل الواضح حول السيب فى أن كثيرا من الجماعات التابعة 
تبدو عاجزة عن صياغة أشكال حاسمة للاحتجاج »هناك إجابة تتركز على عجز 
الأشخاص التابعين ‏ غير القادرين على صياغة فكرة واضحة عن القيم التي یسعوں 
إليها - عن إدراك مصالحهم الخاصة الحقيقيةء أو تصور أي خطة مترابطة منطقيا 
لإصلاح علاقات القوة. ونظر' لتعرض التابعين على نحو دائم لقيم الجماعة المهيمنةء 
فليست لديهم - بمعتى من المعاني - أية مساحة أيديولوجية للتفكير يصورة متماسكة في 
بدائل. ويصور جرامشي» على سبيل المثال» الطبقة الدنيا باعتبارها جمهورا غير 
مترابط وغير منظم» يتسم غالبا بالتشرذم وعدم الاتساق؛ بل والرؤى المتناقضة. ومن 
ناحية أخرى» يصور الطبقة المسيطرة باعتيارها هادفة ومنظمة » وقادرة على الترابط 
في الاعتقاد والسلوك. ويركز على هذا الفارق عبر مناقشاته للتباينات بين رؤية العالم 
للطبقة الدنيا ورؤيته النخب؛ والتناقضات بين الشعور العام فى مقارنتها بترابط 
الفلسفة'. ومن ثم فالرسالة المختلطة (الاحتجاج الهادئ) التى تطرحها النساء فى 
هذه الدراسة ستعتبر محتومة بسبب الوضم البنيوى الذى بشغله هؤلاء النساء ضمن 
المجتمع الأوسع» وهو وضع يعوق بشدة قدرتهن على التفكير الذاتي الإيجابي حول 
وضعهن والعمل وفقا لآرائهن. 
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للعمل (٤ E‏ . ويوضسح ادراکهن لأبعاد ألقوة ة التي تة تقد e e‏ أاحتجاجهن 
الهادئ لیس من قبیل عدم الترابط في التفكير أو عدم القدرة على العمل ویدلا من 
هوؤلاء الأتساء > ویتجاوب معها : 


وما هي هده الحقائقء آي العلاقات الاجتماعيةء التي تجبر النساء على تبني هذه 
الويسائل من الرمزية المبهمة؟ فأولا الموقق الفريد الذى تشغله النساء بالنظر إلى 
علاقات القوة التي تقيد حياتهن. خاصة أنه فيما يتعلق بالنساء ليس هناك عدو واضع 
يوأجهنه مباشرة. وتفضي مضامين هذه الحقيقة إلى نتيجة طبيعية هى مواجهة النساء 
لشبكة من العلاقات المتعارضة؛ ومشارکتهن في عدد ضخم متشابك من تفاعلات 
المسيطر/التابع ويالتالى تختلف علاقات التفرقة الخاصة بهن عن تلك العلاقات الخاصة 
بجماعات تابعة أخرى. 


فليس لدى النساء ترف معرفة عدوهن. ونظرا لأنهن يوأجهن معقلا مركيا 
ومتشابكا من القامعينء فهن يتحيرن فى معرفة أي الجماعات المسيطرة, أو علاقات 
التفرقةء التي تشكل مصدر مشكلاتهن. فالعلاقات مع الرجالء والعلاقات الطبقية. 
وحتى المجال البعيد للتفاوتات العالمية تؤثر جميعها على نساء الطبقة المتوسطة الدثيا 
في القاهرة. بيد آنه ليس هناك من بينها ما هو مسئول بالکامل عن تبعيتهن» رغم أن 
كلا منها يسهم في القيود التي تحد من فرص النساء يطرق مختلفة. 

وكان تحديد المصدر الحقيقي لقمع النساء مركز جدل كبير. فيميل دعاةَ حقوق 
المرآة الماركسيين إلى التركيز على إعلاء أهمية العلاقات الطبقية على العلاقات بين 
الجتس تا برك الاد كايو من اتسار خخوق نة على نظام الج رات 
٠‏ باعتبارها المصدر الأساسى للتفرقة. ويعيب كلا الاتجاهين اقتصار تركيزهما على 
مصدر واحد للتفرقة ضد المرأةء بدلا من رؤبة التفاعلات بين مصادر متعددة لتبعية 
المراة؛ وهو رای الات شتراكينن المداقعين عن المرآة الذين سعواء عبر مناقشات الزواج 
غير السعيد بين الماركسية والحركة النسانية" باستخدام تعبير ا لقهد ال 
المزدوج للطبقة ونوع الجنس على خبرة المراة . غير أن محاولة تصور تفاعلات الطبقة 
ونوع الجنس أعاقها عدم فهم ماذا يمكن أن يعني هذا التفاعل في الواقم). و 
سيل حل هذه المعضلة هو التركيز على الحالات المحددة وملاحظة السيل التي 
من خلالها الطبقة ونوع الجنس» كما في دراسة الحالة هذه» حيث تدفم التفاوتات 
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الطبقية النساء إلى اتجاء» وتدفعهم التفرقة بين الجنسين نحو اتجاه آخرء يما يخلق 
وضع تفرقة متوترا عبر تفاعلها التعارش. وقي الواقم: لا يوجد: بالتسبة لهؤلاء التساء 
في القاهرة مصدر واأحد للقمع لتمييزه والعمل ضده. أو لتعريقه كمصدر تتصوره المراة 
للمشكلات. ويالتاليء فرعم أن حقيقة الإكراه والتقييد ريما تكون واضحة تماما للنساء 
كما تظهر تعليقاتهن وشكاواهن بظل مصدر هذا الإكراه محبرا وبدرك النساء تماما 
هذه المشكة المتعلقة بتعحدد مصادر القهر: 


يعمل زوجي جاهدا في وظیفته کمیکانیکي سیارات» ثم يعمل آحیانا بمتجر 
صغير بالحي في المساء؛ وأعلم أنه متعب جدا ويريد عشاءه ويعض الرعاية الخاصة عند 
عودته الى البيت. الرجال والنساء الأغنياء بجدون الأمور سهلةء لكننا تعمل دائما ونتعب 
دائما. أحيانا ما يكون فظا ويصيح بوجهي بلا آي سبب على الإطلاق. ولكن ماذا أتوقع 
غير ذلك؟ إنه متعب الغاية وتدرك النساء بالطبع أن الإساءة التي يلقينها غير عادلةء 
ولكنهن أيضا يتصورن أنهن وقعن في شبكة من القوى تقيد أزواجهن منلما تقيدهن؛ 
فلا يمكن أن ينحى باللوم على الرجال في كل المشكلات » حتى رغم أنهم عموما المصدر 
الأكثر مباشرة للقيود على الأنشطة العادية للنساء. ولا شك أن التأثير المجمع للمصادر 
التفرقة المختلفة » في تداخلها وتشابكها ضمن السياق الثقافي الفرعي» هو الذي يشكل 
في الواقع فرص النساء. 

ويهذه الطريقةء يصبح احتجاج النساء الهادئ أكثر سهولة على الفهم. فطبيعة 
وجذور التفرقة التي تواجهها المرأة تظل غير محددة وضبابيةء ولا يمكن للنساء قفهمها 
ولا مواجهتها بالتأكيد. وإنما يتحولن إلى الشكوى من أن الحياة تبدو أسواًء وأنه رغم 
يعض المكاسب تبدو حياتهن أصعب من حياة آمهاتهن. ويمكن بسهولة فهم شكاوى 
معينة؛ غير أن مصدر هذه المشكلاتء» ناهىك عن حلهاء بظل مستترا عن رؤبتهن. 
ويناسب حل رمزي مبهم مثل الحجاب الطبيعة الخاصة للقيود على قوة المرأة. 

وهناك عامل آخر يؤثر على نمط مفاوضات النساء بشأن القوة؛ وهو أن أهداف 
النساء تختلف عن أهداف الجماعات التابعة الأخرى. فغاليا ما تتشابك علاقات القوة 
لديهن مع روابط أخرى» مثل الحب والعلاقات الأسريةء وهو تشابك يفرز أهدافا مختلفة 
في سياق مقاوضات القوة. فعلى سبيل المثالء ريما يتمنى الفلاح - أو القلاحة - أن 
يصبح صاحب أرض.» ويتمنى العامل - أو العاملة - أن يصبح مالكا رأسمالياء غير أن 
النساء- إجمالا - لا يأملن أن يصبحن رجالاء ولا يتمنين التخلص من عالم الرجال. ولا 
يمكن أن بكون أجراء تعديلات أو انقلابات بسيطة في جداول القوة غابة المراة. 
فالأزواج والزوجات في القاهرة شركاء رئيسيين في بنية الأسرة» التي ترسم بوضوح 
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الأدوار والمسئوليات. ويؤمن كل منهما أن ما يفعله الآخر مهم وذو قيمة لصالح الأسرة. 
ولا يتمنى آي منهما تبديل الأدوار أو تذويب الفارق بين شخصية الرجل والمرأة. ولا 
ريب»ان هذه a o E‏ الغرض من صراعات المرأة على 
القوة. وبعبأارة آخری: توحد علاقات القوة وب تتوالئد ضد إرادة المرأة تماما؛ والتساء 

يتكيفن كما بقاومنء ويرجع ذاك جزتا الى ادراكهن لقيمة كثير من جؤاتب العلاقات 
الاجتماعية الحالىة. 


فضلا عن أن النساء- على عكس الفلاحين والعمال مرة أخرى - يعشن يوميا في 
عالم قامعيهن وليس بصفة عارضة فقطء وتتداخل حياتهن على نحو موضوعي مع 
حياة الجماعة المسيطرة. كما يعشن مع هذه الجماعة المسيطرة ويينها و بصورة ما - 
كجزء منها. ويعني هذا الوضع المعقد» بل والمتناقض» كجزء من كلا الجماعتين 
المسيطرة والتابعة» آن صورة علاقات القوة الخاصة بالمراة تتطور وتتبدل وفقا للسياق 
الخاص» والمشاركين. والأحداث . ويضمن التفاعل اليومي بين الأزواج والزوجات أن 
النساء يتماثلن ويتوحدن غالبا مع أزواجهن في مواجهة الآخرينء برغم الحالات التي 
ريما يتصرف فيها الأزواج كقامعين. فالأزواج أصدقاء ومحيون ¿» كما أنهم أيضا مصدر 
للقيود والحواجز. وقي الحقيقةء قان هذا النزوع إلى مساندة الأزواج ريما يكون 
متزايدا في الواقع دى الطبقة المتوسطة الدنياء حيث أفكار الحب الرومانسي وأهمية 
الرباط الزوجي تصبح ذات مغزى كمؤشرات على مكانة أكبر بين الطبقة المتوسطة 
العليا. آما نساء الطبقة الدنيا اللاتي يقل تواجد آزواجهن قي البيت» ويعشن يشكل 
كامل تقريبا في مجتمع نسائي» وريما لا يكون لهن دورا يذكر في اختيار شريك الحياة 
> فلسن بحاجة لهذا التماثل على هذه الدرجة من القوة. فتعنى حرية انتقاء شريك 
اة لعا اة الترسطة حاح الل تاعا الور ر ناكار هة 

الا أن هذا التماثل لا يجب أن يختلط بهيمنة أيديولوجية»ء مع قدرة الجماعة 
المسيطرة على خداع التابعة ودفعها إلى الاعتقاد بان مصالحهما واحدة وخلال تفاعل 
العواطف القوبة من الإذعان والاعتماد المتيادلء والقهر والتائير المتيادل» تشغل النساء 
بالفعل موقعا فريدا؛ فهن عضوات كاملات العضوية في المجتمع الأوسع كما أنهن جزْءا 
من جماعه تابعه. 

ونظرا لأن طبيعة علاقات القوة المتعلقة بالنساء جد مختلفة عنها لدى جماعات 
تابعة أخرى. فوجود أنماط مختلفة من الصراعات مفهوم أيضا. وتوظف المرأة أساليب 
مختلفة عتدما ترغب في إعلان بيان اجتماعي؛ ويعتبر التكيف واردا ضمن هذه 
لالت لن الفا جره شقافة ممطرة كما انين خرء من قاف فرغة تاه 
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ويالتالي تميل النساء إلى تجنب المواجهة الصريحةء وهي أسلوب مفهوم فقط عندما 
يكون العدو منفصلا على نحو واضح وقابل للتعريف. 


وفى الواقع» عندما تتوحد النساء فى مواجهة سياسية صريحة»ء غالبا ما يكون ذلك 
لجابهة مشكلات تنشاً عن أشكال أخرى من القهر - مثل القمع السياسي - لا عن 
التفاوتات بين الجنسينء ويطرح الاحتجاج الذي استعرضه لاس مادريس دو بلازا دو 
مانو" فى الأرجنتين مثالا جيدا. فهناك كانت النساء قادرات على استدعاء دورهن 
كأمهات وزوجات» سبيلا للاتحاد ضد الظلم المتمثل فى اختفاء أبنائهنوالتركيز على 
دورهن ومكانهن كجنس داخل الأسرة حتى وهن ينظمن احتجاجا عام . 

ويعتبر وضع النساء كتايبعات في مجتمع فريدا من حيث اتصالهن وارتباطهن 
المعقد بالجماعات المسيطرة. ونتيجة لذلك. غالبا ما تسير مفاوضات القوة المتعلقة 
بالنساء بأسلوب يتسق مع طبيعة التفرقة التي يعانينها» ضمن إطار من التكيف 
والمقاومة المترابطين. وبالطيع» تجد كافة الجماعات التابعة ضرورة فى التكيف على نحو 
ما. غير أن تكيف النساء يختلف » فهو يتجاوز كونه مجرد استراتيجية تعبير عن 
النوابا والأغراض. ويعبارة أخرى» تتكيف النساء ليس فقط لتحاشى دد القوة الباطشةء 
ولكن اننا كخزء من أهدافهن الأنناسنة > تظرا لروانظ الحب والاسرة التي تتداخل 
مع قيود العلاقات بين الجنسين. وريما تتكيف النساء أحيانا أيضا بنفس أساليب 
التكيف الخاصة يجماعات أخرىء» غير أن تكيف المرأة متجاوز مثل هذه الأساليب؛ 
فيتجاوز التهرب» والتروي» والتملق إلى إذعان فعلي للمجتمع القائمء بما في ذلك أحيانا 
علاقات القوة فىه. 

وهناك سبب مهم ثالث لشكل صراعات النساء على القوةء يتركز على المشكلة 
الأيديولوجية الخاصة بمعالجة التفرقة على أساس جنسي. ففي الواقع» لا يكاد يوجد 
لدى نساء الطبقة المتوسطة الدنيا العاملات فى القاهرة بدائل أبديولوجية صالحة للبنى 
القائمة على الجنس في محيطهن الاجتماعي المباشر؛ فهن مكبلات ضمن تقاليدهن 
الثقافية والاجتماعيةء وجميم المعتقدات والسلوكيات تتشكل ضمن هذا الإطار. ويعبارة 
أخرىء» يشكل نوع من أنواع الرؤية المحدودة تصرفاتهن ضمن تقاليدهن الثقافية. 
وهؤلاء النساء لسن مخدوعات فى إساءة فهم وضعهن التابع» كما لا يعدمن فعليا جميع 
الرؤى البديلةء | أن تحركاتهن تحدها قيود المعالجة الاجتماعية القائمة. 

وهناك نوع من تقييد الرؤية يختلف عن التفسير الضيق لسياسة السيطرة 
باعتبارها تعتيم للحقيقة من جانب المشاركين التابعين. ويصف جرامشي أيضا مفهوما 
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أكثر شمولا للسيطرة باعتبارها تقييدا لمعالجة متاحة . وتعرف السيطرة في هذه 
الحالة باعتبارها عملية خلق قود على التخيل. والفكرء والمناقشة؛ أكثر متها أمرا 
متعلقا بالمصالح المخبوءةء أو الحقيقة المحجويةء والمحتبسةء من منظور وعي العناصر 
التابعة. وقي إطار هذه الرؤية الموسعة لسياسة السيطرة يمكن إعادة ا صراع 
الملسيطرين والخاضعين كتفاوض دائم حول الهوية والدور الصحيحين' '. ويطبيعة 
الحال يتركز صراع النساء حول التساؤلات المترابطة: من أنا؟ وماذا أستطيع أن 
أكون؟ على رموز ودلائل الهوية الجنسيةء والحجاب هو أوضح رمز للمرأة في تقافة 
الشرق الأوسط' 

ومع ذلكء فهذا الصراع لا يكبل فقط عقول التابعين وقدرتهم على التخيل؛ لكنه 
يقيد أيضا الجماعات المسيطرة - معقل البنى الطبيعية ويكبح السادة والتابعبن معا. 
ويالتالي» فالأيديولوجية ليست أداة تماما في أيدي الطبقة المسيطرةء بل يمكن اعتبارها 
نسخة شاملة من الواقع تفسر وتدار فيها كافة أشكال الصدام الاجتماعي. ويطلق 
'بوردو" على هذا المحيط الشامل من الطقوس. والأعمال المعتادةء والمعتقدات. 
والتصورات تعرىف المعتاد" وهو تعبير تقول إنه يغيز الطبيعة الاعتيادية الحيار ات التي 
نتخذها يومياء وتنظيم اعتيادى لقرصنا التي تقو د أكثر فاكثر الى اختتار البنة 
الاجتماعية القائمة وعلاقات القوة المصاحبة لها GG‏ . وتحدد التسخة الشاملة الكلية من 
الواقع المقاييس الموازية للجدل القائم وتصدر أحكاما مسبقة على الخيارات التي 
سيتخذها المشاركون في صداماتهم الاجتماعية المختلغة. واختيار بديل خارج المعتاد 
ليس مستحيلاء ولكن جميع القوى تتحد لتجعل ذلك أمرا غير محتمل وغير مالوق. 
وتواصل العالجة الشاملة التفرقة بين الجنسين تشكيل مفاوضات القوةء والحيلولة دون 
التغيرات المحتملة في مقهوم هوية ودور كل من الذكر والأنثى. 

وتساعد هذه الرؤية للصراع بين المسيطرين والخاضعين ‏ كصراع حول المعنى 
الواقم ضمن الحدود المقيدة للمعتقدات الموجودة - في محاولة فهم تصرفات النساء 
الغامضة > واحتمال ظهور علاقات جديدة بين الجنسين قي قاهرة متغدرة. > فهي تساعد 
أولاء من خلال شرح السبب فى افتقار رصدد المرأة من الأفكار البديلة الى r‏ 
والوضوح. فعلى سبيل المثالء تعتير توصيقات النساء لشخصةة الرجلء التى تتضمن 
نعوتا غير مرضية مثل : "قاس" وآفظ" وعنيد" وأّغبي" مهمة القرضية الأساسية القائة القائلة 
بان شخصية الرجل محددة بالطبيعة ومن ثم تتخذر تفر ها ورتما و هذا الكل 
الطبيعى على الرجال الأقراد كثيرا أو قليلا(والمرأة المحظوظة هي التي تجد رجلا 
طيبا" لتتزوجه) ولكن الرجال عموما يتصرفون وفق مجموعة أساليب معينة لا يمكن 
للمرآة آن تأمل في تغييرهاء حيث ينظر إلى شخصياتهم باعتبارها تركيبة بيولوجية. 
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تعم» نعم آود ان يغسل زوجي الأطباق» ولكن ماذا يهم في هذا؟ فبرغم كل شيء يعلم 
الجميع أن الرجال لا يرغبون في غسيل الأطباق فكيف سيصبحون مختالفين؟ لن 
يتغيروا! والنساء هن اللاتي يتعاملن مع الأمور ومرنات؛ اطا الخال ف خرو 
وجامدون ولن يتغيروا أبدا". وهكذاء فبينما قد تستخدم النساء الشبكات الاجتماعية 
لأغراضهن الخاصة»ء وبراوغن الرجال لتحقبق أهداقهن» تحبطهن في النهاية 'حقيقة" 
أن تغير الرجال أمر غير متوقع. 


ويؤدي عدم وجود بدائل قوية للأدوار الطبيعية المتصورة لكل من الرجل والمرأة إلى 
شعور بنوع من أنواع قلة الحيلة من جانب المرأة. وتصر النساء بشكل دائم على أن 
المرء يستطيع أن يناور داخل حدود الحقائق الطبيعيةء لكن تغيير الطبيعة نفسها خارج 
قدرة الإشتان. ونحدة التحجب فى سياق من العلاقات الإجتماغية التي نتتضور المراة 
إنها ثابتة بالضرورة وليست محل تغير ممكن. ويالتالى» قإن المناورة داخل حدود هذه 
البنية الاجتماعيةء واستخدام الشبكات الاجتماعية لتحقيق أقصى استفادة» هي 
مساحة خيرة المراة. غير آن القفزة إلى بحث امكانية تغير فى البنية الشاملة لعلاقات 
الرجال والنساء نادرا ما تحدث. فتشكو مثلا نساء كثيرات من المشكلات التى تنشاً من 
رانا اح فل ماد ال و در فن مراك هة وت 
فيها طلباتهن؛ ويجادلن حول ما إذا كان أزواجهن على حق عتدما لم يسمحوا لهن 
بزيارة معينةء أو جولة تسوق قصيرة؛ويمضين ساعات في م آزواجهن بانهن ينيغي 
أن يمتنحن معروفاء بالذهاب في زيارة خاصة لأمء أو أخت» أو صديقة آخرى. غير أنهن 
جميعا يتفقن على أن للرجل الحق فى رفض مثل هذه الطلبات. ورغم أنهن يغضبن 
دائما من هذا القيدء وينفقن وقتا وجهدا كبيرين بحثا عن سبل لتقادي أوامر الزوج أو 
تغبيرهاء فهن لسن على استعداد لمناقشة أن المرأة يجب أن يكون لها هذا الحق كأمر 
طبيعي. وإنما يصارعن في إطار المعالجه التي تجعل من الرجل حكما على تصرفات 
المرأةء بدلا من مهاجمة هذا الحاجز الأساسي. 
ويالطبع» يجب أن تكون هناك صور أخرى» أو حقائق أخرى» متاحة وممكنة ضمن 
سياق ثقافي أوسع. وفي الواقع» هناك خيارات تدعم صورا وممارسات آخرى » غير أن 
الصورة المتاحة الرئيسية والأكثر انتشارا النساء في هذه الدراسةء هي الأم والزوجة 
المسلمة. وريما تظهر صور أخرى » ولكتها لا تصل إلى الحالة التي تفرض نفسها 
كصور عملية» وطبيعيةء وعادية - وهى بداتل فى صورة أشياء غريية وليست خيارات 
حقيقية. وعلى سبيل المثالء بينما تجسد صورة المرأة المسلمة فضائل التوجه الأسرى. 
والاحتشاي والمهارةءوالجدية في العمل» تصور المرأة الغربية وفقا للصور المتاحة في 
التلىقزيون. . ويتضمن ذلك النساء اللاتي يظهرن في المسلسلات المستوردةء مثل دالاس 


160 


و قفلامنجو رود ؛ والنساء القاتنات في الإعلانات التجارية عن السيارات» والعطورء 
ومستحضرات التجميل؛ والمغنيات بملابسهن المكشوفة الغاية فى استعراضات الملاهى 
الليلية الأوروبية'. ولا تلائم آي من هذه الصور التي تركز على المرأة كموضوءع 
للجنس ومستهلكه فاتنةء حياة هؤلاء النساء ولا تقدم بديلا صالحا أو حتى جذايا. 
وريما يقوى هذا العامل بواسطة وضع المرأة فى ثقافة شرق أوسطية تحاول حماية 
تسوا ن غزو الغرب؛ ويتم الدفاع عن الثقافة التقليديةء مهما كانت مشكلاتها في 


وينبع الجانب التوفيقي للحجاب كرمز لصراع المرأة من حقيقة أن النساء لا يرين 
إمكانية لتغيير الرجالء ويالتالي يشعرن بضرورة أن يوفقن أوضاعهن وبتكيفن وريما 
كان الزى كمنطقة للرمز أقل ميادين الإذعان تكلفةء نظرا لقيود وضعهن الحالى؛ حيث 
يمكن للنساء الاحتفاظ بقدرتهن على التنقل في المدينةء وحق مغادرة المنزل والذهاب إلى 
العمل إذا قدمن هذا التعويض. لذلكء تغير النساء مظهرهن ليتكيفن مع الأقكار 
والتوقعات السائدة» فيتركن أنفسهن مغطيات» حرفياء وغبر معرضات للانتقاد. ومن 
سوء الحظء يتركن أيضا المعالجة السائدة للتفرقة بين الجنسين دون مساس. 

وهكذاء فالتفاوض ممكن» والصراعات المستترة متكررة بالنسبة لهؤلاء النساء فى 
القاهرة. ولكن لا ينشأ بديل أيديولوجي ليواجه معتقداتهنء وهو فارق مهم. فالمرأة حرة 
وكتّىرا ما تستخدم قدرتها على التقاوض في حدود المعالجة القائمة المتعلقة بنوع 
الجنس.» ولكن ضمن هذه المعالحة مجهودهن هى جهود التابعين؛ وهى المناورات. 
المففاوضات» والمراوغات» وليس المواجهات أو خلق بدائل مترابطة" . وتسعى 
تصرفاتهن إلى التائير على المعالجة القائمة وليس مواجهتها أو تغييرها. وتشكل جميع 
هذه العوامل تمط الصراع الذي توظفه النساء في احتجاج هادئ» بجعل استخدام رمز 
مبهم مثل الحجاب الجديد شكلا أكثر ملاعة للتحرك السياسي. 
الاحتجاج الهادئ وإعادة إنتاج التفرقة: 

ورغم أن العتاصر التوفيقية في استخدام المرأة للحجاب وتمط صراعها السياسي 
ضد تفاوتات القوى» أمر يتناسب مع وضع النساء إلا آنها ليست بلا ثمن. وقي 
الحقيقةء يتطلب إدراك أن علاقات القوة المتعلقة بالمرآة تأخذ صورة الاحتجاج الهادى» 
أن نعيد التقكير في مشكلة إعادة إنتاج التفرقةء لتتفق مع هذا الفهم لكيفية مواصلة 
لمرأة فعليا لصراعها من أجل فرصة أوسع. 

ويرتبط التحجب في أذهان الناس بالماضيء» ويالأساليب التقليديةء مع أصالة 
ثقافيةء غير أنه يعيبر أبضا عن الحدود التي ساعدت على تقييد النساء في الماضي› 
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والتی تبعث جزنيا كلما ارتدت هذا الزى. ويلاحظ دو سيرتو عندما كتب عن 
الاستخدامات الشعبية للأشكال الاجتماعية المعترف بها "أسلوب تحدث بهذه اللغة 
المعترف بها يحولها إلى أغنية للمقاومة". ومع ذلك. فبينما قد ينطوي أسلوب حديث 
المرأة مع الحجاب على احتجاج» جزئياء إلا أن حقيقة تبني لغة مقبولة تعني وجود 
دلالات ومضامين تصاأاحب ألفكرة المقصودة. فلا يد اقا كلما ارتدت المراأة هذا 
الثوب اقتراحات عدم الاختلاطء والاقتصار لن انيت والأسرةء وتقسد فرص التعليم 
والوظيفة. 

وتعتبر بنية العلاقة بين الجنسين بالتحديد في جميع الثقافات» مكونا من أقوى ما 
تحافظ عله وتؤمن به هذه الفقافات من مكونات واة قع الشعور العام. . وقي الفأهرة» ورغم 
الفرصة التى تطرحها التخبيرات الاقتصادية فى حركة وعادات الحياة اليومية» يظل 
التساء والرجال محاطين بأفكار تقليدية عن شخصيةء وأدوار» وحقوق» ومسئوليات 
الرجل والمرأة. ويرجع التحجب إلى تقاليد إسلامية. ليس في شكل تجميع لكافة القيم 
التقليدية دون تمييزء ولكن كمحاولة انتقائية من النساء لإحياء بعض القيم القديمة. 

والتحجب» كمحاولة لاستخدام الماضيء خطير وذو حد مزدوج لأن هتاك دائما 
رادقا لس ةا ااعتقادا ت ارف وال تحط قد مل الك ا 
والهوبة المستقرة. والاحترام - - ولكن أيضا التأكيد الذى يصاحبها على عدم الاختلاط, 
والقيود» وانعدام الفرصة وتعتير استخدامات التقاليد قي الصراع على تحديد المستقبل 
معروفة تماما لجميع اد کاب ا و ت م اعا دالاخطار اا غا 
بالأنسبهة لأولئك الذين بسعون لاستدعاء الماضيء» کاصحاب قوة» ولكن باعتبارهم 
أولئك الذين تفرض عليهم القوة القيود. 

ولآن التحجب يتضمن التكيف والاحتجاج معاء قإن احتجاج النساء ¥ يكون 
محدودا فحسب» وإنما خاسر غاليا. فمن السهل نسبيا أن يندرج جانيا الخضوء 
والتكيف في هذا الشكل من أشكال التفاوض في إطار الهيمنة. وهكذا تتوالد علاقات 
التقفرقة صد النساءء ليس بعغير علمهن» ولكن ‏ الى حد ما - من خلال السيل التي تَنْظَم 
بها جهودهن. ولأن هؤلاء النساء في القاهرة يصارعن ضد جواتب من تقاليدهن. ولكن 
باستخدام رموزها وعلاماتهاء يبقين محصورات في واقعهاء بما في ذلك علاقات القوة 
فيها. 

ويستخدم تكيف النساء ويندمج في التفاعلات المستمرة لعلاقات القوة. ويرفض 
رجال» على سبيل المثالء الأقكار التي تشير إلى آن الحجاب يعنى علو المكانة» أو 
يعيدون النظر فى صياغة هذه الأفكار؛ ويميلون إلى تشويه البيان المقصود إعلانه من 
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الحجاب. 'هؤلاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب» لسن أفضل من أى امرأة أآخرى. إنهن 
يرتدين هذا الزي» ولكنهن تحته يمكن أن يكن أي نوع من أنواع التساء. قهو لا يعني 
أنهن أكثر تديناء أو أكثر اسلاما. ولسن أفضل من غيرهن. بل ريما كن أسواً! . وبكرر 
رجال الادعاء بأن النساء اللاتي يرتدين هذه الملابس لسن أفضل» ولسن أكثر استقامةء 
ولا أكثر اخلاصا للأسرة أكثر من أولئك اللاتي لا برتدينه. وهكذاء فالمرآة المحجية لا 
تستحق آي ميزة خاصة أو آي احترام خاص. عندما سير فى الشارع أحترم جميع 
النساء. فلماذا يجب أن أرى هذه أقفضل من الياقيات لكونها ترتدى هذه الثياب 
الطويلة؟ لاء هذا سخف. الثياب يمكن أن تغطي أي نوع من النساء. ٠‏ 

علاوة على ذلكء توؤجد زيادة مقلقة فى محاولات الرجال التأثير على قرار النساء 
بالتحجب. فالتحجب تفهمه النساء کقرار شخصي يتطلب تفكيرا جادا ومخلصا. وینما 
يجوز للزوج أن يقول لزوجته أنها لا تستطيع ترك البيت العملء مثلاء أو إنها يجب أن 
تستاذنه في زيارة أقاريهاء لا يستطيع أن يصر على ارتدائها الحجاب. فهذا حقها 
وحدها. ومع ذلك» توضح قصتا الشقيقتين إقبال و سنية الضغوط التي تتعرض لها 
المرآة من رجال الأسرة. فتروي إقبال إنها قررت ارتداء ثياب المحجبات بناء على طلب 
زوجها. فهما يعملان في نفس المبنى » وهو قد سئم من سماع رجال آخرين يمدحون 
ويتحدثون عن مفاتن زوجته. ومن جانبهاء لم تكن إقبال - نسبيا - تماتع ؛ فقد أنجبت 
لتوها أول آبنائهاء وهي سعيدة في زواجهاء وكانت ميالة لقبول فكرة التحجب مادامت 
مستمرة في العمل وكذلك الفكرة الضمنية القائلة بآن جمالها يخص زوجها وحده. بل 
أنها حتى توقفت عن وضع مساحيق الوجه عند ذهابها للعملء واستخدمت أحمر 
الشفاه والكحل فقط فى البيت مساء» من أجل زوجها. 

ومن تاحبة أخرى» كانت شقىقتها الأصغر سنبة غير مكترثةء وأكدت أنها لن 
ترتدی أيدا هذه الثياب رغم أن جميع النساء تقرسا قي أسرتها الكيبرة كن محجبات. 
ومع ذلك اعترفت بعد خطويتها يبفترة آنها قررت ارتداء الحجاب عقب زواجها لإرضاء 
خطىبها الذى طالب منها ذلك. وضحكت قائلة ولكنني على الأقل مازال أمامي عامىن 
آخرين من الحرىة!" مشيرة الى الفترة المتبقية على حفل زقافها . 

وقي عامی ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤‏ كانت مثل هذه المحاولات من الرجال للتأثير على 
قرارات النساء نادرة للغاية. وأكدت جميم النساء أن هذا التحرك تحت سيطرتهن 
ويمبادرة منهن» وکان سلوكهن يوضح هذه الحقيقة. ویحلول صیف ۱۹۸۸ زاد عدد 
النساء اللاتي يرتدين نوعا من آنواع الزي المغطى كثيرا. ولكن للأسفء أقر عدة نساء 
أنهن ارتدين هذا الزى مؤخرا لتجنب محاضرات الرجال الدائمة. فعلى سبيل المثالء 
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كانت امرأتان تعملان فى نفس المكتب قد قالتا قبل عدة سنوات إنهن لن بتحجين أبداء 
غير أنهما الآن ارتديتا إيشاربات فضفاضة على الشعر. وتضجران من توجيه الأسئلة 
اليهما حول التغيير. وأقرتا بانه لم یکن خيارهما وإن کان يدو ملائما. وقد خضعت 
كلتاهما لإصرار رجال الأسرة. 

وعندما تساعت عن مثل هذه القصصء» علقت النساء بان التنازلات غالبا ما تكون 
ضروربة. وإذا تعين على المرأة آن تقدم بعض التنازلات لزوجها من أجل فرصة القيام 
بأمور أخرى أكثر أهمية» مثل الذهاب الى المدرسة أو العمل» فريما لا يجب اعتبار ما 
ترتديه مهما للغاية. والأمر الصحيح بالتأكيدء > الذى يجب التركيز عليه» أن النساء في 
القاهرة استطعن الحفاظ على وظائفهن وحق الخروج من البيت بشكل منتظم» من خلال 
هذه الأحركات الرمزية مثل الحجاب الجديد. ولكن هذه النجاحات تيدو الآن أكثر 
هشاشة. قسنبةء مثلاء التي ارتدت الحجاب لإرضاء خطيبهاء تجد نقسها الآن تخوض 
صراعا حتى تستطيع أن تواصل العمل أصلا. وكانت شقيقتها قلقة جدا علنها وقالت: 
أنها تعيسة للغايةء وتجلس في البيت طوال اليوم. ولن يكون الأمر أفضل إذا أنجيت 
طفلا لأنهما كيف سيسددان ثمن کل شي فزوجها رجل طیب» غبر أنه متزمت حدا في 
هذا الأمر. على المرأة أن تعمل اليوم. هذه حقيقة الوضع الاقتصادي". فضلا عن 
شيوع القصص التي تلقي باللوم على وضع النسا ء في قوة العمل بسبب مشكلات 
زباأدة الزحام في الأوتويسسات» وزيادة العاملين في المكاتب» وانتشار الجرىمة في 
الحياة الأسرية. فالتنازلات عالم يفضي بوضوح إلى إصرار على مزيد من التراجع 

وهناك دلالة مقلقة أخرى» هي تزايد تورط القيادات الديثية المحافظة( . فعلی 
سيل المثال» قرر يعض النساء ء التحجب بسبب فتاوی زعماء دينيين فى أحيائهن. 
وأشار عديد منهن الى وجود مثل هذا الضغط في الأحياء » رغم أن واحدة فقط هي 
التي ادعت أن هذا التأثير هو أساس قرارها بتغبير مليسها الاک شو غا هن هذا 
التاثير المياشرء والأكثر صعوبة بالنسية لغالبية النساءء أن الرجال بستشهدون غالا 
باراء هذه الرموزڙ الدينية في محاولاتهم لإقناع خطيباتهم» أو زوجاتهمء > أو شقيقاتهم 
بالتحجب. وتستخدم هذه القيادات الدينية رمزية الحجاب لخلق فكرة معينة عن الإسلام 
ووضع المرأة ء ورغم تنوع هذه الفكرة الا أنها تتضمن دائما ET‏ 
المرآة في الأسرة؛ مقترتا بالاعتقاد في خطورة ة الجاذبية الجنسية للمرأة على | 
والدفاع عن الإسلام والممارسات الإسلامية في مواجهة الاستعمار الثقافي الغريي )0 
ويينما قد تقتنع المرأة مرتدية الحجاب» وريما لا تقتنع؛» ببقية ألآراء ء حول الوضم 
الصحيح للمرأة في المجتمع الأوسع نطاقاء > إلا أن ملامح الحركة كصراع تخوضه 
المرآة تتأثر وريما تواحه تشككا. 
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وخلف هذه النماذج لتحول تكيف المرأة إلى صالح الرجلء يمكن أيضا أن نشكَه 
استجابة إلى مضامين المكانة التي يشتمل عليها الحجاب ضمن البنية الطبقية في 
القاهرة. فقد ساعد التحجب نساء الطبقة المتوسطة الدنيا على تجاوز الخطوط الطبقيةء 
بتذويب التمايزات في الزي التي كانت تفرق قبلا بين وضع الطبقة المتوسطة العليا 
والطبقة المتوسطة الدنيا. ومع ذلك بدا زي المحجبات يتنوع مؤخراء بل أن هناك 
بوتيكات فاخرة تقدم تلك الملابس متواضعة الذوق مرتفعة الأسعار. وأخذت الميزة 
السابقة للتحجب الجديد في الضياع مع تعزيز الفوارق الطبقية مرة أخرى. 


ومن واش آن رسالة استجاع رأة تلقى مواجهة. وليس من الواضح ما إذا 
علاقات القائمة. و حتی الحفاظ على | اكاب التي حققت بالفعل فالفروق 
زوایا الإذعان في اللفتة الرمزية النساء من الحجاب الجديد أقوى من جوانب الاحتجاج. 
الاحتجاج الهادئ والبدائل: 


تشارك النساء اللاتي عرفتهن في القاهرةء في خيارات مهمة داخل الصراع 
الرمزي لتحديث هويتهن ومكانة المرآة في مجتمع متغير معا. ويعتبر صراعهن رجعا 
لصدى صراع أكبر في العالم العربي بحثا عن هوية عصرية تلائم تقاليدهن وهي تعيد 
تحديد مستقبلهن. والتفاوض بشأن المستقبل هو المهمة التي يواجهها هؤلاء النساء مع 
انتقالهن إلى عالم العملء ويمثل الحجاب بيانا رمزيا يستخدمنه للتعبير عن معضلتهن 
الخاصة بالهوية والدورء وحلها. ولكونهن نساء» يتضافر التكيف والاحتجاج معا في 
نمط الصراع» وهي حقيقة تساعد في شرح سبب كثرة حدوث إعادة إنتاج علاقات 
التفرقة. 
- ولكن الأمر ا بحتاج لذلك. فالاحتجاج الهادئ ليس تفسيرا فقط لدور المرأة قى 
إعادة إنتاج التفاوتات؛ وإنما يمكن أن يوفر أيضا أساسا لتشجيم التغير الحقيقى. 
ومثلما يمكن تمييز جوانب الإذعان في سلوك المرأة من أجل التواؤم» يمكن أيضا 
تشجيمع عتاصر الاحتجاج وتطوبرها. والمنطق وأحد: هي اعادة إنتاج العلاقات» وفي 
التغيير. وفي كل مرة تكون البداية سياسية كما تكون النتيجة إمكانية سياسية أيضا. 
ویکتب میشیل دو سیرتو : تاتي الذاكرة من مکان آخرء فهي 'بجانب نقفسهاٴ 
ويمكن أن تبدل مكانها وتعتمد أساليب مهارتها على هاتين الخاصتين وعلى حميميتها 
القلةة") ويعد استخدام الحجاب استخداما الذاكرة في الطبقة المتوسطة بالقاهرة. 
لانتشال منزلة منسية للنساء عبر إعادة ايقاظ رمز فعال. ويطلق دو سيرتى على هذا 
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الفعل تكتيكا" سياسيا في الحرب الدائرة من التفاوض والصراع التي تشكل شبكة 
علاقات القوة(")' ويحاول دو سيرتو في مناقشته "السبل الساذجة التي يستغل بها 
الضعيف القوي (مما يضفي) بعدا سياسيا على الممارسات اليومية ٠‏ توضيح الصور 
المتعددة للمقاومة التى يستخدمها الضعيف يوميا ضد القوى. ويقول إن الذاكرة أحد 
أقوى هذه الأساليب» لأنها تتيح ”مخارج: طرق للخروج ثم العودة إلى الدخول» ويالتالي 
مساحات للاقامة" . واستدعا التكرنات الحء الى الخحات مثا كلق فسات 
سياسية. ويعبارة أخرى» مساحة ريما يعاد النظر خلالها في علاقات القوة ويعاد 
تعريفها. وهكذا ينطوي استخدام التساء للذاكرة(للحجاب) على أكثر الأساليب 
السياسية دهاء؛ بتجسيد احتمال تحول الاحتجاج الى علاقات قوة متغيرة. 

ومع ذلك فالتكتيكات هي فن الضعفاء» كما بلاحظ دو سبرتو أبضا وهو يضع في 
مقابلها استخدام الاستراتيجيات" التي تمثل ميزة الأقوياء" . وتتميز الاستراتيجية" 
عن النكتيك على نحو واضح من خلال المجال الذي يعمل فيه كل منهما. "مساحة آي 
تكتيك هي نفس مساحة أي تكتيك آخر. وهكذا يتعين استخدامه على ومع أرضية 
مفروضة عليه وينظمها قانون قوة أجتبية". ويهتم سيرتو باستخدام التكتيك ؛ لأنه 
غالبا السلاح الوحيد للضعفاء» والقادر تماما على إضعاف وشل ما يفرضه الأقوياء. 

وقي السنوات الآخيرة» ظهر بالفعل عدد من الدراسات e Ga a al‏ 
الرسمية للجماعات التابعة. فيناقش "جانواي" على سبيل المثال "قوة الضعفاء" ومنها 

فقدان الثقة والكف ^" . ويبحث هافيل "قوة من لا قوة لهم" مركزا على الفعالية 
السياسية ل "العيش بإخلاص" كشكل من أشكال الانشقاق '. ويحتفي سكوت 
ب ”أسلحة الضعفاء" موضحا أن أعمال التخريب اليومية في العلاقات بين الفلاحين 
وأصحاب الأراضي تدل على مقاومة سياسية . ويرى كل منهم إن الأعمال الصغيرة 
اليومية ذات إمكانية للتحول إلى أشكال احتجاج أكبرء وسياسية تماما. 


ويالمثل یری 'بيرمان في دراسته عن بطرسبرج ‏ أكثر مدن روس يا عصريه 
وأكثرها اضطرابا - أن المواجهات التي بدأها أفراد من الطبقة الدنياء والتي تبداً على 
i E a. e ase‏ 
المفروضة" كان الهاسن السيطر غل اليف فن التفكير فيما لا بصدة ۳(۰( 
أخلق مواجهه صغيرة مع موضوع هاجسه - وهو ضابط آر ستقراطي ۔ يمقابلته 
مصادفة فى الطريق. وعجبا وانظرء هيطت على ذهنى أكثذر فكرة مذهلة. وفکرت» ماذ'! 
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و قابلته و لم أتنح جانبا؟ وماذا لو لم أتنح جانبا عامدا؟ وحتى لو كنت سأقابله 
مصادفة» كيف يمكن أن دحدث الى(“ . وتوضح الصراعات العنيفة مث الحيرة 
والتردد التي خاضها الموظف حتى وصل إلى هذه الفكرة. ووضعها في النهاية موضع 
التنفيذ. كيف تبداً مقاومة العلاقات التقليدية بأكثر الأعمال تدنيا والتى تبدو غير 
منطقة. بيد آن حتى مثل هذه المواجهة الرمزية. الصغيرة؛ والفردية» وغير الللحوظة قى 
النهاية» تضع أساس مظاهرات الاحتجاج الجماهيرية الضخمة التي ستهز روسيا فيما 
بعد وتغير علاقات القوى فيها. ويوضح تقسير بيرمان الذي تركز على التوترات 
والاضطراب الذي يصبغ تجرية التغيير في بطرسبرج ‏ وضمنيا المناطق النامية 
الأخرى في العالم - المواجهات والتناقضات» والصراعات غير الواضحة. واللحظات 
الفردية الصعبة التي هي الطريق إلى محاولات أكثر وضوحاء وثقةء ووعيا لإصلاح 
التفاوتات في مجتمم منظم طبقيا. ويركز دو سيرتو آيضا على هذه اللحظات غير 
الملحوظةء والصعويات التافهةء والإخفاقات المحبطة التي تمي المواجهة بين الضعفاء 
والأقوياء في ی مواجهة سياسية؛ ويقول أن التكتيكات ذات قيود كثيرةء رغم آنها أكثر 
e‏ فغالة أو الشكل الؤكي الفكن .الفا اتن الحماعات 
التابعة" . فهى تقدر على مواجهة مباشرة المعالجةء والبنىء التي تنظم التفرقة ضد 
الختا ا ال مي لكك ار ٠‏ وغل اكات نوع محدودا و 
دفاعيا من أنواع القوىء وبالتالي فهو نوع ضعيق من الأساس» معرض للاحتواء من 
البدابة. هذه الأشكال من الصراع إلى احتجاج صريح وناجح. مهمة شاقة 
وغير مؤكدة. 

ويينما كد معظم النساء اللاتي نقلنا أراعهن في هذه الدراسة»ء على أن الحجاب 
كان قرارا فردياء تبقى حقيقة أن قعل التحجب يختاف عن السلوك الذى بحثه كل من 
جانوای» وهافیل. وسکوت بطبیعته العلنية الكاملة. فالكفرء والعيش باخلاص. 
والتخريب» جميعها أشكال مقنعة جزئيا ومستترة للاحتجاج. ينصب اهتمام المشاركين 
فيها على الحفاظ على أعمالهم مستترة ألى حد ماء وغير معروفةء وآمنة نسبيا. وتيداً 
روأيه بيرمان للقاء ء مخطط في شارع مزدحم دخول العالم العلتيء وتسعى إلى دوع من 
آنواع ا بجرأتها. . ومع ذلكء يدهب التحجب ألى أبعد من ذلك» فىظهر وحهة نظر 
للمرأة؛ علنيةء ويادية الزهو. وتجذب دراميتها الانتباه» وتشر الى حقيقة أن النساء 
يحاولن إعلان توع ما من آنواع البيانات العلنية. ويحمي الإيهام البارع للايماءة ‏ الذي 
يتيح للمرآة التعبير عن الاحتجاج والإذعان قي رسالة رمزيه واحدة ‏ مقاومتهن وينقادى 
المواجهة المباشرةء ومع ذلك يطرح فكرة علنية. وبعبارة أخرى» انتقل الحجاب بالقعل 
من مقاومة مستترة إلى شكل من أشكال الاحتجاج الصريح والواضح. فهو يحمل 
رسالة رمزيه تضم النساء قي جماعة موحدة. ويعد التحول من هذه الوحدة الضمتيةء 
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الى اة خماعة فقا ك أن تمي خر اختاع راغت تاا اا 
سياسيا. وهذا الانتقال إلى العالم العلني» وإن كان رمزياء خطوة صعبة ومهمة للغاية 
نحو الاحتجاج السياسي الكامل. فالنساء فى الواقعء نادرا ما ينظمن مثل هذه 
المظاهرات العلنية »> مفضلات المناورة الفرديةء بل وحتى أشكال السلوك المدمرة للذات 
لتخفيف ضغوط الإخضاع» على السلوك الجماعي» والصدامي المحتمل"". 

لك الح الحذند في الها مود تاق الكاض. واه كم قول 
من التقاليد الثقافية. وتقع مسئولية تشجيع العناصر المقاومة في التحجب الجديد» على 
ما يصاحبه من خلق معالجة بديلة للجنس ( والطبقة)؛ من شأنها أن تعرز المقاومة بدلا 
من تقويضها. ويستخدم جرامشي أفكار الهيمنة المضادة وحرب المواقع» لبحث محاولة 
خلق بدائل حقيقية في أنماط المعالجة الاجتماعية؛ بدائل ريما توفر ساسا للنمو 
المستقبلي لأشكال احتجاح أكثر قوة'. ويتركز مفهومه على الاعتقاد بأن التغير 
المادى في العلاقات الطيقيةء لا يمكن حدوته والحفاظ عليه يدون رؤبة يديلة للطييعة 
الإتسانية ودور أجتماعي لدعم بتيتها . وتعد الهىمنةء والهيمنة المضادة حلقتين 
مترابطتين في سلسلة الفهم التاريخيء التي تركز على دور الإنسان في تفسير ومن 
ثم» تعريف الواقع الذي يعيش فيه. وقي أوقات الفراغ السياسيء تصبح التساؤلات 
حول التعريفات والتفسيرات - الصراعات الرمزية - حاسمة في تحديد النتيجة. 

وهكذاء فآمام أولئك المهتمين بتخقيق تغيير تحرري مهمة رئيسيةء تتمثل قي خلق 
هذه الثقافة البديلة» والحس العام البديلء ورؤية عالمية ستظهر عندما تحدث تغييرات 
اقتصادية وتخلق ثغرات لإعادة تنظيم سياسي محتمل. ومع ذلكء فالتساؤل الهام هو 
عن كبق بمكن أن تنشاً مثل هذه الرؤى اليديلةء وتجابه المعتقد > وتواجه بنجاح في 
النهاية المعالجة القديمة للتفرقة. ويخلص جرامشى الى أن مثل هذه الرؤى المتعارضة 
يمكن أن تأتي من الخارج فقطء أي من مقکرين ضمن حزب سياسي تعهد بالقيام بدور 
القيادة في تشجيع التحول الاجتماعي” ". ويقول إن حزبا سياسيا طليعيا ضروري 
لتطوير ثقافة أيديولوجيةء وبديل سياسي قوي بما يكفي للمعارضة ترابط الطبقة العليا 
الأيديولوجي المتسق والقوي. 

ومع ذلك قفي عبارات أخریى» Ao‏ أن التناقض والتشرش 
بالتحدىد اللذين بميزان الرؤبة الشاملة للطبقة الدثبا ريما بقدمان أرضا خصبة لنمو 
البدائل. وكان جرامشي» على سبيل المثال مهتما بوجه خاص بمواقف "الوعي 
المتناقض" حيث المعتقدات المعلنة على لسان الجماعة التابعة تدعم الأيديولوجية المهيمنة 
)لا آن سلوکیات هذه الجماعة تعبر عن بديل | . وتقدم النساء اللاتي بعرين عن 
اعتقادهن أن العمل حرام بينما يواصلن العمل بوظائفهن مثالا على هذا الوعي 


168 


المتناقض". ومن شأن هذه الارتباكات والنزاعات داخل العلاقات الأيديولوجيةء أن تقدم 
أساسا لخلق صراع سياسى أكثر وعيا وأكثر اكتمالا. 

وقى الحقيقةء من الواضح أن تشوش فكر المرأة بشآن قضايا الأدوار والمعتقدات 
يثير تساؤلات علاقات القوة المترابطة التى يخضع النساء خلالها للرجالء وللطبقات 
العلياء ولشعوب وأمم خارج العالم الناميورغم تركز المعتقدات المتعلقة بأدوار الجنسين 
حول فكرة المواقع المحددة طبيعيا لكل من الرجل والمرأة في الأسرةء وقي المجتمع 
الأوسع» إلا أنها تتضمن أيضا اقتراحا ما لبدائلء ومن ذلك السخرية من جوانب 
معينة من هوية الرجل تلمح إلى ما سبق؛ بمعنى سلوك الكواليس متل السخرية من 
الرجال الذين يتهمون بآنهم أغبياء ومتحجرون أ » ومحاولات ملتوية للسيطرة والنقوذ 
على الحياة المنزلية» حتى مع منح الرجال ”أسطورة" هيمنتهم ‏ وتتيع هذه الأشكال 
من السلوك للمرأة بعض الصور غير الرسمية للنفوذ» بل وريما تنطوي على إمكانية 
مواجهة المعالجة القائمة المتعلقة بالجنسين؛ إلا أنها لم تصل إلى تحدي المعتقد القوقي - 
أو السلوك الذي يدعمه - وهو أن المرآة تنتمي إلى البيت والرجل ينتمي إلى مكان 
العملء وأن حياة المرأة يتعين أن تكون مقيدة أآكثر من حياة الرجل. ويالتالي تظل 
سياسة التفرقة بين الجنسين دون تحد يواجهها. ۰ 

ويعي نساء القاهرة مظاهر التفرقة ويقاومنها. وهن يسعين بوجه خاص إلى تعزيز 
التغير نحو تقليص بعض التفاوتات والمظالم التي تکلهن. ولکن مقاومتهن» كما 
أوضحناء مبهمة من الأساس.» لعدة أسباب» وتحمل في النهاية رسائل تكيف إلى جانب 
رسائل الاحتجاج. وللأسف» بيدو احتمال خلق التحجب الجديد لصورة عن المرأةء تقرن 
قوة عمل المرآة بهوبة الأسرةء احتمالا مهزوزا. وهناك دلائل على ان اعادة انتاج ٠‏ 
التفرقة آخذة في التزايد. 

ويثير الحجاب استدعاء للذكرياتء» التى تخلق فكرة بديلة عن هوية المرأة » لكنه 
يعمل أيضا على أرضية الأقوياء. كما يحمل باعتباره رمزا لمجتمع تقليدي» عيء معان 
تأمل المرأة في نسيانها غير أن آخرين اختاروا إحياعها وتذكرها. وريما تحمي الجوانب 
التوفيقية ‏ في شكل احتجاج المرأة - مقاومتهاء لكنها أيضا تتيج» بل وحتى تشجع 
خسارة إمكانية الاحتجاح. وقد أتاح العمل مساحة سياسية للنساء يحدث فيها 
بانتظام عمليات إعادة تفاوض رئيسية للروتين» والعادات» والدور» والصور. ويشارك 
النساء من خلال الحجاب فى هذه العملية لإعادة تشكيل الهويةء لكن جهودهن ليست 
ناجحة بالكامل. فالحجاب يقدم فعلا للمرأة غطاء تستطيع تحته الحفاظ على وظيفتهاء 
حتى مع تأكيدها على هويتها كزوجة وأم. وهذا مكسب كبير للمرأة» التي ترى بوضوح 
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أن قدرتها على ترك البيت بحريةء والتحرك في المدينة أهم صور الحرية الجديدة في 
حياتها. 

غير أن العمل ليس خيارا مجردا بالنسبة لمعظم هؤلاء النساءء حيث ينبغي عليهن 
العمل لإعالة أآسرهن. وهن يحتجن من رمزء من احتجاجهن» آكثر من مجرد السماح 
لهن بدخول - ينكر عليهن - إلى قوة العمل. فيحتجن أن يكن قادرات على الإيمان يقيمة 
عملهن› أو على الأقل يكرامة هويتهن المزدوحة كعاملات وأمهات معا. . ويفتح التغبر 
الاقتصادى الذى يمه الذهاب إلى العمل خيارات جديدة أمام النساءء ولكن إذا ظلت 
المرآة (والرجل) ترى النساء في صورتهن SL e‏ المرأة- أن تنتهز 
الفرص الجديدة التي تلوح في طريقهاء وتشكلها. وتستطيع النساء مواصلة العمل 
رلكن بتكفة شخصضدة» واجتماعيةء غالىة. وإذا لخ جُوأجه عملمة التفرقة بي الجتسنن 
ستدحض جهود التساء لتخيير موقفهن وخلق موقف بديل» وتمتصها . ويوأجه النساء 
العاملات اللاتي يرتدين الحجاب» كمحتجات في هدوء؛ صراعا صعباء وغير واضح. 
على الفرص الجديدة. 
أسلوب المرأة في الصراع السياسى: 

ار تاق اتج الحةنة من الاة ا هات و ارات ناخرت 
من أنثاء الطقات العا ى القرا: الفرن فضمب> دل أنه مشير الى مغضلة تواجهها 
ل الها الا فون ن و و خاد ف ت من او لهاع 
والفرص والقيود التى تفرز عبر تقلبات عملية التحديث. وقد دفعت سياسات الدولة 
والظروف الاقتصادية هؤلاء النساء إلى قوة العملء وهو تغير مهم يرعى فرصة التغير. 
وتبدو التغرات في نسيج العلاقات الاجتماعيةء كأدوار وصور ثابته تصير - مؤقتا _ غير 
مستقرة. ويحمل هذا الفراغ السياسي الجديد إمكانية مثيرة للنساء فى السعى إلى 
حق أوسع قي تقرير المصير. وتواجه المرآة هذا التحدي بشكل فريد من أشكال 
الصراع: الاحتجاج الهادئ. ومازال أسلوب النساء في الاحتجاج» كأسلوب نشط 
وواع» يتضمن الإذعان إلى جانب المقاومةء وهو فكرة موحية ليس فقط لنساء الطبقة 
المتوسطة الدنيا فى القاهرةء ولكن للنساء المشارکات فی صراعات أخرى بأماكن 
أخرى. ويطرح علينا هذا النوع المتناقض من أنواع الصراع سؤالين مترابطين 
وصعبين: يركز الأول على كيف يمكن تغيير الواقع المشترك الذي يشكل أعمال المرأة 
ومعتقداتها ومواجهة عملية إعادة الإنتاج المستمرة لإيديولوجية ما. وكيف يمكن للبدائلء 
لا أن تظهر قحسبء ولكن أن تكتسب القوة لمواجهة اعتقاد» وتشجيع عمل؟ وتقف نتائّج 
هذه الدراسة ضد المفهوم القائل بان مجرد رفع قيود القوة سيؤدى الى تحقيق هذه 
الأهداف. فليس يكفى» فى حد ذاته» تخفيف قيود القوة وخلق مساحة سياسية؛ الأمر 
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الدذى دحدذدث في هذه الحالة مع الثغرة الاقتصادية التي تتيحها مكانة عمل جدىدة. ومثل 
هذه الثغرات تخلق فرصة » ولكن تحويل الفرصة إلى احتجاج ناجح أمر آخر. 
فالتحديث - وهو كلمة السر للتغيرات الاجتماعية الضخمة التى تحدث فى مدن مثل 
الآن ليس عملية ستدفع البشر إلى حوزتها وتعيد قولبتهم في كائنات 
> تكتحل بجميم الخواص الموصوفة للشخصية والاتجاه العصريين. لكتها 

aR Ee‏ ا قاقات ومساخات اة مه لى ا 
وعملاء وتستخرج الوعي والخيار معا من قبل العناصر الإنسانية. ويعتبر التعرف على 
أنماط صراع المرأةوتحديات الفوارق المتداخلة من حيث النوع» والطبقةء والتفاوتات 
العامة ا النساء التفاوض بشانها؛ أول وآهم خطوة نحو قهم أآفضل 
لوقع المرآة في عملية التنمية. 

والسؤال الثاني: هو كيف نستطيع أن نتعامل مع الإدراك المحير لكون النساء 
عناصر فقاعلة نشطة وان كانت مختاقضة؛ ترغب في التوفيق مثلما ترعب فی 
الاحتجاج؟. ويثير هذا التساؤل بعض القضايا التي تسبب ضيقا. فقد استبدلت النساء 
حياة مزدوجة فى البيت والعملء بالواقع البومى للحياة فى البيت. وهذه المساحة 
الموسعةء سواء ماديا من حيث هي أرضية جديدةءأو سياسيا بمفهوم احتمال تغيير 
علاقات القوة؛ تواجه المرآة بقرص جديدة للتغيير. وقد انقسم الآن مقهوم اليوميء 
والمعتاد» وعالم الشعور العام» وتعيش المرأة اليوم - بمفهوم ما- فى عالمين. غير أن 
النساء محرومات من جني الثمار الكاملة لكفاحهن الشجاع غالباء بسبب التوتر في 
الأسس الأصلية لاحتجاجهن على التفرقة. وتقترن المقاومة بالإذعانء ومن ثم تعزز 
تصرفاتهن - دون قصد ‏ التفاوتات التي يرغن في الهروب منهاء > رعم ٳدراگهنء > ورعم 
مقاو متهن النشطهة. . ويعتبر فهم هذه المواععة باعتبارها محاوله مدررة ة ألغابة من المرأة- 
للحفاظ على جوانب العلاقات الاجتماعية التقليدية التي يقدرنها- بدلا من افتراض أن 
جميع أشكال المواعمة صورة من صور الوعي الزائف» أو وعجز التابعين؛ خطوة إيجابية 
تا تحاف ناغ ك با لتو جى غانات الاء 

وتبدأ مواجهة تبعية النساء» وتغييرها في التهايةء بفهم صراعهن باعتباره اتحاد 
أهداف مزدوجة - مثل الاحتجاج الهادئ ‏ وهو فهم يتعامل مع المشكلات المسببة الضيق 
التي يثيرها بالضرورة مثل هذا الصراع. ومن خلال هذا ا نفک ان تؤدي 
محاولة تشجيع الأبعاد المقاومة فى كفاح المرأةء إلى أنماط متغيرة في تفاعلات القوة. 
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هذا الإطار المرجعى المحدد بالجيرة أحد الفروق المميزة بين الطبقة الدنيا والطيقة المتوسطة الدنيا. 
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أولا : المرأة وعلاقات القوة والتغير فى القاهرة: 
الواحد يساوي ر٣‏ جنیه مصری . 


١‏ فى دراسة مؤخرا عن البيروقراطية المصرية حددت المزايا الرئيسية للعمل الحكومى فى الدخل 
الُابت» والوظىفة الدائمi«‏ lنزۆۈر:‏ .<« Palmer, The Egyptian Bureaucracy, Leila and Yassin‏ 
p.39.‏ 

٣‏ (هذه ملاحظة للقارئ باللغة الإنجليزية تشير فيها الكاتية إلى أن كلمة |۷6 باللغة الإنجليزية ليس 
لھا مقابل دقىق بالعريبة > ونوضح ان قساء ! لطيقة المتوسطه الدنيا و دستحدمن لفذا أ لحجاب ‏ کتیتها 
بالحروف اللاتينية ‏ للدلالة على الأتماط الجديدة من الثوب المغطى الذي ترتديه المرآة وتحاول الكاتية هنا 
تقريب المعنى الى قارئها يبلغتها مستخدمة آلفاظا تعنى ساتر أو غطاء) - المترجمة. 

٤‏ - من المهم أن نتذكر فى هذا السياق أن تساء الشرق الأوسط لسن جميعا مسلمات. ففى مصر على 
سبيل المثال توجد أقلية كبيرة قبطية. بالنسبة لهؤلاء النساء لا تعتبر مبادئ ولغة الإسلام ملزمة لهن. غير أنهن 
يرتدين أيضا أنماطا ساترة من الملابس ويبقين في المنزل » ويواجهن الآن الصراعات التي تواجهها المسلمات 
بين التقاليد والتغير. ولا يطرح المذهب الإسلامى وحده تفسيرا لوضع النساءء ناهيك عن خيارات النساء 
للمستقبل. 

Ansari, Eg¥YPpÎ; للتعرف على خلقية عامة لمصر الحدûı انظر:‎ ٥ 

Waterbury," Egypt, or The Egypt of Nasser and Sadat”, 
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Ayubi, The Political Revival of Islam" 
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Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Miltant Islamic Groups"; 
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Waterbury, “The Egypt Of Nasser and Sad at” 


174 


Tucker, "Women in Ninteenth Century Egypt; انظر:‎ - ۸ 
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٠‏ - على سبيل المثال» يتولى عديد من التساء الأفريقيات مسئولية العلاقات التجارية والتعاملات في 
الأسواق نيابة عن عائلاتهن؛ وفي السنوات الأخيرة » حلت اقتصاديات النقود الحديثة التى عدلت لصالح 
الرجال محلهن وألغت دورهن الاقتصادي»ء دون أن تمنحهن مصدر! بديلا للقوة الاقتصادية أو الاجتماعية. ومن 
الواضح أن لدى التساء الأسباب العقلانية للاحتجاج على تراجع مكانتهن بهذا الشكلء حتى لو داقعن عن 
التقاليد خلال عملية الاحتجاج. انظرء على سبىل |ûlئJl‏ « Pellow, Women in AcCra.‏ 

Bossen Women in Modernizing Societies." :رظil‎ ةلكشuملا متاقشة لهذه‎ ١ 


Wallerstein, The Modern World System, or Cardoso 4d ۔ على سبيل الثالء اتظر:‎ ۲ 
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يؤيدون هذه المصالح. ويقد م مصير الفلاحين في ظل كل من المجتمعات الاشتر تراكىة والرأسمالية مثلا جبدا؛ 
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للشخص الواحد أن بمتلك مؤنا لشخص. حتى تلاشت المساواة » وظهرت الملكية. وأصمبع العمل ضروريا'‎ 
وتحولت غايات واسعة إلى حقول منبسطةء تحتاج أن تروى بعرق الإتسان»ء وسرعان قیتت فيه العبودية‎ 
والبؤس ونمت مع المحاصيل.‎ 


Rousseau, Discourse on the Origin and Foundations of Inequality, ppP.151-152. 
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۷ -_ وهنا تكون المرحلة النهائية من التفرقةء النقطة القصوى التي تغلق الدائرة ... وهنا يصبح جميع 
الأهراد متساوون مرة أخرى» لأنهم لا شيء؛ ورعايا لم يعد لديهم ای قانون ما عدا أرادة السيد» وليس لدى 
السيد آى قاعدة آخرى غير أهوائهء وتتلاشى مقاهيم الخير ومبادى العدل مرة ÎخرJ. Rousseau, Dis-‏ 

A 0i5- اتظر أيضا رآیە فى‎ course on the Origin and Foundations of Inequality, pp.177. 
۰ course on the Arts and Sciencees 


Foucault, Power/Knowledge, p.156 _ YA 
Berman, All That is Solid Melts into Air, p.6 _ 4 


۰ ۔ انظر: Uraham Brown, |mages o Women,‏ للتعرف علی تاریخ فوتوغراقی لهذا الشکل 
من الحجاب. 


Rosen, Bargaining for Reality", انظر على سبل المثال:‎ _١ 
Rogers, Female Forms of Power and the Myth of Male Dominance."", _FY 
Gramsci, Selections From the Prison Notebooks", انظر:‎ _ ۲۳ 


(صدر کتاں جرامشی مترحما بالعريدة نحت عنوان کراسات السحن» ترحمة عادل عدیم» دار المستقيل 

العریی ۱۹١٤‏ - المترجمة) 
وأبضا مناقشات الهيمiة LaClau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy” sic‏ 
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Moufee, Garamsci and Marxist Theory” في‎ 


Rousseau, Discourse on the Origin and Foundations of Inequality, p.159 _Y¢ 
ويواصل: وكان هذاء أو لابد أن يكونء أصل المجتمم والقوانينء الذى أتاح أغلالا جديدة للضعقاء » وقوى جديدة‎ 
للاغنياء. ودمر الحرية الطبيعية تماماء وأنشأً قانون اللكية والتفرقة الى الأيدء وحول اغتصاب ماكر إلى حق لا‎ 
. ٠١١ ينازع » ولصالح قلة من الطموحين. ومن ثم» يخضم الجنس البشرى بالكامل العمل والشقاءء والبؤس." ص‎ 

gi Bourdieu Outline of a Theory of Practice" ° رظ¡نl‎ « حول فكرة الفراغ السياسي‎ -٥ 
de Certeau," The Practice of Everyday Life" 


Selections From the Prison Notebooks" ” _‏ ,اramsC)‏ وانظر أبصضا بحث سیاسة 
الهيمنة خلال أوقات التحول فى : LaGlau and Mouffe Hegemony and Socialist Sirateqy",‏ 
خاصة الفصل الثالث. 


Foucault, Knowledge" p.98 /Power ` _ ¥ 


Bourdieu, The Disenchantment of The World", p.30 _ TA 
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ثاتیا: نساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى الصاهرة: 

Scott, Protest and Profanaii0¬"” حول تكامل وتاين الثُقاقتين المسىطرة والتابعة ائ¦طۈر:‎ ١ 
ليحث الثقاقتين المسطرة‎ Ardenمصr,‎ Perce۷1٣9 W087" `¦ لبحث التقاليد الرئيسية والبسيطة. وأنظر‎ 
والمكبوتة.‎ 

Shorter, Cairo's Leap Forward," p.5 °.‏ وتتعقد الإحصاعات بشأن سكان القاهرة نتيحة 
مستالة تعرنف حلود القاهرة الكيرى كمدىنه تصم توبسىعھا الخارجى. ونتراوح تقدىرات علد سکان القاهرة 
الحالييبن من عشرة إلى ٤١‏ ملىونا. 

Waterbury, Egypt", pp.125 - 127° _Y 

٤‏ للتعرف على وصف جيد على العوأئق والمشكلات فی قاهرة مرٴدحمةء انظر: 

Waterbury, "Egypt", pp.45-199 


Abu Lughd,"cairo"— 


1 توجد دراسات اتنوغرافية حديثة عن أحباء مختلفة بالمديتة» منها: 


Hoodfar, Survival Strategies in Low Income Neighborhoods of Cairo, Egypt" 
Rugh, Family In Contemporary Egypt gy Singerman, Avenues of Participation" ۾‎ 
Taher, Social Identity and Class in a Cairo Neighborhood" 


Wikan, Life Among the Poor in Cairo." 
Shorter Cairo's Leap Forward," pp. 24-25, حول تفاصىل عن أزمة الاإسكان انطر.‎ -۷ 


۸ حول مثل مقارن لتشوشات الهوبة الحضريه المتضمنة فى عملية تحديث مدينة مغريبة» انظر: 
Geertz, Toutes Directions"‏ 


۹ - حول عهد عبد الناصر والإصلاحات الاشتراكيةء انظر 
Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat"‏ 
Abd al-Fadil "The Political Economy of Nasserism"‏ 
Baker, "Egypt's Uncertain Revolution Under Nasser and Sadat"‏ 
Hussein, Class Conflict in Egypt‏ 
Ansari, Egypt". Migdal, "Strong Societies and Weak State"‏ 
١٠‏ ۔ حول سباسات السادات. اتظر: ` Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat"‏ 
The Soft State" and Open Door"‏ 
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Baker, "Egypt's Uncertain Revolution Under Nasser and Sadat" , 

Hinnebusch, "Egyptian Politics Under Sadat", 

Zaalouk, Power, Class and Foreign Capital in Egypi" Ansari "Egypt 
Tucker and Stork, In the Footsteps Of Sadat", انظر:‎ ۱١ 


Springborg, Mubarak's Egypt Goldschmidt, "Modern Egypt," pp. 163-168, " 
Tripp and Owen, eds ‘Egypt Under Mubarak" Bianchi, "Unruly Corporatism" 


“Singerman, Avenues of Parilicipati0ټ0¬”‎ :رۈظناl ۔ حول وصف هذه الشيكات‎ ١ 


,ˆ و Rugh Coping with Poverty in a Cairo Communily"‏ وحول وصق مقارن لشیکات 
النساء قى لبناjن.‏ انز¡ۈر: Joseph Working Class Women's Networks in a Seciaria¬”,‏ 
State,"‏ 


_ للتعرف على وصف كامل لتنوع الزي في القاهرةء انظر : 
Reveal and Conceal" ‘Rugh,,‏ . 


lbrahim, Social Mobility and Income Distribution in Egypt", p°.426- أنظر:‎ 1٤ 
والوصف المختصر التالى له لطبقات المجتمم القاهرى.‎ ۱۹۷١ من أجل هذا التصنيف لعام‎ 9 

. ٤٠١ المصدر السابق ص‎ _ ٠ 

1 _ المصدر السانق ص ٤١١‏ . ولوصف كاأمل لحياة منخفضى الدخل فى القاهرةء انظر. 


Rugh"Coping with Poverty in a Cairo Community" yWikan, Life Among the Poor 
in Cairo" 


Atia, "Khul-Kha" 
Survival Strategies in Low Income Hoodfar, °" g Neighborhoods of Cairo, Egypt" 
Ibrahim Social Mobility and income Distribution in Egypt", pp. 426-427 — \¥ 
٤۲۷ المصدر السابق ص‎ _ ۸ 
وحول التقسيمات داخل الطبقة المتوسطة» انظر:‎ . ٤٤۷١ المصدر السابق ص‎ - ۹ 
Hatem, "Egypt's Middle Class in Crisis" ygjMohsen, New Images, Old Reflections" 


-٠‏ من أسباب أنها ”لا تحتاج للعمل' أن شقتهما في مينى يملك والدها نصيبا فيهاء وهذا يعني أتهما 
ويمكن أن يمثل هذا العامل إضافة مهمة إلى الأمان الطبقي. 


١‏ _ حول قضية الهوية الطبقية فى مصرء انظر: 
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Taher, Social Identity and Class in a Cairo Neighborhood" eF-Missiri, ‘Ibn a-Balad" 

Rugh, Family in Contemporary EgypÎ :رظ¡نl‎ «lı حول الأسرة فى الطبقة‎ _ ١ 

۳ _ حول دراسة لتياين المثل والسلوكيات الإسلامية فى قرية مالبزيةء انظر: Scott, ProleS 4¬^d”,‏ 
Profanation"‏ 

"Lois Beck, The Religious Lives of Moslem Women” JlĞA| Jلııس انظر« على‎ _ ٤ 
Women, Saints and Sanctuaries" MernisSsi, 

-٥‏ بدا هذا يتغير في بعض الجماعات مع إحياء الإسلام التركيز على موقع المرة في هذه الصورة 
el Guindi Veiling Infitah With Moslem Ethic", g Is There an Islmic Alternative?‏ 

Hoffman, "An Islamic Activist" 


ySix Differences and Folk Illness in an Egyptian Village" °“Morsy, :رظنl‎ _ 1 
Ecstatic Religion" Lewis, 


Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Islamic Groups", انظر:‎ _ ۷ 


" Ayubi, "The Political Revival of g Islam", Egypt's Islamic Activism in the 
1980's" و‎ Dekmejian, “Islam in Revolution" Dessouki, “islamic Resurgence in the Arab 
World" Marsot,"Religion or Opposition" 


el Guindi, Ils There an Isimic Alternative?" 
وهذا الشعور واسع الانتشار مهم بوجه خاص» نظرا لأن أبتاء الطبقة المتوسطة الدنياء خصوصا‎ - ۸ 
أولتك الذين قدموا حديثا من الريف يبدو أنهم المؤيدون الرئيسيون للجماعات الأصولية المعارضة. انظر:‎ 
lbrahim, "Anatomy of Egypt's Islamic Groups", pp.423-453. 
Nelson, Public 4¬d°ٌٴ حول يعض المراجعات للعلاقات بين الرجل والمراًة » انظر‎ _ ۹ 


Private Politics" yRoger, Female Forms of Power and the Myth of Male Domi- 
nance"; yîRosen, ‘Bargaining for Reality". 


وستعالح هذه اللمسالة فی الأقصل الأخدر. 
۰ -_ انظر: Arafa, "The Social Activities of the Egyptian Feminist Union"‏ 


Nawal E! Saadawi, Iniroduction" in Toubia," Women of the Arab World", p.2 _T\ 


١‏ _ وهذه المشكلة فى دراسات المرأة بوازيها على مستوى الدولة دراسات العالم النامى أيضا؛ انظر 
مناقشة الحاجة الى مزيد من العمل حول آثر المحيط على المركز فى: 
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Migdal, "Strong Societies and Weak States" ialègpp. XV- xviii. 


ثالثا: المرأة والعمل خارج البيت: 
١‏ انظر» مثلا: Tucker, Women in Nineteenth Century Egypt;‏ 
أو Pomeroy, Women in Hellenistic Egypt"‏ 
Ibrahim, Social Change and the Industrial Experience", pp.51-53 ۲‏ 
٣‏ من أجل وصق تفصيلي» نظر: Tucker, Women in Nineteenth Century Egypî;" P°‏ 
81-1 
٤‏ لبحث ارتفا ع الوعي النسائي قبل نشر كتاب تحرير المرأة" لقاسم أمينء انظر: 
Badran, Dual Liberation”, pp.20-24‏ 
Marsot, The Revolutionary Gentlewoman in Egypt", pp.264-268 0‏ 
ا - ورد في ˆ Luray), Women's Economic Paticipation" Pp.‏ مقارنة مع آدنی تسية (۷ر۲ 
قي المئة) في السعودية عام ¥٤‏ . وأعلى نسية (۲ ,۲۵ في اة في ترکيا عام ۱۹۷0٥‏ . 
۷ حول مشكلات البيانات عن عمل النساء في الشرق الأوسط, انظر: 
Sulivan, Women and Work in Egypt" yZurayk, Women's Economic Participa-‏ 
tion"‏ 


وانظر الأخير حول مناقشة تحسين أساليب جمم وتحليل البيانات. 
Sullivan, Women and Work in Egypt", P.18 ۸‏ 
Youssef ` .A Woman-Specific Strategy Statement", p.1 7 ۹‏ 
انظ 


Howard-Merriam, Women, Education and the Professions in Egypt",ppP.256- 
270 ,ş,Papanek, Class and Gender in Educatlion-Employment Linkages," pp.40_63 


The Changing Image of WO "€17 in, حول حباة تساء القری فى مصرء اتظر:‎ ۱١ 


Rural Egypt yg Khafagy, Women and Labor Migration" „g Morsy, Sex Differenc- 
es and Folk Iliness in an Egyptian Village" ° , Egyptian Migration and peasant 
Wives" gy Tucker, Women in Nineteenth Century Egypt", pp.40-63 


Tucker, “Egyptian Women In the Workforce", p.5 ۲ 


١‏ _ فى الواقم» ومع الزيادة الحادة فى هجرة العمال الذكور إلى القاهرةء والبلدان العربية الأخرىء 
ريما بتزايد تولى النساء لهذا العمل نظرا لأنهن أصبحن القبادات الفعلية للبيوت فى العديد من المجتمعات 
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الرىقبة. وهذا العمل» مثلما ذكر سايقا » يعتبر امتدادا للعمل فى المنزل. وعادة ما تقول هؤلاء عن أنفسهن فى 
الأبحاث الرسمية إنهن لا يعملن » بسيب عدم تلقيهن أجورا فعلية نقديةء والحاجة الرمزية لحماية شرف 
وبىمعة العادلةء فضالاوه عن تقيلهن للهوبة التمودذجة للمرأة كزوحة وأم. 

٤‏ - ويالتالى» ريبما يكون العديد من هؤلاء النساء مقيدات فعليا نوعا ماء ومن ثم يعشن نمط حياة 
تقليدياء بما يعنى آن عملهن اليومي بتحدد باعمال المنزلء عندما ينتقلن إلى مركز الحياة العصريةء المدينة. بدلا 

٠١‏ _ لوصف قطا ع العمل غير الرسمى لنساء الطبقة المتوسطة الدنيا فى القاهرةء انظر: 

Hoodfar, "Survival Strategies in low Income Neighborhoods of cairo, Egypt" 


el-Missiry, Self-Images of Traditional Urban Women in Cairo" ygRugh, Coping 
with Poverty in Cairo", and "Women and Work". 


lbrahim, "Social Change and The Industrial Work Experience" ٦ 

Sullivan, "Women and Work in Egypt". p. 9 ¥ 
لوصف حياة عاملات المصانم انظر:‎ ۸ 

Ibrahim, Social Change and The Industrial Work Experience" 

Hammam, Women and Industrial Work in Egypt ° gy Egypt's Working Women" 

Tucker, Women in Nineteenth Century Egypi",pp.84-91 وللتعرف على منظور تاريخي:‎ 


Kamphoefner, What's Fhe Use? The household, Low-Income Women and _ 14 


Literacy 
تتزاند بالنسبة للحكومة صعوية توفير هذه الوظائف» وزادت سنوات انتظار التعيين فى السنوات‎ - ٠٠ 
الأخيرة إلى أريع أو خمس سنوات. أنظر مناقشة ذلك قي:‎ 
Springborg, Mubarak's Egypt", pp.137-140. 


Women in Egyptian Public Life" ° _ Y1‏ ,vanاiاا5u‏ وللتعرف على منظور مقارن لنساء النخبة.ء 
Îتظر: Altorki, Women in Saudi Arabia.‏ 


۲ _ حول التمايزات الحاسمة داخل الطيقة المتوسطةء انظر: 


Mohsen, New Images, Old Reflec-” y Hatem, Egypt's Middle Class in Crisis" 
tions" 


۴ _ ويالمثلء يركز فقراء الحضر على الأنواع التي تجعل حياتهم مختلفة عن كل من القلاحين والطيقات 
المتوسطة في الحضر. 

انظر: ` ۴1-Missiri, Self Images of Traditional Urban Women In Cairo",‏ ویستش 4د 
المسيري برآي بنت البلد" في أن الموظفة مغرورة. وسطحيةء وتهمل واجباتها الزوجية". ص ٠٣۲‏ . 
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Newby The Deferential Dialecic.", حول جدلىة التمائل والاختلاف فى الأوضا ع الطبقىة» انظر:‎ ٤ 


۵ حول ماق ئة وضع موظفات الحكومة» أانظر: عادل إبراهيم المرأة العأملة ء الآهرام 
الاقتصادی(٤۱۹۸)‏ العدد ۸۰۷ ص ص ۲٣-۲۰‏ 


Farghalli, Caracteristics of the Female Labor Force in Cairo and Alexandria” _ Y1 
p.17 “in1976 


۷ _ حول مناقشة أعمق لمشكلة ”الحاجة هذه انظر القفصل: رايعا. 


الدولار يساوي اانه حننهات مصربه (الدولار يساوي الآن £ ٣,‏ حتیها ت المترجمة) ذلك فمستوی الأجور 
المقابل بالدولار كان ييلع نحو ٤٥‏ دولارا قی و١۲‏ دولارا فی ۱۹۸۸ 

_ ولكل من المتزوجة وغير المتزوجة أشكال مختلفة من الاحتياجات الأسرية بالطبع» قمرتب غير 
المتزوجة بنفق على شراء السلعم التي ستجعل من الزوا ج وتأسيس بيت المستقيل أمرا ممكتا. نما تنقق 
المتزوجه دخلها على الضروريات والكماليات الصغيرة فى ميزانية الأسرة. وسنتاقش هذا الاختلافقات بدقة أكير 
في القصل الخامس. 

٣٠‏ - تستند هذه الميزاتية على التماذج التى أطلعنى عليها التساء» للميزانيات المكتوية التي بضعنها 
حسایات دقىقة لاستخدام موارد الأسرة. 
هذا الرقم فی ۱۹۸۸ 

٢‏ ۔ حول تنوع التمط المثالى ين نماد أدأرة المبرانية فى الأسر الحضريةء انظر: 

Hoodiar, "Patterns of Household Budgeting and Financial Management in a 
Lower Income Cairo Neighbourhood". 

٣‏ موقف ننشاً عندما تصل الشقيقات الأصغر الى سن انتظار وظيفه فى الحكومة.ء واذا يهن 
يكتشفن الآن إنهن ربما لن يجدن آبدا وظيفة بهذا الشكل. وإن فرصهن في الحصول على زوج من الطيقة 
المتوسطة » والعتثور على شقة معقولة النكلقة تلام الطبقة المتوسطةء والحفاظ عموما عل مكانة الطقة 
المتوسطة أقل كثيرا من شقىقاتهن الأكير ستاء؛ مما بخلق تفرقة طبقية مهمة داخل الأسرة الواحدة. ويقرض 
هدا بالطيع ضغوطا إضافة غل ألذساء اللاتى حصلن على هذه الوظائف بالقعل. 

٤‏ _ الزمالك منطقة عصرية وغربية الطابع فى المدينةء بقيم بها أبناء الطيقة المتوسطة العلياء فصلا عن 
العديد من السكان الأجانب. وحلوان منطقة عمالية على أطراف القاهرة بها العديد من المصانم» ذات شوارع 
عدر مرصوقة؛ ومحلودة المراققء وانشاعات ضخمه لیانی سكنية جلنده. ويريطها بالقاهرهة حط للمترو. 

0 - أستخدام الأدويه بلا ضایط أمرا شاىعا للغايةء حتى بين المتعلمين من أیثاء الطبقة المتوسطة 
الدتبا. والطييب الخاص مرتقع الأجرء لکن أيتاء الطبقة المتوسطة الدتيا نشعرون آ المستشفبات من حل 
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يجريون العلاجات الشعبيةء أو يصفون لأنفسهم الأدويةء أو يلجأون لاستشارة صيدلي. 


-١‏ من المزايا الرئيسية للعمل في الحكومة أن وقت العمل يسمح بمثل هذه المهام. أما العاملات في 


Gharacteristics of the female Labor Force in Cairo and Alexandria" Farghali, _ YY 
p.18 «¥4 1in 


۸- حول مشكلة اللامبالاة في الجهاز الحكوميء» انظر: 
Palmer, ‘The Egyptian Bureaucracy", pp.48-71‏ 
۹- انظر, للتعرف على رأي ضد الانقسام بين العام والخاص في الشرق الأوسط : 
Nelson, “Public and Private Politics",‏ 
وللتعرف على دراسة أحدث انظر: 
Singerman, Avenues of Participation"‏ 
٤٠‏ - للتعرف على منظور شيق لهذه العملية المقولبة وما ينجم عنها من خسارة تحيق با مجتمعء انظر: 
Gilligan, In a Different Voice"‏ 
١‏ _ اتظرء على سبيل المثاJ lll‏ لات aزıa:‏ '"¬ټRevoluti0 sargent, Women and‏ 
١‏ حول هذا الرآي» انظر تقديم المقالات الشيقة في 1-16.ص¬ Beechy, Unequal Work",‏ 


٢‏ للتعرف على منظور مقارن لهذا التضارب والافتقار إلى التحول من النفوذ الاقتصادى إلى سلطة 
الأسرة انظر: ° Benerla, The Crossroads of Class and Gender"‏ خاصة ص ص ۱۳١ - ۱٤٤‏ 


رابعا: معضلة المرأة 


Greetz, Ideology as a Cultu-” حول النطاق الواسع لاستخدام المصطلح أبديولوجية" انظر:‎ - ١ 
ral System" 


۲ - تسنتد هذه الرؤية للأيديولوجية على مناقشات في: 
Gramsci, "Selections From the Prison Notebooks"‏ 
Laclau and Mouffee, "Hegemony and Socialist strategy"‏ 
Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses"‏ 
Foucault, "Power /Knowledge‏ 
٣‏ انظر مناقشة إعادة جرامشي لصياغة مفهوم الأبديولوجية قي: 
and Mouffee, “Hegemony and Socialist strategy", pp.65-71 .‏ auاLacا‏ خاصة ص ٦1۷‏ 


۷١ المرجع السابق ص‎ - ٤ 
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GaGraham-Brown, Images of Women" ", انظر:‎ ۵ 
Alloula, ‘The Colonial Harem" 
Ahmed, Western Ethnocentrism and Perceptions of the Harem". 
یجب تذکر أن مصر بها أقلية قبطية كييرة أنضاء دواجه تساؤها نفس المشكلات المذكورة قى‎ - ٦ 
الدراسةء ولكن مع اختلاف اللغة والرموز التي يستخدمنها لقهم ومعالجة معضلاتهن.‎ 
The Quran on the Subject of Women", in Fernea and Bezirgan, Middle East-” _ ¥ 
ern Muslim Women Speak", p.13 


۸١ المرجع السابق ص‎ - ۸ 
Stowasser, “The Status of Women in Early Islam", pصص.14-25 انظر مناقشة‎ ۹ 


Smith and Haddad, "Eve: Islamic | mage " كمثال على اعادة تأويل صورة حواء» أنظر:‎ ٠١ 
of Woman 


١‏ _ انظر: " 29-55.مم Womanpower",‏ ,إا للتعرف على سرد كامل لقصة قانون الأسرة. 
ayضl: a-Nowaihi Changing the Law on Personal Status in Egypt with a Liberal |n-",‏ 
terpretation of the Shari'a'‏ 


Afshar, "The legal, Social, and Political Position of Women in Iran" ° ر¦¡i!‎ _ 1۲¥ 

Ferdows, Women and Islamic Revolution" 

Yaganeh and Keddie, ‘Sexuality and Shi'i Social Protest in Iran" 

Ferdows, Women and Islamic Revolution", pp.288-290 i 
۲۸۹ ۔ المرجم السابق ص‎ ٤ 
۲۹۰ المرجم السایق ص‎ _ ٥ 


Yaganeh and Keddie, Sexuality and Shi" :iuضذيأ المرجع السابق ص ۲۹۰ واتظر‎ _ 
Social Protest in Iran", pp127-130 


Yaganeh and Keddie, ' Sexuality and Shi'i Social Protest in Iran" رۈظil‎ _ 1% 
لتوضيح هذه النقطة قي السياق الايراني.‎ 
Scott, Protest and Profa¬a{i0¬"” حول التقاعل بين التقاليد الأساسية والأضعيفةء انطظطر:‎ _ ۸ 
حول صورة المرأة في قطاعات مختلفة من مجتمع القاهرة » انظر:‎ _ ۹ 
el-Missiri, Ibn al-Balad, ° Self-Images of Traditional Urban Women in Cairo", 


Abdel Kader, The Image of Women in Drama and Women's Programs on 
Egyptian TV" 
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Abu- Lughd and Amin, Egyptian Marriage Advertisements" 
Atiya,  Khul-Kkhal" 
Ibrahim, "Social Change and the Industrial Experience" 


al-Shamy, “Folktales of Egypt el Saadawi, The Hidden Face ofl Eve" , Sulei- 
man, The Changing Attitudes Toward Women in Egypt". 


٠-المناقشة‏ التالية تعتمد على السرد الشيق للغاية للرؤية الإسلامية للحياة الجنسية والمرأة قي: 
N 0menin the Musاim Jnconcious. “Sabbah,‏ واعتمدت ایضا علی ملاحظات من اعمال آخری غیر 
خاصة بمجتمع الحضر في مصر. متها : 
images and Self Images Dwyer,‏ 
Abu-Lughod, Veiled Sentiments"‏ 
Bauer, “Sexuality and the Moral Construction' of Women in an Islamic Society"‏ 
Fernea and Bezirgan,  Middie Eastern Muslim Women Speak:‏ 
Graham-Brown, Images of Women‏ 
Mernissi, Beyond the Veil"‏ 


Mikhail !nages of Arab Women." ,‏ ولم يقصد من استخدام هذه المصادر أن بعثنى وجود 
صورة شامله عن المرأة قى أنحاء المنطقة. عير أن اللاحظات من هذه الأعمال يمكن أن تجتمع معا لتشکل 
إطار الصورة العامة السائدة عن المرآة المسلمة التى بكون من خلالها القاهريون أبناء الطيقة المتوسطة الدنيا 
رؤيتهم التأويلية الخاصة التى قدمتّها على هذه الصفحات. 

Mussallam. Sex and Society in Islam", ppص.28,31-234 _اتظر‎ 

١‏ - انطر المناقشة حول المرآة ذات القدرة الجنسية الشاملة في 
Sabbah, "“Womenin the Muslim Unconcious", PP. 34-35‏ 
۳ - مثل عريي. (وهذا خطاً من الكاتبة حيث إن العبارة حديث شريف ورد قي ستن الترمذي» في باب 
الرضاع ورقم الحديث ٠۰١١‏ وفى باب الفتن ورقح الحديث ۲٠۹١‏ المترجمة) 


٤١‏ _ انظر منافشة مقهوم الأدوار المناسبة للذكر وا لأنتّی» والمرأة العاملة فی الطيقة المتوسطة ألدنا في 
القاهرة: 


el-Missiry, Self-Images of iraditional Urban Women in Cairo 
Rugh, Women and Work". 
Mohsen, Safia. New Images, Old Reflections" °. ۔ حول هذه الصعوبات ات¡ظر.‎ ٣١ 
NER 
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Hoodfar, "Survival Strategies in Low Income Neighborhoods of Cairo, Egypt", 
p.166 


Rugh, Women and Work". 


روز الیوسف » العدد ۲۹۹۸ سنة ۱۹۸۰٩‏ ص ۲۹-۲۹٣‏ 


۸ _ بالنسية للنساءء أحيانا ما يعتبر ذلك ميزة»ء لأنهن يدخرن طاقتهن وملكاتهن للمنزلء بدلا من 
تيديدها قى العمل. وينما قد يكون ذلك ميرْة قصيرة الأجل ليعض التساء» الا أنه قى النهاية ينتقص من شان 
موظفة الحكومة. ويسهم فى هبوط المكانة الاجتماعية والدخل من هذه الوظائقف 


۹ - حول الوضع الاقتصادي» انظر: 
al-Din, ‘Income Distribution and Basic Needs in Urban Egypt"‏ 
Waterbury," Egypt, or The Egypt of Nasser and Sadat;‏ 
The ‘Soft State' and Open Door"‏ 
٠‏ -_ انظر القصة القصيرة الحذاء لإقيال بركة للتعرف على عرض أدبي لمشاعر الغيرة 
والاستهلاكية الواضحةء قي: 
Fernea Women and The Family in the Middle East", pp.289-292‏ 


(نشرت القصة للمرة الأولى في مجلة صباح الخیر العدد ٥۸۱‏ بتاریخ ۲۲ قبرایر ۱۹٩۷‏ ص ۲١‏ . كما 


١‏ لوصف صعود البرجوازية الجديدة في أعقاب سياسات الانفتاح» انظر 
Zaalouk, "Power, Class and Foreign Capital in Egypt"‏ 
-١‏ لنتائج مماظةء انظر 
Wikan, Life Among the Cairo's Poor —A View From Below."‏ 
(ذكر نفس المرجع باختلاف طفيف في الاسم في الملاحظة 1١‏ في الفصل الثاني - المترجمة) 


٣‏ ۔ أصبح الجدل حول حق النساء فی العمل موضوعا متکررا فی آواخر ۱۹۸٩‏ وآوائل ۱۹۸۷ . وعلی 
سبيل المثالء إلقاء مستولية زحام المواصلات على الزيادة الكبيرة قى عدد السباء العاملات» أو مسئولية زيادة 
الجراتمح الى اهمال العديد من الثاء ألعاملات رعابهة ايڌائهن. 


٤‏ اتظر الفصل السادس.» الجزء الثاتىء لمناقشة هذه المشكلة بتعمق أكثر. 


١‏ - يناقش "بورديو" قضية ممائة تتعلق بالمتافسة بين أيديولوجيتين اقتصاديتين تتتاقسان في الجزائر 
احداهما عن العمل كتشاط تقليدى» والأخرى تعتير العمل إنتاجية رأسمالية. انظر: 


Bourdieu, "The Disenchantment of the World" 
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- يتجاهل هذا التفسير الحتمى دور القوة البشريةء والاختيارء والجوائب غير الواضحة قى الصراع 
السياسي. انظر: الفصل السادسء الجزء الثاني. 

Hatem, Egypt's Middle Class in Crisis" انظر:‎ _ ۷ 

Hoffman-Ladd, “Polimics on the Modesty and Segregation of Women" 

خامسا: التصرف الرمزى تلنساء: 

١‏ التعبير لإدوارد سعيد» من مناقشته للأشكال الغريية للمعرفةء وأسلويها السلطوي قي وصف 
الشرق» ضمن كتابه الاستنشراق . 
۲ - خاصة ص۲۹۰ Murphy, Social Distance and the Veil", pp.290-315‏ 


وتناقش الكتايات الممتازة لكل من باياتيك وٴشارما" و يباستتر الاستخدامات المتعددة للتحجب وعدم 
الأختلاط قن التاق الأسشو: 


"Garaham-Brown, “mages ofl Women 
Fernea and Fernea, A Look Behind the Veil", او قفي:‎ 
Rugh, Reveal and Conceal" ° وعن الصور فوتوغرافية للزي في اة المصرuةء انظر:‎ 
"البردة" (نظام لعزل النساء عن الرجال في الهند باستخدام ستار يطلق عليه تفس الاسم - المترجمة‎ ٥ 
تقلا عن الموسوعة الأمريكية إنكارتا) في السياق الهندي» أو ربط الأقدام وعدم الاختلاط في السياق الصينيء‎ 
مثالان بارڙان.‎ 
Fernea and Bezirgan, Middle Eastern Muslim Women Speak" p.25 -_ 1 
(وهي ملاحظة للقارئ الأجنبي بالطبع  المترجمة).‎ ۲٠-۹ وانظر أيضا ترجمات آيات آخرى ص ص‎ 
وانظر فراسة:‎ 
Stowasser, ‘The Status of Women In Early Islam", pp. Yé 
Fernea and Bezirgan, Middle Eastern Muslim Women Speak" p.20 _ VY 
Stowasser, The Status of Women In Early Islam", p. 24°, _A 
See Ramzani, “The Veil Piety or Protest?" _ 
Stowasser, "The Status ofl Women In Early Islam", pp. 23-37 
Stowasser The Status of Women In Early Islam", pp. 33 - 34°, 1. 


Beck and Keddie, Women in The Muslem World, p25” _ ۱11 
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Stowasser, The Status of Women In Early Islam", p.34 ` 
لدراسة هذه النقطة في سياقات ثقافية مختلفة انظر:‎ 
Murphy, Social Distance and the Veil" 
Sharma, "Women and their Affines", 
Abou Lughd, Veiled Sentiments",pp. 159-167 
مناقشة ممتعة للمعاني المعقدة للشرف في واحد من مجتمعات الشرق الاأوسط قي:‎ ١ 
Lughd Veiled Sentiments",pp.7 8-117 Abou , 
مثال مقارن في:‎ ٤ 
"Bauer Sexuality and the Moral, Construction' of Women in an Islamic Society" 
حول الفجوة يعن الاعتقاد والسلوك. ويي التغبير والتصرفء بين النساء الإبراثات.‎ 
لدراسة مقارنة عن التحجبء والشرف. والعلاقات الأسريةء انظر:‎ _ ٥ 


Pastner, “A Social Structural and Historical Analysis of Honor, Shame and Pur- 
dah" 


Schneider, Of Vigilance and Virgins" 


١‏ - ريما يتزايد مثل هذا التحجب في المناطق الحضرية بشمال أفريقياء ومناطق آخرى فى الشرق 


Harem et Le cousins" ˆ‏ ها ,10nاİ‏ ا القفصل التاسع» أو مناقشة الظاهرة فى أنحاء الشرق 
الأوسط فٿ: 8-9° صWorld",pp Beck and Keddie, Women in The Muslem‏ 


۷ للتعرف على صورة متطرفة لهذه الدعوى تركز على المرآة في مجتمعات البحر الأوسط. انظر: 


Female Forms of Power and the Myth of Male Dominance." Rogers, 
: والمقالات الأخرى في‎ Betteridge, 0ا‎ Veil or Not 0 Vel" انظر:‎ _ ۸ 
Nashat, Women and Revolution in Iran" 
Wikan, Behind the Veil in Arabia”, pp.88-109 °` على سيىل الامة:‎ _ ۹ 
el-Missiry Self-lImages of Traditional Urban Women in Cairo",526", أو‎ 
التعبير يرجع إلى بابانيك من مقالها الشيق:‎ - ٠ 
Purdah: Separate Worlds and Symbolic Shekter™ 


١‏ _ انظر: 7-10 مم Harem Years",‏ ,اhaarawi‏ (مذكرات رائدة المرأة العريية. سلسلة كتاب 
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۲ _ حول بدايات ظهور التحجب في القاهرة. انظر المقال المتاز: 

Guindi Veiling Infitah With Moslem Ethic", 

Williams, A Return to the Veil in Egypt" اتظر أنضا:‎ 
Ibrahim, ‘Arab Social Change", 


۳ _ نختلف التاريخ الخأص بالحجاب فى الريف الملصرىي او المجتمعات البدوبه عن قصته فى القاهرة. 
انظر عل سيىل المثال: مناقشة الأتحجب والشرف فی مجمم بدوی فی مصر› فی: Veiled" Abu-Lughod,‏ 
Sentiments"‏ 


"Marsot The Revolutionary Gentlewoman in Egypt", p. 268 « _ f 

Rugh, Reveal and Conceal" ° ۔ حول تنوع الزی التقلیدی» انظر:‎ ٥۵ 
نساء الأسرة يرتدين الملابس التي لا يلبسنها اليوم؛ وهي بشكل عام البنطلوناتء والجوتلات القصيرة,‎ 
والبلوزات بلا أكماح» أو ملابس البحر. وغاليا ما كانت تعرض على مثل هذه الشاب» التى كانت محفوظة جانياء‎ 
لأنني باعتباري غير مسلمة»ء أستطيع ارتداء مثل هذه الأشياء التي لا بتوقعن ارتداعها مرة أخرى. وقي الواقعء‎ 
المملة والعمليةء والبلوزات المتواضعة التى كنت أرتديها أثناء إجراء هذا البحث.‎ 


۷ - للتعرف على دراسة كاملة وشيفة للغاية حول استخداح الزي الإسلامى فى هذه الفترة» انظر : 
Guindi Veiling Infitah With Moslem Ethic" °" gyls Fhere an Isimic Altemative?"‏ 


۲۱ خاصة ص‎ Gundi ا|s‎ here an Isimic Alternative?" " _ A 
The Emerging islamic Order" 
ومقالات:‎ A۸ Veiled Rev oاiuاi0۸"‎ ' انظر اأیضا الفیلم من اخراج فرنیا و جوانت‎ 
Willams, A Return to the Veil in Egypt", 
Marsot, "Religion or Opposition" 
Betteridge To Veil or Not To Veil" :رطۈتl‎ _ 4 
Nashat, "Women in the Ideology of the Islamic Republic", pp.209-210 
Fıscher, In Defence of Ayesha" 
Tradition and the Veii"Marshall and Stockes, :رظ¡bil‎ < 
Marshall Culture Grisis, Islamic Revival and Reactivation of Patriarchy’, pp4 - 10 


Afghan Refugee Women Suffering From Isolation Under Islamic Custom", _ 1 
New York Times (March ) 
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٣‏ - زکي تجيب محمود ردة في عالم الموضة" ( هكذا كتيتها المؤلفة بالحروق اللاتينيةء ولكنني اطلعت 
على المقال فوجدت عنوانه 'ردة في عالم المراة" ۔ المترجمة). الآهرام» ٩‏ آیریل ۱۹۸٤‏ . 


۲۳- للكاتب الساخر من الحجاب"» و أحمد موسى سالم الردة عن الحجاب لكاتب ينقصه الصواب“ 
وگلاهما فی جریدة الآخبار »> ۱١‏ مانو ۱۹۸٤‏ . 


والشرائح العليا من الطبقة المتوسطةء وهي الفنات التي نشا فيها . 


التغير الذي يحققه العمل خارج البيت. 


٣٣‏ وها تسصمن عدة تساأء ادعین انهن لن برندين ودا مئل شذه الملانس؛ وسنناقش وضعهن رة 
أخری فی القصل السادس.» الحرّء التأثى. 


۷ ۔ أوضح عدة نساء قابلتهن يرتدين الحجاب» إنهن أبضا يرغبن فى ارتداء هذا الشكل المتشدد من 
توب المحجبات: غير آنهن قلن انه عير مسموح لهن بالعمل في المكاتب الحكومية مرتديات ققازات» أو مع تغطية 
وجوههنء نظرا لأن الحكومة 'تحتاج لأن ترى وجوه التاس حتى يمكن معرفة الجواسيس." 


۸- أو » ريما أمكن إضافة نساء الأقباط. حبث تعمل المسيحيات أيضا فى هذه المكاتب وتتأكد أقليتهن 
مع تزاید ارتداء عدار أكثر فأكذر من النساء للححاب. 
- ومع ذلك يشارك بعض النساء في خلق إسلام جديد بديل» رغم أن أعدادهن ريما كانت قيلة؛ انظر 
El-Guindy, 1s There an Islamic Alternative?"‏ 
Hoffman, "An Islamic Activist"‏ 
٠‏ هذا الاستخدامح للحجاب كاستراتيجية للزوا ج بالنسية لبحض النساء ورد أيضاً فى. 
Moahsen,. New Images, Old Retiection", p.69‏ 
١‏ تتعارض هده الإجاية مع إجابات النساء الأكير سناء اللاتى لا يعملن خارح البيت؛ فقد 'عرين 
نوجه عاح عن لامبالاة. او عدم شهم. للسيبب الذى حعل من التحجب موضوعا مرا للخلاف. مقنرنا باحساس 
عام ]انه ريما كان هذا أفضل لبناتهن. ونظرا لعدم ارتباط الحجاب بالضروريات المباشرة لحياتهن الخاصة. 
ققد حعله غذا أمر؛ أقل أهمية بأأنسبة لهنء وواصلن ارتداء الزي التقليدى الذي كن يرتديته دائما. 
٣‏ - انظر: Marshall and Stockes, ‘Tradition and the Veil"‏ 
E! Guindi, "Is There an Isimic Alternative?"‏ 
Yaganeh and Keddie, "Sexuality and Shi'i Social Protest in Iran"‏ 
Afshar, The legal, Social, and Political Position of Women In Iran"‏ 
الشايين يحتاجان نحو عشرة آلاف جنيه من أجل تكليف حفل الزواج وتأثيث شقة مناسية لأيناء الطيقة 


19] 


المتوسطة الدنبا. مقارتة بنحو بها يتراوح بين سته آلاف و ٠٥١‏ آلف جنبه قيمة تكاليف الزواج بين سر الطبقة 
الدتيا خلال نفس الفترة فى القاهرة. 
Singerman, "Avenues of Participation", p.18‏ 

٤٤‏ - حول المنافسة على الأزواج بين تساء الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة المتوسطة العلياء 

"Mohsen, New Images, Old Reflection", p.67-68°. انظر:‎ 

٤ه‏ - زاد عدد التساء المحجیات بشكل کبیر من 1۱۹۸٤‏ حتى 1۹۸۸ . غير أنه ظل خيارا أقل شعبية بين 
غير المتزوجات. وتميل غير المتزوجات من مرتديات الحجاب إلى إدخال التنازلات المميزة على الزى المغطى» مع 
وضع انشاریات حردردة جذابة تتف بتعومة فوق الرس على سیل المثال. وعلقت وأاحدة قائله: حستاء | 
أستطيع اخقاء الكثيرء فعلى أية حالء رند ان اتزوج نوها ما ! .ولا بدو التححب خيارا مقروضا بين غر 
المتزوجات» رغم أن الضغوط على جميع النساء تزداد قوة الآن. وحول هذا التطور انظر المناقشة فى الفصل 
السادس» الحرء الثانى. 


Foucault, "The History of Sexuality 3 
gPower/Knowledge", pp. 55-62, 90-91° 
سادسا: التحجب اللخحدید کاحتجاج هادی:‎ 
حول مفهوم جرامشي للهيمنةء انظر:‎ - ١ 
Gramsci, Selections From The Prison Notebooks. 
Femia, "Hegemony and Consciousness in the Thought of Antonio Gramsci", 
LaClau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, 
Sassoon, Approaches To Gramsci,", 
Moufee,  Garamsci and Marxist Theory", 
هذه الفكرة عن الأيديولوجية المسيطرة وخلق الوعي الزائف بين التابعين نوقشت في:‎ ۲ 
Abercrombie, Hill, and Turner, The dominant Ideology Thesis" 
حول علاقات الهيمنة باعتبارها علاقات صرا ع» انظر:‎ ٣ 
LaClau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy" 1£ o-1 £ خاصة‎ 
Willis, ‘Learning to Labour" £ 
Scott, "Protest and Profanation" ".Hegemony and Peasantry" انظر‎ 
Weapons of the weak."pp. 314-350 


Gramsci, Selection From the Prison Notebooks" 1 
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Selections from The Cultural Writings." 
لدراسة عن الأتماط المطورة حدىثا من‎ 0nnerilon, How Societies Remember" ` انظر:‎ . 
الثياب التي شاعت في باريس خلال وفي أعقاب الثورة الفرنسية مباشرة.‎ 
a 
على سبيل المثالء انظر:‎ ۸ 
"Afshar, The legal, Social, and Pohtical Position of Women in Iran" 
Ferdows, Women and Islamic Revolution" , 
Yaganeh and Keddie, "Sexuality and Shiî'i Social Protest in Iran" , 
Betteridge, To Veil or Not to Veil" , 
"Ei Guindi Veiling Infîtah With Moslem Ethic’ انظر:‎ ٩ 
Hoffman, “An Islamic Activist" "Is There an islmic Alternative? 
Cloward and Piven, “Hidden Protest" E 
1٦1 - ٥١ المصدر السابقء خاصة ص ص‎ - ١ 
: خاصة القفصل الثالث. انظر أىضا‎ lewis, Ecstatic Religion" ° _ ۲ 
Sex Differences and Folk Illness in an Egyptian Village" 
Beck and Keddie, women in the Moslem World", pp.599-616" في:‎ 
انظر مناقشة المقاومة الروتينية في:‎ - ۳ 
Scott, Weapons of the Weak", pp.255-278 
اتظر الرؤبة الشىقة ۳ المرأة في العمل السياسي في الشرق الأوسط قى:‎ _ ٤ 


Judith Tucker, :iJla__a l_i (1414) 138 (1986) Middle East Report 
Insurrectionary Women ^ 


ص ص ٠۳-۹‏ الذى يتضمن فكرة استخدام النساء استراتيجية/ المقاومة السلبيةء وسلاح/ سخرية 
الضعفا ء صر ۱۳ 

انظر أىضا تعلق سعاد جوزيف فى مlqlla: Women and Politics in the Middle Eas",‏ 
الجنس صا 

Beck and Keddie, women in the Moslem World",2ص‎ 19°, -مڻ:‎ 1٥ 

Piven and Cloward, Poor People's Movements" _ 1٦‏ حاصة القفصل الأول 
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the Structuring of Protest" 
De Certeau, "On the Oppositional Practices of Everyday Life" ۷ 
De Certeau, “The Practices of Everyday Life" 4۸ 
۴. 2۹۷7٤ =۹ خاضاة خلقحات‎ 
حول الاستخدام السياسي للذاكرة. انظر:‎ - ٩ 
De Certeau, On the Oppositional Practices of Everyday Life", p.41 
هذا الشكل من التكيف يوازيه في الغرب عندما ترتدي المرأة في أماكن العمل بذلة وريطة عنق‎ ٠ 
حتی تکتسب قبولا.‎ 
سوف يتحول عالم القوة بعيدا عن الدولة والكبح القاتوني إلى متطقة خلق القوةء كما في حالة‎ ١ 
Power/ٌ”g ٩^1 — ۸ خاصة صفحات‎ ۴oucauاt,‎ "he History of Sexually" ` تشكل الرغبات« انظر:‎ 
۱۰۸ - ۷۸ خاصة صفحات‎ Knowledge", 
سابعا: الاحتجاج الهادى وإعادة إنتاج التفرقة:‎ 
Foucault, "The History of Sexuality « p96 ا‎ 
حول مناقشة لمشكلات صياغة وعى جديد للطبقة العاملةء انظر:‎ ١ 
۱۰۳ - ۷٩ حاصة صقحات‎ Parkin, Class ا!neguaاity‎ and Political Order" 
. ٤٤٥ - ٤۱۹ خاصة صفحات‎ Gramsci, Selections From the Prison Notebooks" ” _ f 
في‎ “Alberto Cirese, Gramsci's Observations on FolklOre” :laڂئ واتظر‎ 


Sassoon, Approaches To Gramsci", pp.212-247 


٤‏ - يعتبر وصف جرامشي للهيمنة أكثر ثراء من تعريفات العديدين التي اتحصرت في الخضوع 
السليي؛ فقد بحث الهيمنة» على سبيل المثال» من كل من مظهريها الإيجابي والسلبيء» انظر مقال: -أعuں8‏ 
GQluksman, "Hegemonyand Consent", pp.1 16-126‏ 


قى: assoon, Approaches 0 Gra SC,"‏ لشرح مجموعة السبل التى يمكن من خلالها فرض 
الهيمنة. انظر أىضا مناقشة فكرته عن الوعى المتناقض بعد ذلك. 
الى الطبقة العاملةء والفلاحينء والسودء على التوالى؛ انظ¦ۈر"“jusiiceہ!",Moore‏ 
Scott, Weapons of the weak." yaenoverse, Roll, Jordan, Roli"‏ 
انظر المقال الشق: 
Hartmann, "The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism" :ya Sargent,‏ 
"Women and Revolution", pp. 1-41‏ 
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Sargent, Women and Revolutio0."" :aز‎ تiل‎ lal اتظر‎ - ¥ 


فى Bermeria and Rodan, The Crossroads of Class and Gender", p10‏ 
وتعتبر درأستهما شرحا مفصلا للتداخل بين الطبقة وتوع الجنس بين نساء الطبقة المتوسطة الدنيا في 
مكسيكوسيتى. وانظر أآيضا مناقشة الأيديولوجيات الاقتصادىة وألضغوط الطبقىة فى الجزائرء التى قد تساعد 
Bourdieu, The Disenchantment of The World", p.30‏ 
بعزز هذه الحفيقة المواقف المختلفة للنساء بحسب موقعهن العمري > فعندما ناج آشکال ودرحات 
مختلفة من القوة للمرآة الفرد؛ ريما يبخنلقف تأبيدها للنظام القائم باختلاف مراحل حياتها. ومشكلة الحماة 
تعرفها جيدا الزوجات الشابات » ورغم أن الحياة فى منزل واحد أصبح نادراء إلا أن النساء ما زلن يشكين 
i‏ - دهذه الطريقة يمكن ريط وضع النساء بوضع العديد من المشاركين فى الصناعات الخدمبةء و 
صغار المديرينء أو موظفى السكرتارية الذين يشغلون ما يسميه رايت الأوضاع الطبقية المتتناقضة التى 
تدفعهم إلى العمل وتبني اتجاهات مأخوذة من الطبقة العليا آحياتاء ومآخوذة من الطبقة الدنيا في أحيان 
آخری. اتظر: 
Wright, Class, Crisis, and the State‏ خاصة ص ص A۸۲ - ٦۱‏ 
انى 


Marysa Navarro, The Personal is Political: Las Madres de Plaza De Mayo" 


Eckstein, Power and Popular Protest, pص.241-258 فى:‎ 

- من القيد بوجه خاص التعرف على مناقشة تقاعل الهيمنة كسياسات التعبير والمعالجة قى: ٠‏ 
a lau and Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy", pp. 61-83‏ ا وتشکل قکرۃ حصر 
المناقشة فقي حدود آيديولوجية فوقية إطارا لكثير من أعمال فوكو عن القوة باعتبارها متداولة ضمن نظام 
معالحة ما« il¡ظر Power / Knowledge‏ 


١‏ حول الصراعات لخلق هوبةء وجدت الأعمال التالىة مقىدة بوجه خاص: 
Foucault, The Ethic of Care For the Self a Practice of Freedoin"‏ 
Berman, The Politics of Authenticity" " y All That Is Solid Melts into Air"‏ 


o a Theory of Practice" ° Bourdieu, _ £‏ ineا0utانظر‏ أیضا مناقشة 'بوردیو فی: 


٦۰ - ہ٥١ حاصەة الصقحات‎  Lerleau, The Practice of Everyday Life" 


1۵ - حتی بعد مقابلتی > ظلت هذه الصور الإعلامية مسيطرة على النساء. وقيل لى مرارا إننى امرأة 
غربية غير عادية (الأمر الذي أرجعوه إلى هويتي باعتباري عرينة جزئيا)؛ وكان دليلهن على ذلك أنتى # آرتدي 
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أو أآتصرق على الطرىقة التي تصور بها الأتساء الأمريكيات على شاشه التليفريون. ورغم جهودی لوصف 
1٦‏ - انظر: ya Ahmed, Early Feminist Movements in Turkey and Egyp^.";ٌ”,‏ : 
Hussain,  MuslemWomen", pp.121-122‏ 
¥ في راي روڙين ان التساأء نتحدثن ويساومن من واقع مخَتلقف »> غر أننى أعتقّد ان صباغة 
جرامشى ل الوعى المتناقض يشرح مشكلة أن هذا الواقع البديل لا يدو أنه يتطور إلى بديل حقيقىء» يمكن 
أن يواجه الواقع القائم» إلا مع قدر ضئيل من المناورة. 
lنظر: Bargaining for Reality"  RoS€1,‏ 
خاصة ص ص °؟؟ -— Gramsci, Selections from the Prison Notebooks TF‏ 
De Certeau The Practice of Everyday Life", p.18 , _ 1A4‏ 
- من أجل دراسة كاملة عن التقاليد والتغيرء انظر : radi101؟ Sills,‏ 
وانظر أيضl: rhe |lnvention of Tradition" Hobsbawm and Ranger”,‏ مجموعة من 
٠‏ بطبيعة الحال ليس جميع قيادات الأصوليين من الرجالء ويشكل عام يطرحون نطاقا من الرؤى 
حول الفرص الممكنه والدور المتاح للمرأة. ومن أجل شرح مقصل a‏ انظر: 
Hoffman-Ladd, "Polimics on the Modesty and Segregation of Women in contem-‏ 
porary Egypt"‏ 


Hoffman, "An Islamic Activist" 
Zuhur, Image Formation and Flexibility"” :lځڂı‎ رظil‎ 
۲۲ المصدر السابق ص‎ _ ١ 
De Certeau, On the Oppositional Practices of Everyday Life", p.417 _ 
De Certeau, The Practice of Everyday Life", pp 29 - 42 °, 1Y 
المصدر السابق ص أأ۷×‎ _ ٤ 
٠١٠1١ المصدر السابق ص‎ _ ٠٥ 
المصدر السابق ص ×أ×‎ _ 
۲۷ المصدر السابق ص‎ _ ۷ 
۲٣٣ - ٠٥۷ خاصة الصفحات‎ لaeneway,‎ he Powers of the Weak" ` _ A 


۹1 - ۲۲ خاصة صفحات‎ Havel, he Power of the Porwerless" ° _ 4 
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Scott, Weapons of the Weak" °" _Y. 

۲۲۸ - ۲١۹ خاصة صفحات‎ Berman, All That is Solid Melts into Air" ° _Y\ 

۲ _ المصدر السابق ص ٠١۹۳‏ 

۲ _ المصدر السابق ص ۲۲٣‏ 

: ورد في‎ Dostoyevesky, From the Notes from the Under Ground" ° _Y{ 
Berman, All That is Solid Melts into Air" 

De Certeau, The Practice of Everyday Life", p.xix” _ Yo 

De Certeau The Practice of Everyday Life", p.XiXî , -T 


۷ على سبيل المثالء انظر: ,° "”|sئProte and Piven Hidden‏ owardاC‏ حول قکرۃ إن النساء 
يملن إلى اتبا ع سلوك فردي» مدمر للذات» وشاذء أو تحمل القهر - بيساطة - بدلا من الاحتجاج القعال. 
ramsci,5elections from the Prison Notebooks" ” _YA‏ ولبحث فكرة الهيمنة عند 
جرامشي والصراع لخلق هيمنة جديدة. انظر: 
Mouffe, "Hegemony and Ideology in Gramsci"‏ 
قي: and Marxist Theory‏ اGramsc‏ ,Moufeخاصة‏ صقحات ۱۸١‏ - 1۹۸ 
انظر أيضا مناقشة المتناقضات والهيمنة في الفصل الثالث من : 
La Clau and Mouffe, "Hegemony and Socialist Strategy", pp.93-148‏ 
_-٩۹‏ انظر أفکكار جرامشي حول الأمير" الحديث قي: 
aramsci, ‘Selections from the Prison Notebooks", pp125-205‏ 


٣۲۲۷ - ۴۲٦ خاصة صفحات‎ Gramsci, Selections rom the Prison Notebooks" ” _ £. 
"Femia, Hegemony and CoOnSCIOUS8SS : انظر أبضا المناقشة فى‎ . ۲٣٣و‎ 


١‏ _الكوالىس تعبير جوفمان من كتابه عن الانطباعات السياسية لسلوك الكوالبس والعلاقات العلنية. 
انظر: ‏ "cاااں۴‏ ہا یہo‌ااماRe‏ وانظر آیضا مقال: 


Newby, the Deferential Dialectic" 
حول سلوك الكواليس" انظر:‎ - ۲ 
. ۱٤١ - ۰٦ خاصة صقحات‎ Goffman, "he Presentation of Self in Everyday Life" 


Rogers, Female Forms of Power and the Myth OFF وحول أسطورة هيمنة الرجلء انظر:‎ 
Male Dominance" 
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شيئًا يذكر لتلبية احتياجات المرآة فى هذا المستوى الاجتماعي الاقتصادي. وتركز بدلا من ذلك على مشكلات 
نساء الطبقة العليا والطبقة المتوسطة العليا من صاحبات المهن. ولا تنعزل نساء الطبقة المتوسطة الدنيا عن 
تعضهن البعضء» غير أن لقاعاتهن مع غيرهن من النساء لا تتمتع ببرامج منظمة نتعطلق بآهداف نسائية. لذلكء 
ليس هناك منغذا تنظيميا لزيادة إحساس المرأة بالقدرة على تغيير قاعدة العلاقات الاجتماعية. 


قائمه المراجع 


أو - المراجع العربية 
-١‏ صحبفة الأهرام 

۲ الأهرام الاقتصادى 

٣‏ الأخبار 

٤‏ روز البوسقف 


4 جرافیا) 
ثانياً - المراجع الأجنبية (ببليوح 
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الاتقراض 

التاريخ الاقتصادى إفريقيا القريية 
الرواية العرييه 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جور ج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفیتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
اندرو س. جودی 
جیرأر جینیت 


دىقىد براوتیستون وايرین فرانك 


رويرنسن سميڻث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برتال 


فىلیب لارکين 

مختارات 

چور ج سقیریس 

ج۔ ج۔ کراوڈر 

جون انتيس 

هاتز جیورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدبن الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو باتیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

. ج. هویکنز 


روجر الن 


( 


( 


(ı 


: آاحمد درویش 

: أحمد فؤاد بليبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل قابد 
: يوسف الأتطكى 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


ت : محمد معتصم وعيد الطدل الازدى وععر حى 


( 


٠‏ هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 
: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفیقی 


ت : للقى عبد الوهاب / فاروق القاضى / حسين 
الخ / منبرة كروان / عبد الوهاب علو 


ت 


ت 


ت 


: محمد مصطقی بلدوی 
: طلعت شاهين 
: نعيم عطية 


ت: یمنی طریف الخولی / بدوى عبد الفتاح 


( 


ت . 


ت 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
٠‏ سعید توفیق 

: بكر عیاس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد قؤاد يلبع 

دات انی ر ن ي 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلیع 

: د حصة إبراهيم انيف 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحدينة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

قان جب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغنور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

لف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
مسرحیتان 

ال 

التصميم والشكل 

موسوعه علم الإنسان 

لَة اللَص 

تاريخ النقد الأدبى الحدبث )١(‏ 
برتراتد راسل (سيرة حیاة) 

فی مدح الکسل ومقالات أُخری 
خمس مسرحيات أندلسية 

ات 

نتأشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى لوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيضة 


پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
ڊریجیت شیقر 

الن تورين 

بيتر والكوت 

ان سکستون 

بیتر جران 

بنجامين بارير 
أوکتاقيو باٿ 


ألدوس هكسلی 


رويرت ج دتيا - جون ف ا قاين 


ا 
رينيه ويليك 
فرانسوا نوما 
ی 


جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیاتوییا وخ. م بینیالیستی 
بيتر . ن . نوفاليس وستيقن . ج . 


روجسیفینز وروجر بیل 
أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
چون بولکنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قديريكو غربسية لوركا 
کارلوس مونییٹ 


جوهاتز ايتن 


شارلوت سیمور - سمیٹ 


رولان بارت 
رينيه ويليك 
الان وود 
برتراند راسل 
أتطونيو جالا 
فرناندو بیسوا 


قالنتبن راسيوتين 


عبد الرشيد إيراهيم 


أوخینیو تشانج رودریجت 


ت : خلیل کلفت 

ت : حیاه جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : انور مغيث 

ت : متیرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

: علطف تحمد / إبراهیم فتحى / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 


( 


ت . المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتي 

ت : عبد الوهاب علوب , 

ت : محمد برادة وعتمانی الود وبوسق الشطكی 
ت ٠‏ محمد أيو العطا 


ت : لطفی قطیم وعادل دمرداش 


ت مرسی سعد الدین 

ت . محسن مصیلحی 

ت : على بوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد » ماهر البطوطى 
ت : محمد أبنو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : رمسیس عوضص . 

ت . رمسیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 


( 


( 


( 


آحمد فواد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


{ 


(1 


ا ع و ري 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القاري 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


چاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


تأربخ النقد الأنبى الحدیث ج ۲ 


العولة : التظرية الاجتماعبة والثقافة الكوذية 


شعرية التاليف 

بوشکين عند «نافورة الدموع» 
الحماعات المنخطلة 

مسرح میجیل 

ES 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول اللىل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


الملسرح والتجريب بين النظرية والتطييق 
أساليب ومضامنن المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العوله 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
لاٹ زنبقات ووردة 


الهم الإتسانى والايتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العاليه 

مساطة العولة 

النص الروائى (تقتبات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عریی ليه آياء 

أویرا ماھوجتی 

مدخل الى النص الجامع 

الأب الأتدلسى 


مايك قیدرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتیو بویرو بابیخو 

قصص مختارة 

نماذ ج ومقالات 

دید روينسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فالیط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


( 


{ı 


(+ 


: حسين محمود 

: فاد مجلىی 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنحم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

. سعيد الغانمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوری 

: محمود السيد على 

٠‏ خالد المعالى 
N.‏ 

: عيد الرازق بركات 

: أحمد قتحی يوسف شتا 

: ماجدة العتاتنى 

براق اوی جب 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 


و هتاء عند الفتاح 
: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 

: فونه العشماوى 

E 
انوار الخراط‎ : 

: أشرف الصباغ 

: إيراهيم قنديل 

رشيد بحنو 

: عز الدين الكتانى الإنريبسى 
: محمد يتيس 

: عبد الغفار مکاوی 

٠‏ عبد العزيز شبيل 


. شرف على دعدور 


صورة الفدائى فى الشعر الأمرىكى للعاصر تخبة ت : محمد عبد الله الجعيدى 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسسى مجموعة من النقاد ت : محمود على مکی 
حروب ألياه چون بولوك وعادل درویش ت : هاشم أحمد محمد 
التساء قى العالم التامى حسنة بجوم ت : منتى قطان 

المرأة والجريمة قرانسیس هیندسون ت : ريهام حسين إبراهيم 
الاحتجاج الهادئ آرلین علوی ماکلیود ت : اكرام يوسف 

رأنة التمرد سادی بلائت ت : أحمد حسان 

مسرحتا حصاد کونجی وسکان المستقع وول شوینکا ت : نسيم مجلى 

هوية فرنسا قرنان برودل ت ٠‏ بشير السباعى 


( تحت الطبع ) 


الا من د ت دش الوت 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


غرفه تحص المرء وحده 
العلاقات بين المتديتين والعلمانيين قى اسرائيل 


الأب المقارن عدالة الهنود 

الفجر الكاذب چان كوكتو على شاشة السينما 

الشعر الأمريكى المعاصر الأرضة 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 

الشرق بصعد ثانية غرام الفراعنة 

الجانب الدينى للقلسفة تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
الولاية القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

ثقافة العولة صاحية اللوكاندة 

الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدوليه المرآة والجتوسة فى الإسلام 

حیث نلتقی الانهار درية شفيق (امرأةَ مختلفة) 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
المدارس الجمالية الكيرى الحتف والتىوءة 

التحليل الموسيبقى خسرو وشیرین 

الإسكندريه : تاريخ ودليل العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
مختارات من الشعر اليوناتى الحديث وضع حد 

بارسيقال التليفزيون فى الحياة اليومية 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية أتطوان تشيخوف 


الخوف من المرايا 


مختارات من المسرح الإسبانى المعاصر 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱۳۷۵۲۳ / ۱۹۹۹ 


` Working Women, the Veiling, 
dnd Change in Gairo 


ARLENE ELOWE MACLEOD 


شل المجاب اله تةق درایي ةن سارك الق اك 
ف اهر فير ٠‏ غد ر ا فاا الخال اله كاد ال ك قا 

اا ا ا کے افر ل 
ما اكتنف خروج هؤلاء للتعليم والعمل من ضغوط > وقندود > ومحاولاتهن 
للتحابل على هذه الضغوط والقبود » احتجاجا وتكىفا » ورأت أن تحجبهن 
بدخل فى اطار هذه المحاولات . 

ولعلنا > جميعا » نعلم أن المستوى التقافى » لأغلب هؤلاء ¥ يتيح للكثيرات 
منهن الاطلاع والبحث › الذى يجعل من اختيارهن للحجاب اختيارا دينيا 
أو ثقافنا واعىا . 


وعلى أية حال »هذا الكتاب محاولة جادة لرصد بعض ملامح التغير في 
مجتمع القاهرة » والمجتمع المصرى بالتالى » ولعلها تحرض باحثين مصريير 
على ولوج ميادين أصبحت . لأسباب تتعلق إما بالغفرض » أو السذاجة 
وف الاق :هماد شان زي الكترى الع عا لاسا الو 
فتكون النتيجة تكريساً لهذا الغرض وتلك السذاجة وقلة الوعى » وإيغالا فى ٤‏ 
عدم فهم الذات - ناهيك عن فهم الآخر - وويالاً على حرية البحث وفرصة 
اللحاق بركب لاحت أمام أعينه مشارف آالفية جديدة . 


عماد حلیح 


